


  

  
  

  :نمـــاذج من

  الْخُطَـــبِ الْمَنْبَرِیَّـــةِ
   بمسجد عمر بن الخطابعبد القادر مهاوات: التي ألقاها الأستاذ

  بحي أولاد أحمد، بلدية الوادي، ولاية الوادي بالجنوب الشرقي الجزائري
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  إھــــــداء
ا وإحساناًإلى الوالدين العزيزين بِر.  

  .تي أطال ا عمرها حبا وعرفاناًلى جدإ
  . ووفـاءإلى زوجتي إخلاصاً

  .إلى قُرةِ عيني ابني أحمد ياسين عطفًا وحنانًا
  . صلة وتكريماً وأصهاري اتي وأقاربيقإلى أشقائي وشقي

إلى أصــدقائي وزملائــي رفــاق الــدرب في طلــب العلــم والعمــل والــدعوة  
مودةوأخوة .  

تذتي وشــيوخي الــذين درســوني في جميــع أطــوار حيــاتي  أســامعلمــي وإلى 
  .اا وتقديراحترام  العلمية من الكُتَّاب إلى الجامعة

  ."عمر بن الخطاب " إلى رواد مسجد 
إلى علماء الأمة ودها والعاملين لأجل قضاياهاعاتها وحاملي هم.                                                     

  .هدي هذا العمل المتواضعأُ                                                                          



  التعريف بالمؤلِّف
م بالوادي، من   1978جانفي20 من مواليد    ، عبد القادر بن خليفة بن الساسي مهاوات       -

  . متزوج وأب لطفل،جنسية جزائرية
م، تخـصص الفقــه     2000سلامية في جوان   حائز على شهادة الليسانس في العلوم الإ       -

وأصولـه، من كلية أصول الدين والشريعة والحضارة الإسلامية بجامعة الأمير عبد القـادر             
عبد العزيــز  : "للعلوم الإسلامية بقسنطينة، وحظِي بتكريم فخامة رئيس الجمهورية السيد     

  .الجامعة؛ لحصوله على المرتبة الأولى في دفعته على مستوى "بوتفليقـة
م، مـن الجامعـة والكليـة       2005 نال شهادة الماجستير في العلوم الإسلامية في جوان        -

تجـديد أصـول الفقـه عنـد     : "، وكان موضوع البحث بعنوان    "جيد"نفسيهما، بتقدير   
  ".نذير حمادو"، بإشراف الدكتور "الدكتور حسن التـرابي

  : أهم الوظائف التي شغلها-
  .عمر بن الخطاب، بحي أولاد أحمد بمدينة الوادي خطيب ومدرس بمسجد -1
  .بمعهد الآداب واللغات بالمركز الجامعي بالوادي  أستاذ-2
  . علوم الشريعة بالتعليم الثانوي بعدد من ثانويات ولاية الوادي أستاذ ل-3
  : مِن إنتاجه وإسهاماته العلمية والدعوية-
التنظير الأصولي بين   : "، بعنوان "راهيم ربح االله  إب" بحثٌ علمي أنجزه رفقة زميله الأستاذ        -1

، وأصله مذكرة ليسانس تطوعية، قُدمت لقسم الفقه وأصوله         "المنهج التراثي وفكر التجديد   
 برئاسـة  م،2000جوان25: بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، ونوقشت علَنا في        

  ".شرف جدام" وأُجيزت بتقدير ،"مصطفى باجو"الدكتور 
 . الأسبوعيةِ الجزائريةِ الشاملةِ" الجديدِ" مقالٌ يكتبه أسبوعيا على صفحاتِ جريدةِ -2
المحليـة،  " إذاعة سـوف  "الذي يبث عبر أثير     " الدين والحياة " ضيف دائم على برنامج      -3

  .ن منظور شرعيقضايا اتمع م" العيد بلالي" مع معِد البرنامج الأستاذ أسبوعيايناقش فيه 
 محاضرات ألقاها في ندواتٍ وملتقياتٍ محلية عقدت بولاية الوادي في مناسباتٍ مختلفةٍ،             -4

 ".علم المواريث"إضافة إلى إقامة عدة دورات في 
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  
  

  مِــــــــــحي الرحمنِ الر اِمِــــــــــبس
  باالله من شرورِ    ونعوذُ ، إليه  ونتوب ه ونستغفر ه ونستعين هد نحم ، الله  الحمد إنَّ   

  فلا هادي  لْلِض ي ن وم ، له لَّضِ فلا م   االلهُ هِ يهدِ ن م ،انا ومن سيئات أعمالِ   نأنفسِ
 ها عبـد   محمـد   أنَّ  وأشـهد  ، له  لا شريك  ه وحد  إلا االلهُ   لا إله   أنْ  وأشهد ،له

  .هورسولُ
 ـ ـيا أَيها الَّذِين آمنواْ اتقُ    ﴿  ـ      واْ اللَّ وتملاَ تقَاتِـهِ وت ـقح م    ـهأَنـتإِلاَّ و ن

  ].102:آل عمران[﴾مسلِمونَ
ي خلَقَكُم من نفْسٍ واحِدةٍ وخلَق مِنها زوجهـا  يا أَيها الناس اتقُواْ ربكُم الَّذِ   ﴿

ه ه الَّذِي تساءلُونَ بِهِ والأَرحام إِنَّ اللَّ       واتقُواْ اللَّ  وبثَّ مِنهما رِجالاً كَثِيراً ونِساءً    
  .]01:لنساءا[﴾كَانَ علَيكُم رقِيباً

﴿    وا اتنآم ا الَّذِينها أَيدِيداً يلاً سقُولُوا قَوو قُوا اللَّه   فِـرغيو الَكُممأَع لَكُم لِحصي
  ].71-70:حزابلأا[﴾لَكُم ذُنوبكُم ومن يطِع اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً عظِيماً

  

عمـر بـن    "ها بمـسجد     التي ألقيت   من الخطب المنبريةِ   فهذه نماذج :    أما بعد 
بحي أولاد أحمد ببلدية الوادي، ولاية الـوادي بـالجنوب الـشرقي            " ابالخط

م، إلى  2003/هـ1423: الجزائري، وكان الإلقاء في الفترة الممتدة من سنة       
 - هذه الأسطرِولا زِلْت لحد كتابةِ-م، حيث عملت 2008/هـ1429: سنة

  .ية الواديخطيبا متطوعا بترخيص من مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولا
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  من الخطب للنشر هـو تحقيـق       من عرض هذه النماذجِ   الأساس  ي  ضِروغَ    
  : الآتيةِالأمورِ

 وأمثالِها  إخواني من الأئمة المبتدئين؛ حيث إن وجود هذه النماذجِ        مساعدةُ -1
  على مِنوالهـا، ومعالجـةِ   بين أيديهم تعينهم على نسج الخطبِ     ا هو منشور  ممِ

  . على نسقِهاتلفةِالقضايا المخ
  الذين هم في الميـدان الـدعوي        من إخواني الأئمةِ    لدعوة عددٍ   الاستجابةُ -2

   عندما أحسنوا بـي الظن    في  طريقتي الخاصـةُ  : ي وهو  بإعطائهم ما طلبوه من 
 والمتعلقـةِ   والفقهيةِالفكريةِو  والاجتماعيةِ الأخلاقيةِ من المسائلِ مجموعةٍ معالجةِ

 لها في خطبـي بالمـسجد المـذكور     قد تعرضت   التي كنت   والتزكيةِ، بالرقائقِ
  .آنِفًا
 ـ، بكتاب ي   عامةً  والإسلاميةِ ، والعربيةِ  خاصةً  الجزائريةِ  المكتبةِ  إثراءُ -3 ي  وِح

 مـا   ؛ ذلك أن أغلب    جزائري ، وبقلمٍ  الجزائري  من الخطب على النمطِ    مجموعةً
  ودعاةٍ  ومشايخ  صادر عن علماءَ    المنشورةِ ةِ المنبري وقفت عليه من كُتب الخطبِ    

  . العربي من دول المشرقِوأئمةٍ
 نسبيا في حلِّ مشكلة روتِينِيةِ التطرق للمواضيع الْموسِـمِية الـتي       المساهمةُ -4

 لا  وأخلاقيةً، وكذا التي تعالج قضايا اجتماعيةً والوطنيةَ الدينيةَتواكب المناسباتِ 
 بالزاوية الـتي     الأئمةِ مد الإخوةِ بِ؛ وذلك   ر إلى آخ  التذكير ا من حينٍ   بد من   

 من التجديد لديهم عند     ، لإحداث نوعٍ   تلك المواضيع  ها المؤلِّف عالج من خلالِ  
  السابقةَ ا المواضيع ارر الذين ربما سمعوا منهم مِ     ، عنها بين يدي مأموميهم    التكلُّمِ

 مواكبةُ:  معا نيينِحس الْ  فقط؛ وهذا من شأنه أن يحقِّق      م ه مهِمطروقةً من زاويتِ  
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 المستمِع بوِجهة نظَرٍ أخرى  ذِكْراها، وإفادةُ  بالكلام عنها وتفعيلِ   تلك المناسباتِ 
  . عنه السآمةَ والمللَا؛ مِما يرفع نفسِهللمواضيع السابقةِ

5- مكتوبةً لسائر القـراءِ     تصلُ  في تلك الخطب عندما     الواردةِ  الفائدةِ  تعميم  ،
سواء الإخوة والأخوات الذين سمعوها وشهِدوها معي مباشرةً، فتكـون لهـم          

 ما سمعوه في الأذهـان، أو الـذين لم يـسمعوها ولم              وترسيخِ بمثابة التذكرةِ 
 بالنسبة إليهم، خاصة وأن بعض الإخـوة       الجديدِ يشهدوها، فتكون بمثابة الأمرِ   

كـلَّ  " عمر"لقيه في مسجد الذي أُ   الأسبوعي ور الدرسِ المنضبطين معي في حض   
 ذا المسجد؛  الجمعةِ يتعذَّر عليهم حضور والعشاءِفيما بين المغربِ  " ثلاثاء"يوم  

  .، وهم يودون أن يطَّلعوا على ما تضمنته خطبي مختلفةٍلاعتباراتٍ
  

 هذا   صورةُ  حتى تتضح  ؛ أن أشير إلى الأمور الآتيةِ        ويحسن بي في هذه المقدمةِ    
  : الكريمِ عند القارئِ-بإذن االله جلَّ وعلاَ-  المباركِالمشروعِ

 التي   خطبةَ جمعةٍ من الخطب الكثيرةِ     سِتا وعشرين   اخترت في هذا الكتابِ    -1
ا،  سابقً والتي نافَت عن الثلاثمائة خطبة في الفترة المذكورةِ       " عمر"ألقيتها بمسجد   
  عِيد ى  مع خطبتيحيِ الفطرِ والْأَض .  على أساس أن هـذه      وكان هذا الاختيار 

النماذج      فيها مواضيع يمكن أن يثير عالجت  فِ   ها الخطيبأو أن ي ،يد  منها القارئ  
  التي عالجت مواضيع   ، وأعرضت عن إيراد الخطبِ     وفي كل مكانٍ   في كل زمانٍ  

ها ها أو يقرأُ  عم إلا من يس    كبيرٍ  ظَرفِي؛ إذ قد لا يستفيد منها بشكلٍ       ذات طابعٍ 
وللإشارةِ، فإنَّ بعضا من هذه الخطبِ نـشرته في شـكل          .اه ظرفِ عند معايشةِ 

  .الأسبوعيةِ الجزائريةِ الشاملةِ" الْجدِيدِ"مقالاتٍ على صفحاتِ جريدةِ 
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 مكتوباً إنما هو أهم ما ورد فيهـا، وإلا   في سائر هذه الخطبِه ما أوردت  إنَّ -2
ها  زِدت ،وأمثلةً واقعيةً قصيرةً،   وقصصا    خفيفةً، فإن هناك إضافاتٍ وتوضيحاتٍ   

  .، خاصة وأنني أُلقيها مرتجَلَةً لا مقروءةً من المكتوبأثناء الإلقاءِ
3-   ز هذه الخطبتتمي    ا الذي هو بين يفي ثو بضبط الآياتِ الكريمِ القارئِيِد  

 ـم أنه ي   التي يعتقد الكاتب   اتِ الكلم  بالشكل، وكذا ضبطِ   والأحاديثِ  أن  نكِ
 فيهـا    الفعـلِ  ، أو بحكم بناءِ   ا عند الناسِ  ه استعمالِ يخطَأَ في قراءا بحكم قلَّةِ    

  أو بعـضِ   ذلك من الاعتبارات التي تدعو إلى ضبط الكلمـةِ          ونحوِ ،للمجهول
  . الفهمِ، ومن ثَمةَ سلامةَ سلامةَ القراءةِا على الأقل بالشكل؛ لنضمنهحروفِ

، وبناتِ أفكاري التي     على قناعاتي الخاصةِ    اعتمدت في صياغة هذه الخطبِ     -4
تولَّدت         ودعاةٍ، م ذَةٍ على أيادي علماءَ ومشايخلْممن طول ت حينلِّي مِالَ وعيني ،

،  المختلفةِ  السـنـيةِ  الفكريةِ ي الاتجاهاتِ وِقدامى ومحدثين ومعاصرين، من ذَ    
 تهم، وكذا تولَّد   منهم، أو قراءةٍ في كتبهم ومنشوراتِ       في شكل سماعٍ مباشرٍ    نْإ

 ؛ دف إيجـادِ    المختلفةِ  في القضايا الاجتماعيةِ    والتفكيرِ  النظرِ من خلال طولِ  
  . لها المناسبةِ الشرعيةِالرؤى والحلولِ

، مع إلى جزأينِ  في هذا الكتابِ من الخطب الواردةِ لم أقسم نص كلِّ خطبةٍ -5
في -  مـن كـل خطبـةٍ      الأخيرةَأو الفكرةَ    أنني واقعيا كنت أخصص الفقرةَ    

  في قراءة الموضوعِ استرسالَه على القارئِ؛ حتى لا أقطع للخطبة الثانيةِ-1الغالب
ونحوها من  " أيها الأكارم " أو  " أيها الإخوة : " عبارةَ دكما أنني لم أُورِ   . الواحدِ

                                                
  إلى الكلام عن موضوعين في خطبـةٍ      أضطر ؛ لأنني في بعض الأحيانِ    "في الغالب " أقول   -1

 فتكون  ،ي؛ على أساس أنه هو الأهم عند       الأولى للموضوع الأولِ    الخطبةَ ص، فأخص ةٍواحد
 . للموضوع الثانيةِر للمعالجة المختص الثانيةَ الخطبةَ وأخصص بقدر الإمكانِ،معالجته مركَّزةً
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 المأموم بأنه هو المخاطَـب     ا الخطيب؛ ليحسس   التي ينبغي أن يستعملَه    العبارات
 ههنا القراءة من المكتوب،     ؛ للغرض السابق ذاتِه، لا سِيما وأنَّ المقصود       بكلامِهِ

  . لا الاستماع للخطاب
 عليه،  اءِ تعالى والثن   االلهِ دِم على ح  ةَ الديباجةَ المشتمِلَ   لجميع الخطبِ  تبِ لم أُثْ  -6

 تعالى، كما هو مسنونٌ في       بتقوى االلهِ  ، والتذكيرِ r  على النبي   والسلامِ والصلاةِ
كل خطبةٍ، لا سِيما وأنني  على القارئ بتكرارها في     الخطبة؛ وذلك حتى لا أُثقلَ    

تأَثْبا في مقدمة الكتابِه.  
، علـى أن    معـدوداتٍ جملٍ  ، في    قصيرٍ  بدعاءٍ  اكتفيت في ايةِ كلِّ خطبةٍ     -7

  . المطروقِ في خدمة الموضوعِيدزِا يم مِيكون موضوع هذا الدعاءِ
       

 الأهداف التي كُتِب مـن       هذا المؤلَّف  ي أن يحقِّق  لِأَم:    وفي ختام هذه المقدمةِ   
 بـسادتي   ، وإنني أهيب   والثقافةِ أجلها، وأن يكون إضافةً طيبةً في حقل الدعوةِ       

 أن يفيدوني بكل مـا يلاحظونـه         وإخواني من الأئمة والقراءِ     والمشايخِ العلماءِ
  ذَخ، وأن تؤ   والدعويةِ  من ملاحظام شخصيا في حياتي العلميةِ      يدعليه؛ حتى أُفِ  

 وااللهَ  - تعـالى  إن شـاء االلهُ   -  قادمةٍ  في طبعاتٍ   بعين الاعتبارِ  تلك الملاحظات ،
 ذخرا لي يوم     هذا الكتاب  جِد ويرضاه، وأن أَ   هبحِما ي  إلى    الجميع قفِّ أن يو  أسألُ
 ومـن تـبعهم   هِ وعلى آله وصـحبِ  على نبينا محمدٍ وسلِّم، وصلِّ اللهم  القيامةِ

  . العالمين الله رب الحمد دعوانا أنِر، وآخِ إلى يوم الدينِبإحسانٍ
  

  فة مهاواتعبد القادر بن خلي:                             المؤلِّف
  م 2008سبتمبر04/هـ1429رمضان04: لخميسا الوادي في يوم            
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 
  التحذير من ظاهرةِ الغش في الامتحاناتِ

  

لما اقتربنا من موسم الامتحاناتِ خاصة الرسمية منها، وبالأخص ما يتعلق           ك   
 أنفسنا في حاجةٍ إلى تذكير تلاميـذِنا        بامتحان شهادةِ البكالوريا، إلا ووجدنا    

وطلبتنا بحرمة الغش في الامتحان؛ ذلك أن هذه الظاهرةَ قد أصبحت متفـشيةً             
فيهم، حتى إنَّ بعضهم أصبح يجعل الغش في الامتحان من حقِّهِ، فإذا ما وجـد             

، وأنه لا يريد لـه  الحارس الحازم الذي يمنعه منه، اعتبره ظَالِما له، ومعتديا عليه    
الخير، ولا الظَّفَر بالنجاح، بل ربما آذى ذلك الحارس، وألحق به الضرر، مـن              

أو جسديا خلال الاعتداءِ عليه لفظيا.  
  :   لِنعلَم جميعا أن الغش في الامتحانات محرم نقلاً وعقلاً

-عن النبي أما من حيث النقلُ، فقد صح  r أنه قال :م﴿   سفَلَـي غَـش ن
: ، فهذا الحديثُ وإن كان قد ورد في مناسبةٍ خاصةٍ وهـي           ]رواه مسلم [مِني﴾
مرور النبي r ٍةرب1في السوق على ص   فيهـا، فنالـت همن طعامٍ، فأدخل يد 

أصابته الـسماءُ يـا     :"﴿ما هذَا يا صاحِب الطَّعامِ؟﴾ قال      :أصابعه بلَلاً، ققال  
﴿أَفََلاَ جعلْته فَوق الطَّعامِ؛ كَي يراه الناس، مـنr :         النبي   قالف ".االلهِرسولَ  

فرغم ورودِهِ في هذه الواقعةِ الخاصةِ، إلا أن العبرةَ بعمـومِ           . غَش فَلَيس مِني﴾  
اللفظِ لا بخصوصِ السببِ، إذ إنَّ كلَّ غِشٍ سواء كـان في البيـوع، أو أداءِ                

مالِ والوظائفِ، أو في إسداءِ وتقديمِ النصيحةِ للغير، أو في الامتحانـات،            الأع
                                                

  .الصبرةُ من الطعام هي الكَومةُ منه -1
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وأرجو أن ننتبِه لقولـه   r. النبي يعتبر محرما من الناحية الشرعيةِ بنص حديثِ
r :            وهذا يعني ،الذي يغش أُ مِني﴾؛ فإنه عليه الصلاة والسلام يتبرمِن سفَلَي﴿

حيث إننا لن ندخل الجنةَ إلا برحمة االلهِ - إلى شفاعته يوم القيامةِ أنه عندما يحتاج
 منه، ولا يشفع فيه؛ لأنه خرج عن        أُ فثَمةَ يتبرr-  تعالى، وبشفاعة رسولِ االلهِ     

قَعِ الغشنتسا دخل مجه لَمٌما بعدها خسارةٌ، وهذه خسارة        .  
فءَ الذي ننشده؛ ليخـدم الأمـةَ في        ن حيث العقلُ، فإن الإطار الك      وأما م  -

المستقبل، ويجعلَها في الطليعة، ويسعى لتنميتها وتطويرِها، لا يتكونُ عن طريق           
الغش، وإنما يتكونُ عن طريق الْكَد والْجِد وسهرِ الليالي وجمعِ العلومِ والنظرياتِ 

لامتحان سوف يتعـود    في الصدر، كما أن التلميذَ أو الطالب الذي يغش في ا          
على الغش في جميع االاتِ، فيظهر أثره السلْبِي عليه بعد ذلك في حياته العمليةِ  

ولذا فإن العقلَ السليم سيحكم بحرمة الغش في الامتحانات؛ حـتى           . والزوجيةِ
اهِرالز بتمعِ والوطنِ والأمةِ المستقبلَ الطَّيللفرد وا نضمن      .  

  :   وللغش المحرمِ في الامتحانات صور متعددةٌ
  . الكلام الذي يقوله الممتحن لزميله الممتحنِ، أو من الحارس للممتحنِ-1
  . نظَر الممتحنِ في ورقة زميلِهِ الممتحنِ، أو انتقالُ ورقةِ أحدِهما إلى الآخرِ-2
الممتحنِ، بل في     لباس  استعمالُ أوراقٍ خاصةٍ تخرج من أماكن مختلفةٍ من        -3

  .أحيانٍ معينةٍ تخرج من نعلِهِ
 ـ        -4 ، MP4 استعمالُ بعضٍ من وسائل الاتصالِ الحديثةِ كالهاتف النقالِ وال

  .في قاعة الامتحانِ أو في دورات المياهِ
 تقمص شخصيةِ الممتحنِ الحقيقي من قِبلِ أحدِ أقربائِهِ أو أصدقائِهِ، وربمـا            -5

افَقةً من الغش والتزويرِرةِ، فتكون المعصيةُ مركَّبوِيبطاقاتِ الْه ذلك تزوير .  
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       ،ظٌ في دنيا الامتحاناتِ اليوما هو ملاحا مِمهفكلُّ هذه الصورِ المذكورةِ وأشباه
يعد غِشا يأثم صاحبه، ولا يباَرك له بعد ذلك في نجاحٍ أو شـهادةٍ يتحـصلُ                

  . خلالهعليهما من
            ،منـها النفـوس ةِ للغش في الامتحانات، والتي تشمئزالمظاهر المخزِي ومِن   
وتتفطَّر منها الأكباد، مِما وقفت عليها شخصيا كممتحنٍ أو كحارسٍ، أو مِما           

  :بلغني من بعض الثقاتِ ما أسجلُ بعضه الآن
1-      ينمن بعض الأئمةِ والمرب والإطاراتِ في امتحان بكالوريـا       حصولُ الغش 

  .الأحرارِ، أو في الامتحانات الْمِهنِيةِ
 حين الغش في    -ومنهن المتزوجات، بل المتنقِّبات   - تعاملُ بعضِ الممتحناتِ     -2

الامتحان مع زملائهن من الذكور دون حياءٍ، وكأنهن يتعاملْن مع الذكور من            
محارمِهِن.  

ضِ الأولياءِ على غش ذويهم، وتشجيعهم عليه، وتوسطُ بعضِهم  إشراف بع-3
  .لأبنائهم لدى الحراسِ؛ ليمكَّنوهم من الغش

 إهانةُ اللغةِ العربيةِ لغةِ القرآنِ، بل إهانةُ الآياتِ والأحاديـثِ، بِرميِهـا في              -4
  .بعد استعمالِها، لئلا يكتشف أمرهم دوراتِ المياهِ؛ للتخلص منها

ا تساءل الإنسانُ عن سر انتشارِ الغش في الامتحانات، وكذا وجودِ مثلِ               وإذ
هذه المظاهرِ المخزيةِ في أوساط تلاميذِنا وطلابِنا، فإنه سوف يرجِعها في الأغلب  

  :إلى الأسباب الآتيةِ
ن إذ إنَّ الذي يعلم بأنَّ االلهَ يراه، وأنه سيحاسبه ذات يومٍ ع           :  ضعف الإيمانِ  -1

:  في الحـديث الحـسنِ     rيقول النبي   . جميع أعمالِهِ، فإنه لا يتجرأُ على الغش      
﴾تا كُنثُميح قِ اللَّهرواه الترمذي[﴿ات.[  
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فإنَّ اتهد يجِد في التحصيل خلال الـسنةِ الدراسـيةِ   :  الكسلُ والْخمولُ  -2
 إلا عند اقترابِ موعـدِ      فيستغني عن الغش، أما الكسولُ الخاملُ لا يعِي لنفسه        

  . الامتحاناتِ، وحينها يقرر اللجوءَ إلى الغش؛ ليتمكَّن من النجاح
إذ إنَّ الممتحن أصبح    :  محاكَاةُ الآخرين ومسايرتهم في تجرئِهم على الغش       -3

   ةً، والنبيعإِمr ـةً تقولونَ  :  يقولعوا إِملاَتكون﴿ :    أحـسن الناس ا، إنْ أحسن
إنْ أحسن الناس أنْ تحسِنوا، وإنْ : 1ولكن وطِّـنوا أنفسكم . وإنْ ظلموا ظلمنا  

  ].رواه الترمذي، وفيه ضعف[أساؤوا فلاَ تظْلِموا﴾
فإنَّ بعضهم ربما يكون عنده من الزاد العلمـي مـا    :  الخوف من الرسوبِ   -4

وب يجعلُه يدخلُ عالَم الغـش؛ ليـضمن     يؤهلُه للنجاح، ولكن خوفَه من الرس     
 النجاح، وينسى أنه أغضب ربـه سـبحانه         -حسب تصورِهِ الخاطئِ  -لنفسه  

وتعالى بصنيعه ذاك، بل ربما تسبب في إقصاء نفسِهِ من الامتحان كُلِّيةً، عنـدما    
  .يضبطُ  متلبسا بغشهِ

 الممتحنِين، وكلَّ من له تأثير نفسي علـيهم أن             وههنا نناصِح آباءَ وأمهاتِ   
يذَكِّرهم بحرمة الغش؛ لأنَّ ذلك من صميم مـسؤولياتِهم تجـاههم، والـتي             

يا أَيها الَّذِين آمنـوا قُـوا       ﴿ :Uسيسألُهم االلهُ تعالى عنها يوم القيامةِ، يقول        
لناس والْحِجارةُ علَيها ملَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِداد لَـا        أَنفُسكُم وأَهلِيكُم ناراً وقُودها ا    

  عمـر وعن ابـنِ  ].06:التحريم[﴾يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ      
    رضي االله عنهما قال سمعت   النبيr ومسؤولٌ كم راعٍ كلُّ﴿ :يقول  ه رعيتِ عن: 

ومسؤولٌ  راعٍ الإمام  ه ومسؤولٌ  في أهلِ   راعٍ  والرجلُ ،هعيتِ ر  عن ـ  عن   ،ه رعيتِ

                                                
  .احمِلُوها عليه: وطِّنوا أنفسكم على كَذَا، أي -1
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ه  سيدِ  في مالِ   راعٍ  والخادم ،ها رعيتِ  عن ها ومسؤولةٌ  زوجِ  في بيتِ   راعيةٌ والمرأةُ
  ]. الشيخانرواه [﴾هت رعي عن ومسؤولٌكم راعٍ وكلُّ،ه رعيتِ عنومسؤولٌ

 االلهَ جلَّ وعلاَ ولا        كما نناصِح الحراس والمشرفين على الامتحانات أن يتقوا       
يقصروا في أداء مهمةِ الحراسةِ والإشرافِ النزِيهِ عليها؛ حتى يبرئُوا أنفسهم أمام            
ربهم من جهةٍ، ومن جهةٍ أخرى حتى يضمنوا لجميع الممتحـنين التكـافؤ في              

 واالله تعالى   فرص النجاحِ، وإلا فإنَّ ذلك يعد خيانةً للأمانة التي أُسندت إليهم،          
يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تخونواْ اللّه والرسولَ وتخونواْ أَماناتِكُم وأَنـتم            ﴿: يقول

ولْيحذَرِ الحراس وسائر المشرفين على الامتحانـات،       ]. 27:الأنفال[﴾تعلَمونَ
الغش بطريقةٍ أو بأخرى؛    وكذا الْمجِدونَ من الممتحنين من الإسهام في عملية         

 الْبِـر وتعاونواْ علَى   ﴿: واالله تعالى يقول   فإنَّ ذلك معاونةً على الإثم والعدوانِ،     
 ـ           ـ ه  والتقْوى ولاَ تعاونواْ علَى الإِثْمِ والْعـدوانِ واتقُـواْ اللَّ ه شـدِيد   إِنَّ اللَّ

  ].02:المائدة[﴾الْعِقَابِ
إنَّ : ول لإخواني وأخواتي في االله تعالى من الممتحنين والممتحنـاتِ        وأخيراً، أق 

أطيب الكسبِ ما يجنِيهِ الإنسانُ بعرقِ جبِينِهِ، وإنه لا بارك االلهُ في نجاحٍ يـأتي               
عن طريق الغش الذي حرمه االلهُ تعالى، بل كيف يؤسس العاقلُ اللَّبِيب الذي فيه  

ولْيعلَموا أنَّ النجاح الحقيقي في الحياة ليس       ! تقبلَه على أمرٍ محرمٍ؟   ذرةُ إيمانٍ مس  
مقتصِرا على النجاح في االاتِ العلميةِ، فكَم من واحدٍ لم ينجح في دراسـته،   
             هوأسـرت هنفس مدأخرى من ميادينِ الحياةِ المختلفةِ، وخ في ميادين فِّقولكنه و

بةً، وحقَّق من الأرباح الماديةِ والمعنويةِ ما لم يحقِّقْه كـثير مـن             وأمته خدمةً طي  
وعسى أَن تكْرهواْ شيئاً وهو خير لَّكُـم        أصحاب الشهاداتِ العلميةِ العاليةِ، ﴿    

ــيئاً وهــو شــر لَّكُــم واللَّــ ــواْ شحِبى أَن تــسعلاَ و مــت ه يعلَــم وأَن
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].   رواه أبو داود والترمذي[، و﴿كُلٌّ ميسر لما خلِق له﴾]216:البقرة[﴾تعلَمونَ
ولْنحذَر من الضغط على أنفسنا وعلى أولادنا بتـسمية بعـضِ الامتحانـاتِ          
بالْمصِيرِية؛ فإنَّ المصير هو ما تعلَّق بالآخرة، أما الرسوب والخسارةُ في امتحانٍ            

   هي هفإنَّ أمر دنيويوا    ﴿ :يقول االلهُ تعالى  . نـسِرخ الَّـذِين اسِـرِينقُلْ إِنَّ الْخ
  ].15:الزمر[﴾ك هو الْخسرانُ الْمبِينأَنفُسهم وأَهلِيهِم يوم الْقِيامةِ أَلَا ذَلِ

   نسأل االلهَ تعالى أن يبصرنا بعيوبنا، وأن يعِيننا على إصلاح ما فَـسد مـن                
وأن يكْرِم الجادين من تلاميذنا وطلابِنا بالنجاح، وأن يقِر عين كلِّ من            أمورنا،  

                 قِ طعمِـهِ، وأن يجعـلَ أيـاملذَّةَ تذو هو وأهلُه هرِمحبه، وأن لا ي وجد كد
ربنـا  ﴿. الامتحانِ عليهم بردا وسلاماً، وأن يوفِّقنا جميعا إلى ما يحِبه ويرضاه          

ر لَنا ذُنوبنا وإِسرافَنا فِي أَمرِنا وثَبـت أَقْـدامنا وانـصرنا علَـى الْقَـومِ                اغْفِ
147:آل عمران [﴾الْكَافِرِين.[ ﴿ بانَ رحبالْعِ  ـس بر ـصِفُونَ   ـكا يمةِ عز 

الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمالْحو لِينسرلَى الْمع لَامس182-180:الصافات[﴾و.[  
   

       
  
  

 
 
 
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 
  رات آفـــةُ العصــــرِدالمخـــ

  

   ا اليومنلِكَـةٍ مـن          -إن شاء االلهُ تعالى   -   كلامهعن كبيرةٍ من الكبـائر، وم 
كلامنا عن ظاهرة تنخِر اتمع، عندما بدأت       . الـمهلكات في الدنيا والآخرةِ   

ط الناسِ، حتى بلغتِ الكبار والـصغار، والـذكور والإنـاثَ،        تنتشر في أوسا  
ووجدت في المدارسِ والجامعـاتِ، وفي الأوكـارِ والأسـواقِ والطرقـاتِ            

كلامنا عما سمي اليوم بآفة العصرِ، حتى إنَّ بعض الـدولِ غـيرِ             . والساحاتِ
ورا العظيمةِ، ومفاسـدِها    المسلمةِ جعلت لِمروجِها حكم الإعدامِ؛ نظرا لخط      

إا ظاهرةُ تعاطي المخدراتِ، وربمـا      . وأضرارِها الجسيمةِ على الفردِ واتمعِ    
  .يصلُ الحالُ ببعضهم إلى درجة الإدمانِ عليها

   لِنعلَم أنَّ تعاطي المخدراتِ محرم في الشريعةِ الإسلاميةِ، بل إا من الْموبقات            
  :وبِ، دلَّ على ذلك الكتاب والسنةُ والمعقولُوكبائرِ الذن

يا أَيها الَّذِين آمنواْ إِنما     ﴿ : أما من كتاب االلهِ تعالى، فإننا نجِد قولَ االلهِ تعالى          -
 أَزلاَم رِجس من عملِ الشيطَانِ فَاجتنِبوه لَعلَّكُـم الْخمر والْميسِر والأَنصاب والْ  

 فِي الْخمرِ والْميسِرِ تفْلِحونَ إِنما يرِيد الشيطَانُ أَن يوقِع بينكُم الْعداوةَ والْبغضاءَ      
]. 91-90:لمائـدة ا[﴾هِ وعنِ الصلاَةِ فَهلْ أَنتم منتهونَ     ويصدكُم عن ذِكْرِ اللَّ   

لدلالةِ من هذا النص القرآنِي، فإنني لم أجد ما وجه ا  : "ولعلَّ سائلاً يسألُ فيقول   
نعم إنَّ مصطلح المخدراتِ لم يرِد في هذا        : فيجاب بالآتي " ذِكْر المخدراتِ فيه؟  

النص القرآنِي ولا في غيره من آيِ القرآنِ الكريمِ، ولكن المخدراتِ في حكـم              
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غطَّاه وأَذْهبه : عيةِ هو كلُّ ما خامر العقلَ، أيالخمرِ؛ فإنَّ الخمر في حقيقته الشر
           ا، وهي التفكير عن وظيفته التي خلقه االلهُ تعالى لأجل القيام وعطَّلَه . ومعلوم

             ،الخمر ا يفعلُهمِم وأشنع اتِ تفعل ذلك في الإنسان؛ بل بشكلٍ أبشعرأنَّ المخد
    ا؛ فإنَّ الأمرا كانت خمرهتوزيادةٌ  فيالي فـإذا كـان   .  يكون أهونَ، ولكنها خمر

            السابقِ الذي وصفه بأنـه رجـس ا بالنص القرآنِيممحر ـثٌ  : أي-الخمربخ
 من تزيين الشيطانِ، وأَمر باجتنابه وتركِهِ، فإنَّ المخدراتِ أخبثُ مـن     -ونجاسةٌ

  . الخمرِ، فتكونُ أُولَى بالحُرمة منه
﴿كلُّ مـسكِرٍ خمـر، وكـلُّ خمـرٍ          :rالنبي   نجِد قولَ  وأما من السنة ف    -

﴾ـدث           ]. رواه مسلم [حرامأنَّ كلَّ أمرٍ أح رقرفها هو عليه الصلاة والسلام ي
الإسكار في الإنسان فأذهب عقلَه فهو يعـد خمراً، سـواء كـان طبيعيـا أو       

 محقونـا أو يتنـاولُ في   مصنعا، وسواء كان مشروبا أو مأكولاً أو مشموما أو        
شكل سجائر، ثم يحكُـم صلوات االلهِ عليه وسلامه في اية الحديثِ بأنَّ الخمر 

 يحكم بأنه محرم لا يجوز تناولُـه        -وتدخلُ المخدرات فيه على هذا المعنى بقوةٍ      -
  .وتعاطيه بحالٍ من الأحوالِ

ن المخدراتِ سيجِد أا تفَوت المقاصـد       وأما من المعقول، فإنَّ المتأملَ في شأ       -
الضروريةَ الخمسةَ التي وضعتِ الشريعةُ الإسلاميةُ أحكاما كثيرةً لأجل الحفاظ          

  :وبيانُ ذلك على النحوِ الآتي. عليها
 إنَّ المخدراتِ تضيع الواجباتِ الدينيةَ التي كُلِّف ا الإنسان، وعلى رأسها            -1

ة؛ ذلك أنَّ الْـمخدر يغيب عقلُه مدةً من الزمن، فلا يتمكَّن مـن أداء              الصلا
الصلواتِ المفروضةِ عنه في تلك المدةِ، ناهِيك عن النوافـل مـن الـصلوات              
والأذكارِ وسائرِ أنواعِ الْبِر والتقوى، كما أنه يهمِلُ واجباتِهِ الأسريةَ المتعلِّقَـةَ            



  19

وإلى هذا المعـنى نبـه      . نا فَوتت المخدرات مقصد الدينِ    بزوجته وأولادِهِ، وهه  
    الخمر مرعندما ح قال تعالى . القرآنُ الكريم: ﴿       وقِـعطَانُ أَن ييالـش رِيدا يمإِن

وعنِ الصلاَةِ هِ  فِي الْخمرِ والْميسِرِ ويصدكُم عن ذِكْرِ اللَّبينكُم الْعداوةَ والْبغضاءَ
بل إنَّ أكثر المخدرين والمخمورين يـسبونَ       ]. 91:لمائدةا[﴾فَهلْ أَنتم منتهونَ  

الذات الإلهيةَ المقدسةَ، ويسبونَ الدين الحنيف، وهم في حالة تخديرٍ أو سـكْرٍ،             
  . -ا باالله تعالىعِياذً-فيخرِجونَ أنفسهم من دائرة الإيمانِ إلى دائرة الكفرِ 

 وأما من حيث تفويتها لمقصد النفسِ، فإنَّ المخدراتِ ثبت طبيا وبالملاحظة            -2
             ا كبيرةً بالجسد، وربمـا انتقلـت عـبردِثُ أضرارحا ترين أالبسيطةِ للمخد

 والإحصاءات الرسميةُ وغير الرسميةِ تؤكِّد أنَّ     . المخدراتِ بعض الأمراضِ الخطيرةِ   
أكثر حالاتِ حوادثِ المرورِ إنما تقَع من المخدرين والمخمورين عندما يسوقُونََ           

بل كَم من . الْمركَباتِ وهم في حالة سكْرٍ، فيجنونَ على أنفسهم وعلى غيرهم       
شخصٍ قتلته المخدرات عندما أَدمن عليها وتناولَ الكميةَ الكبيرةَ منـها إلى أن             

وكَم من جريمةِ قتلٍ وقعت، والقاتـلُ تحـت تـأثيرِ           .  الجرعةِ القاتلةِ  وصلَ إلى 
ةِ وأَحسِنواْ إِنَّ ـم إِلَى التهلُكَـولاَ تلْقُواْ بِأَيدِيكُ﴿ :واالله تعالى يقول. المخدراتِ

:  يقول في الحديث الصحيحِ    rوالنبي  ]. 195:البقرة[﴾ه يحِب الْمحسِنِين  اللَّ
  ].مالك في الموطأرواه [﴾1 ضـرر ولاَ ضِـرار﴿لاَ

 وأما من حيث تفويتها لمقصد العرضِ، فإن المخدراتِ تورثُ في الإنـسان             -3
   هوربما مات ضمير ،الدينِي فيه الوازع فعضرات ياثَةَ؛ إذ إنه بتعاطيه للمخديالد

                                                
بينما الضرار هو   . هِأنَّ الضرر هو أن يؤذِي الإنسانُ من لَم يؤذِ        :  مِن معاني هذا الحديثِ    -1

  .أن يلْحِق الأذى بِمن آذَاه على وجهٍ غيرِ مشروعٍ
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أَكْره بعضا من نساء بيتِهِ عليها، بل       وإحساسه، فيرضى الفاحشةَ في أهله، وربما       
كما أنَّ الواقع . ربما رضِيها في نفسه؛ حتى يمكَّن في لحظةٍ ما من قطعة مخدراتٍ        

 إنمـا  -أكرمكم االله تعـالى -يثْبِت أنَّ أكثر حالاتِ الزنى واللواطِ والاغتصابِ       
َـع     تصـدر من المخمورين والمخدرين، بل إنَّ حالاتِ زِ        نى المحارمِ لا تكاد تق

ناهِيك عن جريمة القذفِ؛ فإنَّ هؤلاء      .  إلا من هذا الصنفِ من الناس      -تقريبا-
عندما يسكَرونُ يعتدون على غيرهـم باـامهم في أعراضـهم والقـدحِ في            

كما ينبغي أن نـسمي     -ولذا سمى سلفُنا الخمر     . أشخاصهم وسبهم وشتمِهم  
اتِنحن اليومرالخبائثِ- المخد بأم .  

 وأما من حيثُ تفويتها لمقصد العقلِ فهو واضح جلي؛ ذلك أن الواحد إذا              -4
تناول المخدر فَقَد عقلَه كلَّه في فتراتٍ معينةٍ، وإذا أَدمن عليه فإنه يضعِف العقلَ             

يكون قد نزل بنفسِهِ مـن      تدريجيا، إلى أن يصلَ به إلى درجة الجنونِ، وحينها          
؛ إذ ما كُرم الإنـسانُ  -أكرمكم االلهُ تعالى -درجة الإنسانيةِ إلى درجة الحيوانيةِ      

ولَقَد كَرمنا بنِي آدم وحملْناهم فِي الْبـر  ﴿ :قال تعالى. على الحيوان إلا بالعقل  
ناهم علَـى كَـثِيرٍ ممـن خلَقْنـا         والْبحرِ ورزقْناهم من الطَّيبـاتِ وفَـضلْ      

هذا إضافة إلى الأمراض النفسيةِ التي تترتـب علـى          ]. 70:الإسراء[﴾تفْضِيلاً
الإدمان عليه، والتي من شأا أيضا أن تؤثِّر سلْبا على وظيفة العقلِ في الـتفكير      

تطيع العيش إلا بـه،     السليمِ؛ حيث يصبح الْمدمِن حبيس وأسير المخدرِ، لا يس        
ولذا فإنه عندما يوفَّق إلى التوبة منه، لا بد له من متابعةٍ نفسيةٍ وجسديةٍ مركَّزةٍ               

  .من قِبلِ نفسانيين وأطباء؛ حتى يخرج من هذا المستنقَعِ بسلامٍ
 وأما من حيث تفويت المخدراتِ لمقصد المالِ، فمعلوم أنَّ الذي يتعاطاها لا   -5
دفي غير محلِّهِ       ب الَها، وههنا يكون قد وضع مهنِيقْتجزءًا من ماله لِي صله أن يخص 
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المشروع، ومن ثَمةَ سوف يحاسب على ذلك حسابا عسيرا يوم القيامةِ؛ فقـد    
 أخبر النبي           في الحديث الصحيحِ الذي يرويه الصحابي هااللهِ عليه وسلام صلوات
 هِ عمـرِ  عن: أربعٍ عن سألَ ي  حتى ا عبدٍ مد قَ  تزولُ لاَ﴿ : أنهt  برزةَ   الجليلُ أبو 

  وعـن ،ه أنفقَ وفيمه اكتسب أين منهِ مالِ وعن، فيهِ ما فعلَهِ علمِ وعن ،اهنفْفيم أَ 
بل إن بعضهم عندما يدمِن على تناولها يلجأُ ]. الترمذيرواه [﴾هلاَب أَ فيمهِجسمِ
 صرفِ الأموالِ الكثيرةِ عليها، حتى يصِلَ به الأمر إلى إهمال نفقاتِ أهلِـهِ،              إلى

وربما اضطُر إلى بيع ممتلكاتِهِ وعقاراتِهِ وأغراضِهِ الخاصةِ التي ما كان يفَكِّـر في              
  .يومٍ ما في بيعها والتخلِّي عنها

ريص على طاعة ربهِ تعـالى         فبناءً على ما سبق، فإنَّ المسلم العاقلَ اللبيب الح        
، والذي يريد أن يضمن لنفسه السلامةَ في دينها وكيانِهـا وشـرفِها             rونبيه  

وعقلِها ومالِها، لن يسمح لها أن تدخلَ عالَم المخدراتِ المحفوفِ بالكثير مـن             
  .الأضرار والمخاطرِ والمفاسدِ في الدنيا وفي الآخرة

ة كلامي عن آفةِ المخدراتِ أن أُحذِّر إخواني وأخـواتي في       ويجدر بي في اي   
  : من أمرينِ اثنينِ- وخاصة فئة المراهقين والشبابِ-االله تعالى 

 الإقدام على تناول الْجرعةِ الأولى أو الكميةِ القليلةِ من المخدراتِ؛ فـإنَّ             -1
ن خطوات الـشيطانِ ليوقِعـه في       ذلك يعتبر فاتحةَ شر عظيمٍ، وخطوةً أُولَى م       

وهدتِها، حيث إنَّ المدمن لا يصبح مدمنا إلا بعد تناولِ الجرعةِ الأولى فالثانيـةِ              
أقولُ . فالثالثةِ وهكذا، حتى يتحولَ من متعاطٍ  إلى مدمنٍ، وهنا تكمن الخطورةُ           

        ا بحكم دافعِ الْفُضا من مراهقينا وشبابِنأُ    هذا؛ لأنَّ بعضالمغامرةِ يتجر ولِ وحب
على الجرعةِ الأولى، ثم يستدرجه شيطانُ الإنسِ أو الجن فيجِد نفسه بعد مدةٍ قد 

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَـا      ﴿: جر إلى مستنقَعِ المخدراتِ جرا؛ ولذا قال االله تعالى        
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    تن يمطَانِ وياتِ الشطُووا خبِعتاءِ      تـشبِالْفَح رـأْمي ـهطَانِ فَإِنياتِ الشطُوخ بِع 
 مِنكُم من أَحدٍ أَبداً ولَكِن اللَّه ىوالْمنكَرِ ولَولَا فَضلُ اللَّهِ علَيكُم ورحمته ما زكَ       

لِيمع مِيعس اللَّهاءُ وشن يكِّي مز21:النور[﴾ي .[والنبي r الحـديث  يقول في 
  ].رواه أحمد[﴿ما أسكر كثيره فقليلُه حرام﴾: الصحيحِ

 شهود مجالسِ المخدراتِ ولو من غير تناولٍ لها، أو مصاحبةُ متعاطيهـا أو              -2
في  r قال النبي المدمنين عليها؛ لأنه حينئذٍ سيتأثَّر م شاءَ أم أَبى سلْبا؛ ولذلك

 ـخ ي نكم م  أحد ينظر فلْ هِ خليلِ دينِ على   الرجلُ﴿: الحديث الحسنِ  رواه [﴾لُالِ
وإضافةً إلى كَونِهِ سيتأثَّر م ذات يومٍ فيصبح متعاطيا لها          ]. الترمذي وأبو داود  

أو مدمنا عليها، فإن تواجده معهم واحتكاكَه الدائم م يدلُّ على أنه راضٍ بما              
ذا في حد ذاتِهِ معصيةٌ؛ ولذا أُثِر عن        يصنعون من انتهاكِ حرماتِ االلهِ تعالى، وه      

 أنه رفِع إليه قوم     -رحمه االله تعالى  -الخليفة الراشدِ الخامسِ عمر بنِ عبدِ العزيزِ        
بـه  : "فقال". إنَّ فيهم فُلانا كان صائما    : "شرِبوا الخمر فأَمر بجلدهم، فقيل له     

لَ علَيكُم فِي الْكِتـابِ أَنْ إِذَا سـمِعتم   وقَد نز ﴿: ابدؤوا، أما سمعتم قولَه تعالى    
آياتِ اللّهِ يكَفَر بِها ويستهزأُ بِها فَلاَ تقْعدواْ معهم حتى يخوضواْ فِي حـدِيثٍ              

 ـ           ـ غَيرِهِ إِنكُم إِذاً مثْلُهم إِنَّ اللّـه جـامِع الْمنـافِقِين والْكَ هفِـي ج افِرِين من
  ].140:النساء[﴾جمِيعاً

   أسأل االلهَ تعالى أن يصونَ أبناءَنا؛ حـتى لا يقعـوا في مـستنقَعِ الخمـورِ                
والمخدراتِ، وأن يوفِّق ولاَّةَ أمورِنا إلى نشرِ الفـضيلةِ في مجتمعنـا، ومحاربـةِ              

والحمد الله  . ها وما بطَن  مروجِي الفسادِ فيه، وأن يجنبنا جميعا الفتن ما ظهر من         
  .رب العالمين
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 
  كيف ينشئِ المسلم أسرتَه على أساسٍ متين؟ٍ

  

فَانكِحواْ ﴿ :   لقد حث الإسلام أتباعه على الزواج وانتدم إليه، قال االله تعالى
 خِفْتم أَلاَّ تعدِلُواْ فَواحِدةً أَو ما ما طَاب لَكُم من النساء مثْنى وثُلاَثَ ورباع فَإِنْ     

بل إن القرآن الكريم أمر     ]. 03:النساء[﴾ملَكَت أَيمانكُم ذَلِك أَدنى أَلاَّ تعولُواْ     
الأولياءَ بتزويج من هم تحت رعايتِهم مِمن لا زوج لهم من الذكور والإنـاث،        

امى مِنكُم والصالِحِين مِن عِبادِكُم وإِمـائِكُم إِن        وأَنكِحوا الْأَي ﴿ :قال االله تعالى  
 rوالـنبي   ]. 32:النور[﴾لِهِ واللَّه واسِع علِيم    يغنِهِم اللَّه مِن فَض    يكُونوا فُقَراءَ 

  .ه عليه وسلام االلهِج، بل إنه عدد صلوات فتزو الحسنةَه القدوةَأعطى من نفسِ
تب للزواج الدوام والاستمرار، ويحقِّق المقاصد النبيلةَ التي لأجلـها             وحتى يك 

شرِع، فيتحصن به الزوجان فلا يقَعانِ في الحرام، ويجِـدانِ فيـه الطمأنينـةَ              
والسكَن الروحي، وتتوطَّد به العلاقات فيما بين الْأُسرِ المتصاهرةِ، وتنجب من           

 ينِ ورعايتِهما الثنائيةِ، ينبغـي أن            خلالِهِ الذُّرفِ الوالديبةُ التي تنشأُ في كَنةُ الطي
يراعِي فيه من يريد أن يدخلَ فيه، أو من يريد أن يـدخِلَ أولاده فيـه أمـوراً       

  :سنذكر أهمَّها فيما يأتي
فالرجـلُ  : نِ أن يكون اختيار شريكِ الحياة مبنيا على أساس الْخلُقِ والدي          -1

وهو يبحث عن المرأة التي ستشاركُه حياته لا بد أن يركِّز على صـفة الـدينِ               
والْخلُقِ؛ وذلك بأن تكونَ محافظةً على صلاا، ومعروفةً ببِر والديها، وحسنِ           
علاقاتِها بِمن تخالطهم من الناس، مرتديةً لحجاا بمواصفاته الـشرعيةِ، هـذا        
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كن أن يتنازلَ عنه في المرأة، أما ما تعلَّق بالجمال مثلاً، فإنْ كان فيها              الذي لا يم  
فَبِها ونِعمت، وإلا فإنَّ دين المرأةِ المتين، وخلُقَها الفاضلَ، سـوف يحـسنها             

كما يصنع عدد معتبر من الشباب      -أما لو ركَّز الرجلُ على الجمال       . ويجملُها
متنا -اليوم           ،فهما، فقد أخطأَ التصرسِطًا شأنبتسلُقِ، أو مالدينِ والْخ ا أمرسي

في الحديث الصحيحِ  r يقول النبي. وفي الغالب يعرض زِيجته للزوال والاندثار
  المـرأةُ حكَنت ﴿: وهو يعدد مقاصد الناسِ من الارتباط بالمرأة عن طريق الزواجِ       

 ـ ،هاها ولـدينِ  ا ولجمالِ هبِسحولِها   لمالِ :لأربعٍ  ـرِ ت  الـدينِ   بـذاتِ  رفَاظْ فَ بت 
يدمتفق عليه [﴾اك .[    هااللهِ عليه وسلام وقولُه صلوات: ﴿رِتبت ي دفيه دعاءٌ   اك ﴾

  .بالفقر على من لم يجعلِ الدين من أهدافه في الزواج
أولياؤها عندما يتقدم إليهم       وما قيل عن الرجل يقال أيضا عن المرأة، فالمرأةُ و         

من يخطُبها، فلا بد أن يراعوا فيه صفةَ الدينِ والْخلُقِ، كأنْ يكـونَ مـن روادِ      
المسجدِ، متحريا الحلالَ في تعاملاتِه الماليةِ، حسن السيرةِ والسلوكِ، بعيدا عـن            

 على متانـةِ دينِـهِ وسماحـةِ      مواطن الشبهِ، ونحوِ ذلك من السمات التي تدلُّ       
أخلاقِه، ولا يهم كثيرا بعد ذلك كونه غنيا أم لا، أو صاحب وظيفةٍ قارةٍ أم لا، 

 ـ إلـيكُ ا خطبإذَ﴿: في الحديث الحسن r يقول النبي وفي هذا المعنى م من 
نَترضو دين هقَلُ وخهـ فزو  جـ  إلاَّ،وه   فـساد  في الأرض ون فتنـةٌ  تفعلـوا تكُ

رِع؛ إنْ هـو   : "، وقد جاء في الأثر  ]رواه الترمذي [﴾يضتقـي ك مِنابنت جوز
  ."   أحبها أكرمها، وإنْ هو كرهها لم يظلمها

أنه عنـد إرادة النظـر في       :    وأَغْتنِم الفرصةَ ههنا لأَنصح كلَّ شاب أو شابةٍ       
لس الذي سيبدي فيه كـلُّ      الخطبة إلى الطَّرف الآخر، وقبل أن ينعقد ذلك ا        

واحدٍ منهما رأيه النهائي في الارتباط بالآخر، أن يعلَم كلٌّ منهما عن الآخـرِ              
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    غلِّب هـذا الجانـبلقه؛ حتى يجعلَه ذلك عند النظر يمن أخبار دينِه وخ الكثير
  .المعنوي الأهم عن سائر الجوانبِ الماديةِ والجماليةِ

االلهِ تعالى، واستشارةُ الخبراءِ الثقاتِ عند إرادة الارتباط بالشخص          استخارةُ   -2
فإن تفويض الأمر إلى االله تعالى في الزواج عن طريق الاستخارة، وكذا             : المعين

          ا يجعل الاختيارالاسترشاد بعقول ونظرة أصحابِ الدينِ والمعرفةِ بالشخص، مم
   ا، والمشروعصلوات االله عليـه وسـلامه يعلِّـم           . مباركاًصائب فإذا كان النبي

كما صح عنه ذلك عند البخاري مـن        -الصحابةَ الاستخارةَ في الأمور كلِّها      
، فهو يحثُّهم علـى     -طريق الصحابي الجليلِ جابرٍ بنِ عبدِ االلهِ رضي االله عنهما         

الاستخارة حتى في الأمور البسيطة، فما بالُك إذا كان الأمـر متعلِّقًـا             صلاة  
بالميثاق الغليظ الذي هو الزواج، لا سِيما وأنه مشروع حياةٍ، فإن الاسـتخارةَ             

وأمر صلاةِ الاستخارةِ بسيطٌ من حيث الأداءُ؛ فإن الْمقْبِلَ  علـى            . فيه تتأكَّد 
رأة التي يتقدم إليها رجلٌ معين، يتحين كلٌّ منـهما          خطبةِ امرأةٍ معينةٍ، وكذا الم    

الوقت الذي تحِلُّ فيه النافلةُ، كالليل كلِّه، أو وقتِ الضحى، أو في ما بين وقتيِ       
الظهرِ والعصرِ، ويصلي ركعتين من غير الفريضة، يقرأُ فيهما بما شـاء بعـد              

 يبقى جالسا في موضع صـلاته،       الفاتحة، وبعد أن يخرج من الصلاة بالتسليم،      
       ذا الدعاء المأثور عن النبي ويأتيr     ٍأو قراءةً   -وهو الأفضل - على ظهر قلب 

ك من   وأسألُ ،كك بقدرتِ ردِ وأستقْ ،كك بعلمِ  إني أستخير  اللهم﴿: من مكتوبٍ 
 .لغيـوبِ  ا م علاَّ  وأنت ، أعلم  ولاَ  وتعلم ،ردِقْ أَ  ولاَ ردِقْك ت  فإن ؛ك العظيمِ فضلِ

إنْ اللهم  كنت  أنَّ  تعلم   و-  هذا الأمريسزواجي من فلانٍ أو فلانةٍ    :  باسمه يهِم- 
اقْ فَ،هلِه وآجِلِ أمري وعاجِ لي في ديني ومعاشي وعاقبةِخيردرليه ،ويس ثمَّ،ه لير  

وإنْ . لي فيه  بارك  كنت  أنَّ  تعلم   و- هذا الأمريسا يهِمأيض-  ديـني    لي في   شـر 
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 لي  رد واقْ ،ني عنه  واصرفْ ،ي عن هفْرِ فاص ،هلِه وآجِ لِ أمري وعاجِ  ومعاشي وعاقبةِ 
كانَ  حيثُ الخير ،  ثم ر وبعد الاستخارةِ يفعل الذي    ]. رواه البخاري [﴾هِي بِ نِض

  . ينشرح إليه صدره، وتتيسر أسبابه
 من يثق فيه من أهل         ومع الاستخارةِ الاستشارةُ، بحيث يقصد صاحب الشأنِ      

الدين والفضل، مِمن له معرفةٌ ودرايةٌ بالشخص الذي سوف يؤخذ رأيه فيـه،            
فإنْ ]. 38:الشورى[﴾وأَمرهم شورى بينهم  ﴿ :ويسأله؛ عملاً بقول االله تعالى    

. هشجعه على المُضِي في هذا المشروعِ مضى، وإلا فإنه ينبغي عليه أن يحجِم عن             
ويجب على منِ استشير أن يخلص في النصيحة، بحيث يذكُر كلَّ ما يعرفُه عن              
هذه الشخصية بتراهةٍ تامةٍ، ولا يتحرج من ذِكْرِ العيوبِ والْمثَالِبِ؛ فإن ذلك لا 
يعد من باب الْغِيبةِ المحرمةِ شرعا، وإنما هو من باب الإخلاص في النصيحة التي              

قال الصحابةُ  ﴾ةُـ النصيحنـالدي﴿: في الحديث الصحيح r نبيال قال عنها
y :ِلمه ولأئمةِ ه ولرسولِ  ولكتابِ اللهِ﴿ :؟ قال ن    رواه [﴾همتِ المـسلمين وعـام

ما ندِم وما خاب من استخار الخالق، وشاور        : "وقد جاء في الأثر أنه    ]. مسلم
  ."المخلُوقين

فالخاطب ينبغـي أن  :  تعالى في مراسيم خِطبتِه وزواجِه أن يتقِي المتزوج االلهَ  -3
يعرف بأنَّ مخطوبته أجنبيةٌ عنه؛ إذ إنَّ الخِطبةَ ما هي إلا وعد بالزواج، وليست              

لذا يجب أن يتعامل معها كما يتعامل الرجلُ الأجنبي مع المرأةِ الأجنبيةِ            . زواجا
فح أمها، ومن باب أولى لا يجوز له        عنه، فلا يجوز له أن يصافحها، ولا أن يصا        

              مـرحقريباتِها من النساء، كما ي ها، ولا أن يصافح سائره خدلامس خدأن ي
عليه أن يخلُو ا، أو أن تظهر أمامه بزينتها، أو أن يتصل ا هاتفيا من غير قَيدٍ                

 غير مبالاةٍ من أوليـاء      ومِن-أقول هذا؛ لأنَّ بعضا من الْـخطَّاب       . ولا شرطٍ 
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 بمجرد أن يخطُب المرأةَ يعتبِر نفسه أشبه ما يكـون           -بحدود االله تعالى   المخطوبة
يصرِف أموالاً كثيرةً في     بالزوج، فيفعلُ ما سبق ذكره، وربما أكثر مما ذُكِر كأنْ         

اسـيم  مراسيم الخِطبة حتى إن الناظر إليها يعتقد أنه يشاهد مراسيم زواجٍ لا مر            
خِطبةٍ، أو أن يخرج معها على انفرادٍ ا، أو أن يلتقطَ معها صورا فوتوغرافيةً أو    
كَامِرائِيةً، وهي في تبرجها وأبهى زينتِها، وربما عانقَها، ونحو ذلك مما لا يحلُّ             

ها فلْيتق االلهَ الخاطب وكذا المخطوبةُ وأُولُوا أمرِ      . أن يفعلَه الخاطب مع مخطوبته    
في فترة الخطبة؛ حتى يبارك االلهُ تعالى فيها، وتكَلَّلَ بالزواج السعيد الذي تترتب             

  .عليه الذُّريةُ الطيبةُ بإذنه جلَّ وعلاَ
   وكما أنَّ في الخطبة مخالفاتٍ شرعيةً، فإنَّ في الزواج مخالفاتٍ أيضا بـدأت             

ة التي لا يمكن تجاوزها،     تطغى على زِيجاتِنا، حتى أصبحت من العادات الراسخ       
رغم أا غريبةٌ عن أعرافنا، مصادمةٌ لأحكام شريعتِنا، نذكُر أهمَّها فيما يـأتي؛             

ذَرححتى ت:  
إِنَّ ﴿ : الأغاني الصاخبةُ التي فيها دعوةٌ للميوعة والرذيلة، واالله تعالى يقول          -1

      ةُ فِي الَّذِينالْفَاحِش شِيعونَ أَن تحِبي ا         الَّذِينينفِـي الـد أَلِيم ذَابع موا لَهنآم 
  عي اللَّهةِ والْآخِرونَ   ولَمعلَا ت مأَنتو وقد أجمع علماءُ المـسلمين     ]. 19:النور[﴾لَم

قديما وحديثًا على أن الغناءَ المشتمِلَ على ما يدعو للفاحشة من خلال كلماتِ             
 للرجل، وتصويرِ محاسنِ الرجلِ للمـرأة،       العشقِ والغرامِ، وتصويرِ محاسنِ المرأةِ    

ونحوِ ذلك مما مِن شأنه أن يهِيج الغرائز، ويشيع الفاحشةَ في أوساط المسلمين،             
               يِيحه، ولا أن يلا يحِلُّ للمسلم أن يقولَه، ولا أن يسمع ،وا على أنه حرامأجمع

جيران بإسماعهم قَسرا ما حرم     كما أنَّ في هذه الأغاني إيذاءً لل      . به عرسه وفرحه  
           مريضِهم ونائمِهم وعابدِِهم وطالبِ العلمِ منهم، والنبي االله تعالى، وإزعاجr 
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 ـ  واليومِ  بااللهِ  يؤمن  كانَ نم﴿: يقول في الحديث الصحيح     ـ  فـلاَ  رِ الآخِ ي ذِؤ 
جاررواه أبو داود[﴾ه.[  

 لِتزف إلى بيـت زوجِهـا،        خروج العروسِ سافرةً متبرجةً من بيت أهلِها       -2
فيراها الغادي والرائِح، والقريب والبعيد، ومثل ذلك السفورِ والتبرجِ يرى من           

ولَـا  ﴿ :بعض النسوة مِمن يشهدن مراسيم العرسِ والزفافِ، واالله تعالى يقول         
  ].33:الأحزاب[﴾تبرجن تبرج الْجاهِلِيةِ الْأُولَى

اف والتبذير في الوليمة؛ إذ إنَّ أكثر المتزوجين وأهلـيهم أصـبحوا             الإسر -3
يتكلَّفون فيما يقدم في الوليمة من أطباقٍ ولحومٍ وفواكه، بل إنَّ بعضهم ربمـا              

 ذِّر تبذِيراً ـولاَ تب ﴿ :تعالى يقول  قَصد التباهي والتفاخر على غيره بذلك، واالله      
ــ ــذِّرِين كَ بــهِ  إِنَّ الْم بطَانُ لِريــش ــانَ ال ــشياطِينِ وكَ ــوانَ ال واْ إِخان

ولَا تصعر خدك لِلناسِ ولَا تمشِ      ﴿ :ويقول أيضا ]. 28-27:الإسراء[﴾كَفُوراً
  ].18:لقمان[﴾فِي الْأَرضِ مرحاً إِنَّ اللَّه لَا يحِب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ

تبذير المالِ،  : رود التي تترتب عليها مفاسد كثيرةٌ منها       استعمالُ طلقاتِ البا   -4
وإزعاج الجيرانِ، وإلحاق الضررِ بالآخرين يصِلُ في بعض الأحيان إلى درجـة            

 يقول في الحديث    rوالنبي   إحداثِ الإغماءِ أو الإصابةِ بالصممِ أو الإجهاضِ،      
  ].   في الموطأمالكرواه [﴿لاَ ضـرر ولاَ ضِـرار﴾: الصحيح

  أسأل االلهَ تعالى بأسمائه الْحسنى وصفاته العلى أن يوفق شبابنا الـذي يريـد              
الزواج إلى الاختيار الصائبِ الْمبنِي على أساس الدينِ والخلقِ، وأن يجعلنا جميعا            

         ا تاتِنا وزِيجاتِنخِطْب قام على  من أهل الاستخارةِ والاستشارةِ، وأن يجعلَ مراسيم
  .  والحمد الله رب العالمين. ما يرضي ربنا
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 
  1مِن فضائلِ القرآنِ الكريمِ وآدابِ تلاوتِهِ

  

       م به النبيإن أعظم ما كُر   r         الـذي إنزالُ القرآنِ الكريمِ عليه، هذا الكتاب 
﴿             لَـا مِـنـهِ ويدنِ يـياطِلُ مِن بأْتِيهِ الْبكِـيمٍ        لَا يح ـنترِيـلٌ ملْفِـهِ تخ

ولذا فإن المفكرين والعلماءَ في شتى ميـادينِ العلـومِ          ]. 42:فصلت[﴾حمِيدٍ
الشرعية واللغوية والتاريخية والكونية لا يزالون يستخرجون من ذخائره وعجائبه 

  .ما يستخرجون، الأمر الذي يؤكِّد أنه من عند االله تعالى
 تعالى، فإن الذي يوفَّق إلى العناية به قراءةً وحفظًـا              وحيث إنه من عند االله    

لحروفه، وفهما وتدبرا لمعانيه، وعملاً وتطبيقًا لما جاء فيه، فإنه سوف يحـصل         
خيراتٍ وفضائلَ كثيرةً في الدنيا والآخرة، فمِن بين تلك الخيراتِ والفضائلِ ما            

هيأتي ذكر:  
إِنَّ هــذَا   ﴿ :يقول االله تعالى  : صواب والرشاد  هدايةُ صاحبِه إلى سبيل ال     -1

 آنَ يِهاتِ أَنَّ           ـالْقُرالِحلُونَ الـصمعي الَّذِين مِنِينؤالْم رشبيو مأَقْو دِي لِلَّتِي هِي

                                                
 الأفضل أن يثار هذا الموضوع عند بداية العطلة الصيفية؛ حيث إن الناس يكونـون            من -1

طلبةً وأساتذةً وموظَّفين، بل إن أصحاب المِْهنِ الحرةِ في أغلبـهم يقِـلُّ علـيهم            : متفرغين
كم حرارةِ الطقسِ في فصل الصيفِ، فيجدون أنفسهم في عطلةٍ إجباريةٍ، فيغتـنم          الطلب بح 

هؤلاء جميعا الوقت الطويلَ في العناية بالقرآن الكريم، فيكون الخطيب قد وجههم إلى ما فيه         
كما يمكن أن يثار في     .  طيبةً -بإذن االله -خيرهم في الدنيا والآخرة، وتكون الاستجابةُ منهم        

   .تهلِّ شهرِ رمضانَ الفضيلِ شهرِ القرآنِ الكريمِ، فيتقبل المأمومون الموضوع بصدرٍ رحِبٍمس



  30

وأَنَّ الَّـذِين لاَ يؤمِنـونَ بِـالآخِرةِ أَعتـدنا لَهـم عـذَاباً           لَهم أَجراً كَـبِيراً   
؛ ذلك أن القرآن الكريم من خلال قصصِه ومواعظِه         ]10-09:الإسراء[﴾لِيماًأَ

وتشريعاتِه، يجعلُ الإنسانَ سالكًا سبيلَ الحق والرشدِ، بعيدا عن سبيل الباطـلِ            
يوالْغ.  

يقول االله   : الظَّفَر بالصحة والعافية في الجسد، والراحةِ والطمأنينةِ في النفس         -2
 ورحمةٌ لِّلْمؤمِنِين ولاَ يزِيد الظَّالِمِين إَلاَّ       لُ مِن الْقُرآنِ ما هو شِفَاءٌ     وننز﴿ :تعالى

ولا يظُنن ظَانٌّ أن الشفاءَ الوارد في الآية هو ما تعلَّق           ]. 82:الإسراء[﴾خساراً
 ـ           سية؛ فقط بالجانب النفسي والروحي، بل إنه يتعداه إلى الجوانب الجسدية الح

فإن القرآن الكريم بحروفه وآياته وفواصله ومعانيه يحدِثُ في النفس البـشرية            
الَّذِين آمنواْ وتطْمئِن قُلُـوبهم     ﴿ :الراحةَ والطمأنينةَ، مصداق ذلك قولُه تعالى     

      الْقُلُوب ئِنطْمااللهِ ت  ]. 28:الرعد[﴾بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ ت وكلام  عالى أعظم
صورِ الذكرِ على الإطلاق، لكنه مع ذلك يؤثِّر إيجابا على الجسد فيمنحه صحةً             

 ا من أصحاب الـنبي    رفَ ن نَّ أَ ما جاء في صحيح البخاري مِن      وعافيةً، دليلُ ذلك  
r م هل فيكم مِ  " :فقيل لهم  ، لديغٌ على قومٍ فيهم  وا  رن نا في  إنَّ اقٍ ر  ا؟ لـديغ" 

 علـى   -وهي من أعظم ما في القرآن     -  بفاتحة الكتابِ  أ منهم فقر   رجلٌ فانطلق
 r  النبي ببركة القرآنِ الكريمِ، وأقرهم      -بإذن االله تعالى  - ئرِ فب قطيعٍ من الغنم،  

  .على صنيعهم هذا لَما أخبروه به
وا ؤراقْ﴿:  في الحديث الصحيح   rيقول النبي   :  الفوز بشفاعتِه يوم القيامة    -3

ونحن نعلم بـأن    ]. مسلمرواه  [﴾هِا لأصحابِ  شفيع  القيامةِ  فإنه يأتي يوم   ؛القرآنَ
أعمالَنا لن تبلِّغنا الجنةَ، لذا فإننا في حاجةٍ ماسةٍ عندما نكون في ساحةِ المحـشرِ               
ونعرض على االله تعالى للحساب إلى من يدافع عنا بين يديه، ويشفع لنا عنـده           
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ن كان الواحد مِنا من أهلِ القرآنِ، ومن المواظبين على العناية به            جلَّ وعلاَ، فإ  
تلاوةً وحفظًا وتدبرا وعملاً، فإنه سوف يدافع عنه ويشفع له، فيتجـاوز االله             

  .تعالى عن سيئاته، ويدخلُه الجنةَ
 في  rيقول النبي:  الحصولُ على الأجر العظيم الذي يملأُ صحيفةَ الحسناتِ-4

  بعشرِ  والحسنةُ ، حسنةٌ  بهِ  فله  االلهِ  كتابِ نا مِ  حرفً  قرأَ نم﴿: لصحيحالحديث ا 
 ـ ، حـرف  م ولاَ ، حرف فلِ أَ : ولكن ، حرف 1"مـأل" لا أقول    ،هاأمثالِ  يم ومِ

ف]. الترمذيرواه  [﴾حرفالنبي  r     في هذا الحديثبفضلٍ عظيمٍ وأجرٍ    نايبشر 
، فلو أن   -نسأل االلهَ تعالى السلامةَ للجميع    -كبيرٍ لا يحرم منه إلاَّ شقي مخذولٌ        
 من كتاب االله تعالى على الأقـل        -حِزبين-أحدنا داوم على تلاوةِ جزءٍ واحدٍ       

وهو ما ننصح به إخواننا في الأيام العادية؛ حتى يتمكَّنوا من ختمِ القرآنِ             -يوميا  
 - عن الجزء المسلميدلكن في أيام رمضان، أو في أيام العطل ينبغي أن يز     شهريا،

فكم هو عدد الحروفِ التي سيلْفِظُها؟ ومع كثرةِ الحروفِ الملفوظة، فـإن االله             
  .تعالى بفضلِه وكرمِه يضاعف أجرها إلى عشرةِ أضعافٍ

   هذه بعض من فضائل وبركات القرآن الكريم التي يمكن أن يحصلها كلُّ من             
  .يعنى به تلاوةً وتدبرا وعملاً

   وحتى تكون التلاوة على الوجه الأتم، ينبغي للمسلم أن يراعِي مجموعةً مـن            
  :الآداب التي دلَّت عليها نصوص الكتابِ والسنةِ، نذكر فيما يأتي أهمَّها

ذلك أنَّ من تلا القرآنَ قاصدا جلب السمعةِ     :  الإخلاص في تلاوته الله تعالى     -1
يا إرادةَ وجهِ االله تعالى، فإن القرآن سيكون وبالاً الحسنةِ لنفسِه بين الناس، متناس    

                                                
  .الحروف المقطَّعة التي هي في أوائل بعضِ سورِ القرآنِ الكريمِ" ألـم" المقصود بـ-1
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قـضى   ي الناسِإن أولَ﴿:  في الحديث الصحيحrيقول النبي  .عليه يوم القيامة  
عليه رجلٌ   القيامةِ يوم  تِشهد فأُ  استي  به فعر  فه نعمت ـفما عمِ : الق. فهاه فعر   تل
قال  ينْأَ لِك قاتلتلكن، وكذبت: قال. شهدت فيك حتى استقاتلت: ا؟ قالفيه
رِجمِ، ثم أُ  يلَ فقد قِ  ،ئر  لقحب على وجهه حتى أُ     به فسم  تعلَّ  ورجلٌ . في النار  ي

تِ فأُ ، القرآنَ  وقرأَ ،مه وعلَّ العلمي  به فعر  فه نعم فها، قال ه فعر : فيها؟  فما عملت 
 ك تعلمت ، ولكن كذبت: ال، ق  فيك القرآنَ   وقرأت ،ه وعلمت  العلم تعلمت: قال

الِال ع قليم، القرآنَ  وقرأت  لي   مِ أٌ، ثميلَ، فقد قِ قال هو قارئرـح به فس  ى ب عل
ى تَِ، فأُ  المالِ افِه وأعطاه من أصن    علي ع االلهُ  وس  ورجلٌ . في النار  لقي أُ ه حتى وجهِ

 بحِ ت  من سبيلٍ  ما تركت :  فيها؟ قال  فما عملت : فها، قال ه فعر ه نعم فه فعر ب
أن يفَنـققال فيها لك فيها إلا أنفقـت ، :كذبـتولكنك فعلت ،قال هو  لي
ثم أُمِلَي، فقد قِجواد ،رقِلْحب على وجهه ثم أُ به فسمسلمرواه [ في النار﴾ي[.  

أما الطهارة من الحدث الأكبر فعلى سبيل       :  الطهارة من الْحدثِ والْخبثِ    -2
 هبجح كان لا يr     االلهِ  رسولَ أنَّ﴿ :tبي طالب    بنِ أ  لحديث علي الوجوب؛  

رواه أصحاب السنن وصـححه     [﴾ ليس الجنابة  يءٌ عن القرآن ش   -يمنعه: أي-
وأما الطهارة من الحدث الأصغر فعلى سـبيل الاسـتحباب؛ إذ إن     ]. الترمذي

 تلاوةَ القرآنِ عبادةٌ ينبغي أن يكون فيها المسلم متوضئًا، هذا إضافة إلى نظافـة             
  .البدن والثوب والمكان من الأقذار

:  في الحـديث الـصحيح     rيقول النبي    : الاستياك باستعمال عود الأراك    -3
﴿مطهرةٌالسواك مرضاةٌ، للفم حمدأرواه [﴾ للرب[.  
فَإِذَا ﴿ :يقول االلهُ تعالى:  الاستعاذة باالله من الشيطان الرجيم في بداية التلاوة      -4

  .]98:النحل[﴾هِ مِن الشيطَانِ الرجِيمِستعِذْ بِاللَّقَرأْت الْقُرآنَ فَا
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ورتـلِ الْقُـرآنَ    ﴿ :تعـالى  يقـول االله  :  الترتيل وتحسين الـصوت بـه      -5
 على الصحابي الجليـل أبي موسـى        rوقد أثنى النبي    . ]04:المزمل[﴾ترتِيلاً

 ـ لَما سمعه يحسـن صوته بتـلاوة القرآن الكريم       tالأشعري    ـع، فَ نأن  ـه 
النبي r  قال له : ﴿ا أَ يب ا موس أُ ى لقد ـطِع   ـ  مزمـار  تـي   آلِ  مـزاميرِ  نا مِ

داومتفق عليه[﴾د.[  
لأنَّ تفَهم المرادِ من كلامِ االلهِ تعالى هـو تمهيـد           : التدبر والتأمل في معانيه    -6

          االلهُ تعالى أقوام خبنون في آيـات      للعمل بما جاء فيه من أحكام، ولذا وا لا يتمع
  ].24:محمد[﴾أَفَلَا يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها﴿ :االله القرآنية فقال

  :   ويجدر بي في خاتمة هذا الموضوع أن أُنبه إلى هذين الأمرين
و الحـال    أن من لا يستطيع مباشرةَ تلاوةِ القرآنِ الكريمِ بنفسه، كما ه           :أولهما

عند بعض من الأميين من آبائنا وأجدادنا، هؤلاء عليهم أن يستعيـضوا عـن              
التلاوةِ بأنفسهم بسماعها من غيرهم، إما بالسماع في شكل مباشر من أبنائهم            
وحفَدتِهِم ونحوِهم ممن يجيد التلاوةَ، وإما باستعمال وسائل الإعلام الحديثـة           

 الأثير، وقنواتٍ فضائيةً، تخصصت في بـثِّ تـلاوةِ          المختلفة؛ فإنَّ إذاعاتٍ عبر   
القرآن الكريم ليلاً واراً، وكذا استعمال أشرطة كاسيت العادية، أو الأقراص           

ولْيعلم هؤلاء أنَّ أُميتهم    . المضغوطة، وبعض البرامج التي تشغلُ بجهاز الحاسوب      
 القارئ بفضلِه ومنهِ جـلَّ      لا تعني حرمام من الأجر؛ فإن أجر السامعِ كأجر        

تدبر تأملٍ في الألفاظ والمعاني     : وعلاَ، وأن تدبـر القرآنِِ الكريمِِ على نوعيـن      
، وتدبر محبةٍ لما يتلاَ، وذلك بـأنْ        -وهذا لا يستطيعه الأمي في أغلب أحواله      -

         جِلُّهها ويها، إلا أنه يستعذبصغي للآيات وهو لا يفهم معانِيلها؛ لأنه    ي عا ويخش
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وهذا يستطيعه كلُّ واحـدٍ مـن     -يعتقد اعتقادا جازما بأا من عند االله تعالى         
المسلمين بما فيهم الأمي-.  

 ترغيب الأولادِ في العناية بكتاب االله تعالى، خاصة في ما يتعلَّق بحفظِه             :ثانيهما
 القرآنَ يعد من المسؤوليات     وجمعِه في الصدر؛ وهذا انطلاقًا مِن أنَّ تعليم الولدِ        

:  في الحـديث الـصحيح     rالنبي   قال. التي أَناطَها الشارع الحكيم بالوالدين    
هـا   زوجِ في بيـتِ   راعيـةٌ   والمرأةُ ،ه رعيتِ  عن ه ومسؤولٌ  في أهلِ   راعٍ الرجلُ﴿

كم علـى   وا أولاد بدِّأَ :"وجاء في الأثر  . ]لشيخانرواه ا [﴾ها رعيتِ  عن ومسؤولةٌ
 في  القرآنِ حملةَ فإنَّ؛ القرآنِ وقراءةِ،ه بيتِ أهلِ وحب،كم نبي حب: خصالٍثلاثِ
ولا بد من تمكين    ". هه وأصفيائِ ه مع أنبيائِ   ظلُّ  إلاَّ لَّ لا ظِ   يوم  القيامةِ  يوم  االلهِ ظلِّ

، الولد من حفظ كتاب االله تعالى على يد معلِّمٍ ثقةٍ علميا وأخلاقيـا وتربويـا              
ينبغي أن لا يأخذ الولد القرآنَ من المصحف مباشرةً دون تلقِّيه من شيخٍ،         : بمعنى

إلا أن هذا الشيخ يشترط فيه أن يكون متقنا لحفظ القرآنِ وتلاوته؛ حتى يتلقَّاه              
عنه الولد غضا طريا كما أُنزل، وأن يكون معروفاً بحسن السلوك والأخـلاق؛    

با، وأن يكون عارفا بالطُّرق التعليمية والتربوية الْمثلـى؛      حتى يتأثر به الولد إيجا    
  .حتى يوصل الرسالةَ إلى الولد على أحسن الوجوه

   نسأل االلهَ العلي الكبير أن يجعلَنا من الْمعتنِين بكتابه الكريم تـلاوةً وحفظًـا        
ى تعليمِه لأبنائنا؛ وتدبرا وعملاً؛ حتى نكونَ من أهل االلهِ وخاصتِه، وأن يعيننا عل

حتى تقَر م أعيننا في الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعلَ القرآنَ يوم القيامةِ حجةً لنا               
            ،إنه نعم المولى ونعـم النـصير ،وبالإجابة جدير ،لا علينا؛ إنه على ذلك قدير

      .       وآخِر دعوانا أَنِ الحمد الله رب العالمين
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 
  ف نُجنب أبناءنا الاعتداء عليهم جِنسِيا؟كي

  

 ما كان يروق لي أن أناقشه في مثل هـذا              كلامي اليوم معكم عن موضوع    
الْملَإِ المباركِ المحترمِ، كلامي عن ظاهرةٍ غريبةٍ عن مجتمعنا المحافِظ، بعيدةٍ عـن             

ولكن الواقع . ها في مرتبة الكبائرعاداتنا وتقاليدنا، ظاهرةٍ يجرمها ديننا، بل يجعل
المرير هو الذي أَلْجأَنِي إلى هذا الموضوع الخطير إلجاءً، ودفعني إلى الكلام عـن       
هذه الظاهرة الْمرضِيةِ دفْعا؛ وذلك من خلال وقوع حالات شاذة لها في بعض             

وطني صادرٍ عن أحياء بلديتنا، وفي بعض بلديات وِلاَيتِنا، وكذا من خلال تقريرٍ 
أنـه في الفتـرة    : ، مفَاده 1مصالح الدرك الوطني، تناقلته بعض الصحفِ الوطنيةِ      

مـدة  : نفسِها، أي  م إلى شهر ماي من السنة     2008الممتدة من شهر جانفي     
ما :  حالةَ اعتداءٍ جنسي على الأطفال الْقُصرِ، أي       632خمسة أشهر، سجلت    

ا، علما أن هذه الإحصاءات خاصة بالحـالات         حالةَ اعتداءٍ شهري   125يفوق  
وهذا . التي بلَغتِ المصالِح الأمنيةَ لتحقق فيها، ثم تعرضها على المحاكم لِتبت فيها 

يعني أن هناك حالاتٍ أخرى كثيرةً لم تبلُغِ المصالح الأمنيـة؛ نظـرا لأـا لم                
عنها حتى الآن؛ لأم لم تكتشف بعد، بحكم أن الأطفال المتضررين لم يفصحوا         

يفهموا بعد حقيقةَ الجريمةِ التي تفعل م، وقد يفهمون ما يحصل لهم ولكنهم لا              
أو أـا   . يبوحون به؛ خوفًا من بطش المعتدين، أو خوفًا من عقوبـة الأهـل            

                                                
 جمـادى الثانيـة   12: ، الصادر يـوم   2328: جريدة الشروق اليومي، عدد   :  ينظر -1

 .م2008جوان16/هـ1429
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اكْتشفت ولكن أهلَ الأطفالِ الْمعتدى عليهم عالجوها بطريقتـهم الخاصـة،           
 عليها؛ حفاظًا على مصلحة وكرامة هؤلاء الضحايا مِمن ما زالوا في            وتكتموا

  .سِن البراءة، وكذا حفاظًا على شرف الأسرة
  :   ومخاطر هذه الظاهرة لا تخفى على كلِّ ذي لُب؛ ذلك أن فيها

 اعتداءً على أجساد وأعراض الأطفال الأبرياء من جهة، واعتداءً على كرامة            -
ولاَ تعتدواْ إِنَّ اللّـه لاَ      ﴿ :واالله تعالى يقول  . تقرارها من جهة ثانية   أُسرِهِم واس 

دِينتعالْم حِب190:لبقرةا[﴾ي.[  
 إحداثًا لأمراضٍ واضطراباتٍ نفسيةٍ غالبا ما تصيب الأطفالَ الْمعتدى عليهم؛     -

ر أن طالبةً جامعيـةً  وأَذْكُ. لأم يصطدمون اصطداما كبيرا ذه الفعلة الْمشِينةِ      
اتصلت بـي عدةَ مراتٍ؛ لأُساعدها على الخروج من أمراضها واضـطراباا           
النفسية التي ترتبت على اعتداءٍ جنسي أصاا من خالِها الشاب الشاذ وهي في             

  .السنة الثامنة من عمرها
ـم   جعلاً للأطفال المعتدى عليهم معتدين وشاذِّين في المستقبل؛ ذلـك لأ           -

سوف ينتقمون من اتمع الذي ضيعهم، ولم يكفل لهم الحماية اللازمة، حـتى   
  ".إن ضحيةَ اليومِ هو مجرِم الغدِ: "إن القاعدة الاجتماعية في هذا االِ تقول

   فمن باب الحفاظ على عرض وجسد ونفسية أطفالِنـا، وصـونِ شـرف             
 مجتمعنا حتى لا تنتشر فيـه الفاحـشة،         واستقرار كيانِ أُسرِنا، والحرصِ على    

إِنَّ الَّـذِين   ﴿: اخترت الكلام عن هذا الموضوع، لا سِيما وأن االله تعالى يقول          
يحِبونَ أَن تشِيع الْفَاحِشةُ فِي الَّذِين آمنوا لَهم عذَاب أَلِيم فِي الدنيا والْـآخِرةِ              

  ].19:النور[﴾ا تعلَمونَواللَّه يعلَم وأَنتم لَ
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   وحيث إن هذه الظاهرة أصبحت ملموسةً، وأا تهدد أطفالَنـا بالدرجـة            
الأولى، ثم أُسرنا ومجتمعنا بالتبعِ، فإن السؤال الجوهري الذي ينبغي أن يطرحه             

 عـن   ؟ والإجابة ا عليهم جنسي  نا الاعتداءَ  أبناءَ بنجكيف ن : كلُّ واحدٍ منا هو   
  :هذا السؤال تكْمن في مراعاة الأمور الآتية

 صلاح الوالدين في ذَاتيهما، ودعاؤهما لأولادهما بالحفظ والصون من كل           -1
نقول هذا؛ لأنه ثبت بالنصوص الشرعية من كتاب ربنا وسنة نبينـا            : الشرور
r نا الكريمن ينفع الولد، وهذا من فضل ربالوالدي هِ علينا، أنَّ صلاحنومن . وم

ولْيخش الَّذِين لَو تركُواْ مِن خلْفِهِم ذُريةً ضِـعافاً         ﴿: تلك النصوص قوله تعالى   
 في  r قولـه و]. 09:النساء[﴾ه ولْيقُولُواْ قَولاً سدِيداً   خافُواْ علَيهِم فَلْيتقُوا اللَّ   

، احفَـظِ االلهَ تجِـده      ظْـك احفَـظِ االلهَ يحفَ   ﴿: الحديث الحسن الـصحيح   
﴾كاهجقَّافًا عند حدود االله          .]رواه الترمذي [تفمن كان من الآباء والأمهات و 

تعالى، فاعلاً أوامره، ومجتنِبا نواهيه، فإن االله لن يخذلَه، بل سيكرمه في الـدنيا              
  .موالآخرة، ومن صور هذا الإكرام أن يحفظَه في أولاده فلا يعتدى عليه

   كما أنَّ دعاءَ الوالدين لأولادهما بالحفظ والصون له تأثيره على حيام، وقد            
وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم إِنَّ الَّـذِين        ﴿: قال االله تعالى في كتابه الكريم     

اخِرِيند منهلُونَ جخديتِي سادعِب نونَ عكْبِرتسوقال]. 60:غافر[ ﴾ي النبيr  
دعوةُ المظلومِ،  : ﴿ثلاثُ دعواتٍ مستجاباتٍ لا شك فيهن     : في الحديث الحسن  

  ].أبو داود والترمذيرواه [ودعوةُ المسافرِ، ودعوةُ الوالدِ﴾
فـإن  :  تفعيلُ الحوارِ والنقاشِ بين الوالدين والأولاد، وتمتين العلاقةِ بينهما         -2

 من الوالدين، يدردشان معه، ويشاركانه همومه،       الولد إذا ما وجد صدرا رحبا     
               ـوأَدمكن أن تةَ يوح لهما بكل ما يطرأ له من مستجدات، وثَمفإنه سوف يب
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الجريمةُ وهي في مهدها، عندما تكتشف بوادرها من خلال ما يفصح به الولـد          
ه القـدوةَ   من نفـسِ  rوقد أعطانا النبي. لوالديه عن طريق الحوار الدائم معه

زوجـاتٍ وأولادٍ وخـدامٍ     : الحسنةَ في مصاحبةِ وحسنِ التعاملِ مع سائر أهلِه       
 وأنا ،هكم لأهلِكم خيرخير﴿: وعبيدٍ، لا سِيما وهو القائل في الحديث الصحيح    

ا من الآباء يجعل بينه وبين ]. الترمذيرواه [﴾كم لأهليخيرأقول هذا؛ لأن بعض
  ا منيعجالـسهم، أو           أبنائه حاجزا، أو ينشغل عنهم بأعماله الخاصة، فلا يكاد ي

يحادثهم، أو يلاطفهم، أو يسألهم عن أحوالهم، فأمثال هؤلاء لا يمكن يتجـرأَ             
 أن يفصحوا لهم عما يجدونه من تحرشاتٍ جنسيةٍ مـن قِبـلِ             -غالبا-أبناؤهم  

  .الشذَّاذِ
عنهم وزيارتهم في مدارسهم ورِياضِهم      متابعةُ الأولادِ ومراقبتهم والسؤالُ      -3

الحكوميةِ أو الخاصةِ، والأمر نفسه عندما يذهبون لزيارة أقـارم في العطـل             
ذلك أن بعضا مِمن يشرفون على تعليم الأطفـال فـيهم         : والمناسبات المختلفة 

شذوذٌ، وهم يعرفون كيف يصطادون فرائسهم، فإذا لاحظوا جسرا منصوبا بين 
تلميذ ووليه، فإم يخافون من الاقتراب منه؛ على أساس أن هـذه المتابعـة              ال

والزيارات المتكررة من الولي تنبِئُ بأنه على علاقة متينةٍ بولدِه، فلـو حـصل              
هذا من جهة، ومن . الاقتراب منه، فإنه سيبوح لوليه بما حصل، وثَمةَ يفْضحونَ 

 للمعلم مِن شأا أن تجعله يكتشف درجةَ دينِـه          جهة أخرى، فإن زيارةَ الوليِّ    
وخلُقِه، فإذا لمس منه ثقةً مكَّنه من تدريس ابنِه، وإلا فإنه سيبادر إلى تحويلـه               

  . للدراسة عند غيره من المعلمين الذين يثِق فيهم
           م؛ إذ إن بعضا    ومسألةُ المتابعةِ مطلوبةٌ أيضا حين يذهب الأولاد لزيارة أقار

من الأقارب فيهم انحراف، فلو مكِّنوا من الولد فإم لا يتورعون عن انتـهاك              
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 قد يطْلِقُونَ   -على فَرضِ أم لا انحراف فيهم     -عِرضه، كما أن هؤلاء الأقارب      
الْعِنانَ للصغير أثناء وجودِه معهم، فيخرج متى شاء، ويعود متى شاء، ويخـالِط             

ن الخطرِ؛ فقد يتمكَّن منه الشاذُّ عندما يجـده في مكـان           وههنا مكْم . من شاء 
               مهجورٍ، أو يعثر عليه في وقت قيلولةٍ، أو في ساعة متأخرة من الليل، فيـنقض

لذا كان لزاما علـى الوالـدين أن لا يرسـلوا           . عليه، ويفعل به فعلته الدنيئةَ    
ة الأمان، لا بد مـن المتابعـة   بأولادهم إلا لمن يأْمنونهم من الأقارب، وفي حال     
  .والتواصل مع أولادهم والأقارب الذين هم معهم

 عدم تركِ الأولادِ خارج البيتِ في أوقاتٍ غيرِ مناسبةٍ، كالقيلولة في فـصل    -4
الصيف، وما بعد العشاء في كل الفصول، وكذا عدم تركِهم في أماكن خاليةٍ              

ا من الآباء والأمهات قد يخلُد للراحة،       نقول هذا؛ لأن بعض   : بعيدةٍ عن الأعين  
أو ينشغل بأعماله الخاصة، فلا يبالي بحال أبنائه، فلربما خرجوا من البيـت في              

كالمقابر، : أوقاتٍ غيرِ مناسبةٍ للخروجِ، أو قصدوا أماكن مهجورةً للعب فيها         
نحوهـا، هـذه    أو البنايات الْخرِبةِ، أو التي هي في طور الإنجاز، أو الغابات و           

الأوقات والأماكن يتحينها ويقصدها المنحرفون، ولذا فإم إذا مـا وجـدوا            
 -في الغالب-الصغير فيها اعتدوا عليه بسهولةٍ تامة؛ لأم ينفردون به، ولا يجد           

  .من ينقذه مِن قبضتهم
فالصغير : سن عدم تمكينِ الأطفالِ من مجالسة أو مصاحبة من يكبرهم في ال-5

مِن شأنه أن يجالس ويصاحب من هم في مثل سِنهِ، أما إذا ما تـرِك الـسة                
كما نلاحظ في   -ومصاحبة من يفوقُه في العمر بأربع أو خمس سنواتٍ أو أكثر          

بعض الحالات صغيرا في سِن العاشرة مثلاً يجالس شبابا في العِـشرينيات مـن              
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 فإن هؤلاء الكبار قد يستغلُّون ضعف الصغيرِ        - أو شيوخا  عمرهم، أو كهولاً،  
  . وسفاهته، فيستدرجونه للرذيلة ويعتدون عليه

 تشجيع الولدِ على رفضِ أي هديةٍ من شخصِ لا نرتاح إليه، أو لا يرتاح               -6
فـإن بعـضا مـن      : هو إليه، ولو كان هذا الشخص من الجيران أو الأقارب         

 نطمئن إليهم؛ على أساس أم من المدمنين على الخمر،          الأشخاص بحكم أننا لا   
أو من المتعاطين للمخدرات، أو أن سيرتهم فيها صفحات سوداء، أو نحو ذلك             
مما يجعلنا لا نرتاح إليهم، فهؤلاء نوصي أبناءَنا ونلِح في الوصية بأن لا يقْبلُـوا               

شكِّلون لهم خطـرا إذا مـا       منهم أي هديةٍ أو عرضٍ، ونحسسهم أن هؤلاء ي        
كما أن الولد في حد ذاتِـه قـد لا        . تعاملوا معهم بأي نوعٍ من أنواع التعاملِ      

               يبة، أو أنه غريبن؛ بحكم أنه رأى منه ما يبعث على الريرتاح إلى شخص معي
عنه لم يسبِق له وأن عرف به، فهذا النمط من الأشخاص نشجع أبناءَنا علـى               

 .  تملُّصِ منهم، وعدمِ مسايرتِهم في أي شيءٍال
ذلك أن مِمـا يغـرِي      :  إلزام البنتِ الصغيرةِ غيرِ البالغةِ باللباسِ الْمحتشِمِ       -7

              صِلُ في بعض الأحيان إلى ما فـوقهم لفتاةٍ صغيرةٍ بلباسٍ قصيرٍ يذَّاذَ رؤيتالش
 ذلك مِما نراه مِمن لا يعود ابنته علـى          الركبةِ، أو ضيقٍ يصِف حوضها، ونحوِ     

التسترِ منذ الصغرِ، فَيجرئ هذا المشهد ذاك الشاذَّ عليها، فينـدفِع إلى انتـهاك       
  .عرضِها

               فِظَ االلهُ تعالى أبناءَهم من أيا الآباءُ حاهعالوسائلِ التي إذا ما ر هذه هي أهم  
  تحم لٍ عليهم اعتداءٍ جنسينسأل االلهَ   . مU         أبناءَنـا جميـع قِيا وأن ينقِيأن ي 

ربنا آتِنا مِـن    ﴿. الشرورِ، وأن يحفظََنا جميعا في دينِنا وأنفسِنا وأهلينا وأعراضِنا        
       .   والله الحمد أولاً وأخيرا ].10:الكهف[﴾لَّدنك رحمةً وهيئْ لَنا مِن أَمرِنا رشداً
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 
  1الإسلام يدعو إلى الصدقِ وينفِّر مِن الكذبِ

  

   إن الإسلام دين الفطرةِ، يدعو أتباعه إلى كلِّ فضيلةٍ، وينفِّرهم مـن كـلِّ              
رذيلةٍ؛ ولذا فإننا نجده في نصوصٍ قرآنيةٍ وحديثيةٍ كثيرةٍ يحثُّ المسلمين علـى             

 في أقوالهم وأفعالهم ونيام، ويحذِّرهم من خصلَةِ الكذبِ         التحلي بخلق الصدقِ  
  :ومِن هذه النصوصِ ما يأتي ذِكْره. في الأقوال والأفعال والنيات

 ـ       ﴿ : قولُه سبحانه وتعالى   - ه وكُونـواْ مـع     يا أَيها الَّذِين آمنـواْ اتقُـواْ اللَّ
ـالصجلَّ وعلاَ في هذه الآية ينادينا بوصـف        فالمولى  ]. 119:التوبة[﴾ادِقِين

     ؛ فإن الإيمـانَ والـصدقالإيمان، ويأمرنا على سبيل الوجوب أن نلتزم الصدق
ذلك أن هذه الآيةَ نزلت في أعقابِ تقريرِ صدقِ توبةِ الصحابةِ الثلاثةِ   . متلازمان

 ـ  9الذين تخلَّفوا اونا وتكاسلاً عن غزوة تبوك سنة          ف هـ، لا قـصدا للتخلُّ
فبعـد  . y مرارة بن الربيع، وكعب بن مالك، وهلال بن أمية        : ونفاقًا، وهم 
   عودة النبيr          لْقُونَ بأعذارهم الواهيةا من هذه الغزوة، جاء المنافقون يمنتصر 

، بينما هؤلاء الثلاثة التزموا الصدق، واعترفوا بتقصيرهم، فنجاهم         rبين يديه   
 لهم في y ومن معه من الصحابة rالنبي  مقاطعةصدقُهم رغم ما ابتلُوا به من     

       تبحم الأرض بما ر ثم جاءت سورةُ التوبةِ تفضح     . بداية الأمر، حتى ضاقت
  .yالمنافقين بكذم، وتؤكِّد صدق هؤلاء الثلاثةِ من الصحابة 

                                                
 مِن الأفضل أن يتحين الأخ الخطيب بدايةَ شهرِ أفريل، لإثارة هذا الموضوع؛ ليحذِّر من -1

 . كذبة أفريل التي بدأت تدب في مجتمعنا الجزائري خصوصا، والعالم الإسلامي عموما
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إِنَّ اللَّـه لَـا يهـدِي مـن هـو مـسرِف             ﴿ :وقولُه سـبحانه وتعـالى     -
فالمولى جلَّ وعلاَ يؤكَّد على أنَّ المسرِف الذي أكثر من          ]. 28:غافر[﴾بكَذَّا

الاعتداء والظلم، وكذا الكذَّاب الذي أكثر من الافتراء والكذب، يؤكِّد علـى     
وفي هذا تحذير من العاقبة الوخيمة   . أَنْ لاَ هدايةَ ولا توفيق لهما إلى الخير والفوز        

ةٍ ماسةٍ في جميع شؤونه إلى هداية االله تعـالى          للكذب؛ ذلك أنَّ المؤمن في حاج     
والآية وإن كانت قد وردت في حق . وتوفيقه، فإذا ما أصبح كذَّابا، حرِم منهما

، إلاَّ أنَّ العبرةَ بعموم اللفـظ لا بخـصوص          -عليه من االله ما يستحق    -فرعون  
  . الاعتبار االسببِ، وما قص االلهُ تعالى علينا قصته إلا لأجل الاتعاظ و

-    وقولُ النبي r   فإنَّ ؛عليكم بالصدقِ ﴿:  في الحديث الصحيح  يهدي   الصدق 
 وإنَّ ،إلى البر  الرجلُ  وما يزالُ  . يهدي إلى الجنةِ    البر  ي صدق وي تحر  ى الـصدق 
 كْحتى يتعند االلهِ  ب  ايقً صد .وإي فإنَّ ؛اكم والكذب  يهدي إلى الفجورِ    الكذب ، 

 حـتى   ى الكذب رحت وي  يكذب  الرجلُ  وما يزالُ  . يهدي إلى النارِ    الفجور نَّوإ
كْيت  بكذَّ  االلهِ عند الشيخانرواه  [﴾ااب .[  فالنبيr   لأن  يأمر بالتحلي بالصدق؛

الصادق يصبح بارا خيرا يسلك بصدقه الطريق الْمعبدةَ إلى الجنة، بل سينال به             
 دمرتبةَ الص   ةِ التي يكون أصحابها في الجنة مع الأنبياء والشهداء والـصالحين،        قِي

ه علَـيهِم  ه والرسولَ فَأُولَـئِك مع الَّذِين أَنعم اللَّ     ومن يطِعِ اللَّ  ﴿: قال االله تعالى  
ـئِك  والــصالِحِين وحــسن أُولَــمــن النبِــيين والــصديقِين والــشهداءِ

يجعل أن عن الكذب، ويبين أنه من شأنه  rثم ينهى النبي ]. 69:النساء[﴾رفِيقاً
    .-نعوذ باالله منها-الكذَّاب فاجرا فاسقًا يسلك بكذبه الطريق المؤدية إلى النار

-   وقولُهr   ًفي الحديث الصحيح أيضا : ﴿أربعم كُن فيه كان منافقًن اا خالص، 
ومت كان ن  فيه خ ةٌلَص منهن  كانت فيه خ ةٌلَص  النفاقِمِنحتى ي دعإذا ائْ:اه مِتن 
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انَخ،وإذا ح ذَ كَثَدب،غَ وإذا عاهد در،فَ وإذا خاصم جالشيخانرواه [﴾ر .[
  فالنبيr            ُالعاقل صفات المنافقين، والمسلم مِن ر أنَّ الكذبفي هذا الحديث يقر

 كما أنـه لا     .ا يشِينه من يوصف بالنفاق في الدنيا؛ إذ إنَّ ذلك مِ        نف أ اللبيب يأْ 
يرضى أن يكون في زمرة المنافقين؛ لأنه يعرف أن مآلهم سئٌ في الآخرةي.  

وبعد استعراض هذه النصوص الشرعية التي فهمنا منها أن ديننـا الحنيـف                
أُبين أن الكذب   أريد أن   نا من رذيلة الكذب،      فضيلة الصدق، وينفِّر   يدعونا إلى 

سأله بعض من الـصحابة       من مؤمن، فقد   r  يتصوره النبي  من شدة قبحه لم   
:y "ُأيكون المؤمن  ج بأيكونُ" :فقيل. ﴾نعم﴿ : قال "ا؟ان قال "؟ بخيلاً  المؤمن : 

رواه مالك والبيهقـي في     [﴾لا﴿ : قال "ا؟اب كذَّ  المؤمن أيكونُ" :فقيل. ﴾نعم﴿
شيمانِ الإ بِع م رالأصيل    ]. لاًس مسلمٍ-بل إن العربي ا -ولو كان غيرأيض فأْني 

مِن أن يكذب، ناهيك إذا ما كان مسلما، يتعبد إلى االله تعالى بتحري الصدقِ،              
، وهو على شِـركِهِ     tوتركِ الكذبِ؛ ولذا فقد أُثِر عن أبي سفيان بنِ حربٍ           

 مـن حيـث نـسبه     rالنبي  عن  سأله    الرومِ ك مل رقلَـه قبل أن يسلم، أنَّ   
وأخلاقُه وحالُ أتباعِه، فكان بإمكانه أن يكذب ويقولَ غير الحقيقةِ؛ انتـصارا            

 ا وأن النبيملنفسه وعقيدته ومصالحه، لا سِيr هآنذاك، ولكن وده اللَّدهو عدو 
تناقل عنه العرب  ترفَّع عن الكذب؛ حتى لا ت-كما حدث عن نفسه بعد ذلك   -

  .هذه الْمثْلَبةَ التي لا يرضاها العربي الأصيلُ لنفسه أبدا
   ولْيعلمِ الأخ المسلم أن له في الْمعارِيضِ مندوحةً وبديلاً عن الكذب الصريح            
              عرف هو من نفسه أنه صـادقا يحالَ الاضطرار إليه؛ وذلك بأن يقول كلام

 يعلم أن الذي يكلِّمه سوف يفهم منه شيئًا آخر غير       فيه، ولكن في الوقت نفسِه    
ما قـال إلاَّ    : فيكون بذلك قد ضرب عصفورين بحجرٍ واحدٍ      . الذي يريده هو  
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صدقًا، وتمكَّن من التخلص من الإحراج الذي كان يتوقَّعه من الشخص الذي            
ض وقد ورد عن بعض السلف الصالح أم كانوا يلجأون إلى المعـاري           . يحادثه

فها هو التابعي الجليلُ مطَرف بن عبدِ االلهِ بـنِ الـشخيرِ   . عندما يحتاجون إليها  
رحمه االله تعالى يقول لزيادٍ بنِ أبيه الوالي الأموي الذي كان فيه بطش وظلم لَما            

ما رفعت جنبي منذ فارقت الأمير، إلا ما رفعـني        : "سأله عن التأخر عن زيارته    
فهم زياد بأنَّ مطرفًا كان مريضا منذ آخِرِ جلسةٍ جلسها معه، مـع أن              ، ف "االلهُ

مطرفًا ما كان مريضا، إلاَّ أنه أراد أن يتجنب أذيةَ زيادٍ له، فأَوهمه بأنه كـان                
مريضا، في الوقت الذي ما قال فيه إلا صدقًا؛ فإنَّ الإنسانَ الصحيح لا يقوم من 

  .بإرادة االله تعالىنومِه واضطجاعِه إلا 
   ومِن واقعيةِ الإسلامِ وسماحتِه أنه رخص في الكذب في مواضع معينةٍ ثبـت             

فيها عن النبـي الترخيـصr  الصحابية الجليلة عن ، فقد جاءكلثوم بنتِأم  
 ابليس الكـذَّ  ﴿ : يقولُ r  االلهِ  رسولَ سمعت" :قالتأا   طٍيع أبي م   بنِ عقبةَ

 ح بين الناسِ  صلالذي ي،  ا ويقول خير، وي يمِن متفق عليه "[﴾1اخير[ . وزاد مسلم 
 ها يقولُ  في شيء مم   صخريr-  تعني النبي -ه   أسمع لمو" : قالت في صحيحه أا  

في ثلاثٍ   إلاَّ الناس : الحرب ، ـ  الرجـلِ   وحديثُ ، بين الناسِ   والإصلاح  ه  امرأت
لوات االلهِ عليه وسلامه يجوز للمسلم إذا كان     فالنبي ص ". ها زوج  المرأةِ وحديثُ

بين يدي عدوه أن يخفي عنه الحقيقةَ فلا يبوح ا، ويصرف نظره عن جماعـة      
المسلمين؛ ذلك أنه لو أفصح عن الحقيقة لترتب عن ذلك الإفصاحِ ما ترتب من      

؛ بغرض الإصلاح بـين     كما أنه يجوز للمسلم أن يدعي أشياءَ لم تقع        . المفاسد

                                                
  .أي يبلِّغ خبرا:  ينمِي خيرا-1
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. المتخاصمين من الأفراد والجماعات، حتى تعود علاقاتهم إلى ما كانت عليـه           
كما أنه يجوز للزوجين أن يبالغ كلٌّ منهما في مدحِ الآخرِ، وإظهارِ عظيمِ محبتِه      

إلا أن المسلم الحريص على تحري الصدقِ إذا كان بإمكانه أن يستغني عـن              . له
أن المسلم إذا كان صدقُه التام، أو استعمالُه : رخيصِ النبوي فلْيفعل، بمعنىهذا الت

للمعاريض، يفِي بالغرض في مثل هذه المواطن، فينبغي عليـه أن لا يلجـأ إلى               
  .الكذب الصريحِ فيها

هذه .    وأريد ههنا أن أنبه إلى قضيةٍ هي غايةٌ في الأهمية؛ لتعلُّقها بتربية النشءِ            
قضيةُ تعني عددا معتبرا من الآباء والأمهات الذين يعطُونَ من أنفسهم لأبنائهم         ال

القدوةَ السيئةَ عندما يستبسِطُونَ الكذب في بعـض المواقـفِ فيكـذِبون في             
  :فمِن بين هذه المواقفِ. حضرتِهم

-           لا يرغب طارق الباب قطْرالوالدان أو    ادعاءُ عدمِ التواجدِ في البيت عندما ي 
والأمر نفسه عندما يتصل أحد الأشخاصِ بأحدهما هاتفيا        . أحدهما في استقباله  

  . وهو لا يود الرد عليه
 إعطاءُ وعودٍ للولد بأن يؤخذ إلى المكان الفلانيِّ، أو أن يشترى له الـشيءُ               -

  .الْعِلاَّنِي، ونحو ذلك من الوعود، ثم لا يوفَّى ا
لد في هذه المواطنِ وأمثالِها يتعلَّم الكذب من والديه عمليا؛ لأنـه وقَـف              فالو

ميدانيا على كذما، وثَمةَ لا تنفع تلك الوصايا والمواعظُ التي كـان يتلقَّاهـا              
ولْيعلَمِ الوالدان أنَّ تأَثُّر ولدِهما ما من خلال أفعالِهما أبلغُ مِـن            . منهما قوليا 

كما أنه من جراء هـذا      . ه ما من خلالِ نصائحِهما وإرشاداتِهما القوليةِ      تأثُّرِ
الصنيعِ الذي استبسطَه الوالدان تسقط مكانتهما عند ولدِهما؛ إذ إنـه سـوف           

  .يزدرِيهِما، ويستصغر شأنهما، الأمر يجعله بعد ذلك يتجرأُ على عقوقِهما
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      ى في مجتمعنـا             وأريد في الختام أن أحذِّرمن عادةٍ غربيةٍ سيئةٍ بدأت تتفـش
 من رجال الصحافة والإعلام، وبعض شيئًا فشيئًا، حيث يتلقَّفُها بعض الإسلامي

بل إن بعضا من رجال التربيةِ والتعليمِ قد سقط فيهـا           . من الشباب والشابات  
عضهم يفتعل كذبةً هذه العادةُ السيئةُ هي كذبةُ الفاتحِ من أفريـل، فإنَّ ب    . أيضا

 ثم يواجـه ـا أو يرسـلها إلى       -عادةً ما تحمل خبرا سارا أو محزنا      -معينةً  
الشخصِ أو الجهةِ التي يريد أن يكذب عليها، فيتفاجأُ ذلك الشخص أو تلـك          
الجهةُ بمضمون الخبرِ، وفي بعض الأحيان يحدث فيهم ما يحدث من تفاعلاتٍ            

عد ذلك يخرج مفتعلُ الكذبةِ لِيعلِن أنَّ ما صدر عنه ما هو            إيجابيةٍ أو سلبيةٍ، وب   
فهذه العادة الغربية لا يجوز للمـسلم أن ينـساق          . إلا كذبةُ الفاتحِ من أفريل    

  :وراءها؛ لعدة اعتبارات نذكر منها ما يأتي
  . أا مشتملةٌ على الكذب الصريحِ الذي حرمه الإسلام:اأوله
 للآمنين، وذلك عندما يكون فحوى الكذبـةِ خـبرا          ويعٍما فيها من تر    :هاثاني

لقد مات والدك، أو فُصِلْت من عملك، ونحو ذلك : محزنا، كأنْ يقال للشخص 
  .وترويع المؤمنِ أذيةٌ له، لا يجوز الإقدام عليها. مما يحزنه ويروعه

  rانا عنه النبي     ما فيها من تشبهٍ بالكافرين وتقليدٍ أعمى لهم، وهو ما         : ثالثها
لَتتبِعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبرٍ، وذراعا بذراعٍ، حتى لو سلكوا      ﴿ :بقولِه

يا رسولَ االلهِ اليهود والنـصارى؟      : y قال الصحابةُ . جحر ضب لسلكتموه  
    .]رواه البخاري[﴾فمن: قال

 في أقوالِهم وأفعـالِهم ونيـاتِهم، وأن     نسأل االلهَ تعالى أن يجعلَنا مِن الصادقين      
يحشرنا في زمرة الصديقين مع الأنبياء والشهداء والصالحين وحـسن أولئـك           

  .رفيقًا، والحمد الله رب العالمين
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 
  1مقارنةٌ بين حرارتي صيفِ الدنيا ونارِ الآخرةِ

  

 نعيش أياما حارةً جدا، تـصل فيهـا         ، ولذا فإنا  2   إننا الآن في فَحلِ الصيفِ    
 درجةً مئويةً، حتى إننا نجـد النـاس         50درجةُ الحرارةِ في بعض الأحيانِ إلى       

 من شدة الحرارةِ، وحديثُ الكثيرين منهم واهتمـامهم لا          3يتأفَّفون ويتأوهون 
 هذه  فبعضهم اتجه إلى ربه تعالى داعيا أن يبدل       : يكاد يخرج عن هذا الموضوع    

             رشبفي رشبع النشراتِ الجويةَ لعلَّه يهم يتتبعلى الناس، وبعض الحالَ بما هو أخف
بتنبؤاتٍ حول تغيرِ حالةِ الطقسِ إلى ما هو ألطف، وبعضهم يبادر إلى استغلال             

  .ما هو متاح عنده من وسائل التبريدِ لِيكْسِر حِدةَ الحرارةِ، وهكذا
ا أريد أن أنتقلَ بإخواني وأخواتي في االله تعالى من عالَم الشهادةِ إلى عالَم                 وأن

حـرارةِ   بـين الغيبِ، أنتقل م من عالَم الدنيا إلى عالَم الآخِرة؛ لِنعقِد مقارنةً           
والعاقلُ اللبيب هو الذي يربط ما هو معـيش  . صيفِ الدنيا وحرارةِ نارِ الآخرةِ  

   بما هو غيبـي ها يكـون قـد           محسوسا في الدار الأُخرى، وحِينه حتمسيعيش 
             ه من لَفْحِ حرارةِ الصيفِ عندما ذكَّره بنار الآخرةِ الاسـتثمارعاستثمر ما يتجر

ثنا . الحسنوجلَّ لما حد المولى عز ؛ حيث نجدوهذا المعنى أشار إليه القرآنُ الكريم
، وبعد أن ذكَّرنا بأنه هو سبحانه وتعـالى  عن نار الدنيا التي نشعلها نحن بأيدينا   

                                                
1-ؤلَي هذا الموضوع أُكْتِ يحرارةِ الصيفِ بإذنه في عز الخطيب ه تعالى إذا أثاره الأخرب .   
  . الناس في منطقة سوف بالجنوب الشرقي الجزائري يسمونَ شهر جويلية بفحل الصيف-2
   . دلالةً على التألمآهٍ؛: ويتأوهون من قولهم. أُُف؛ كنايةً عن التضجر:  يتأفَّفون من قولهم-3
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منشِئُ وقودِها، وجاعلُها لمصلحة المسافرين وكلِّ من يحتاج إليهـا في طبخِـه             
وإنارتِه وتدفئتِه ونحوِ ذلك مِما يستعمل فيه النار من سائرِ شؤونِ الناسِ، نجـده     

 عبرةً للناس تـذكِّرهم     في هذا السياقِ يقرر بأنه جلَّ وعلاَ جعلها أيضا لتكون         
. بحرارةِ نارِ الآخرةِ؛ حتى يعملوا في هذه الدنيا جاهدين لِتجنِيبِ أنفسِهم عذابها          

أَفَرأَيتم النار الَّتِي تورونَ أَأَنتم أَنـشأْتم شـجرتها أَم نحـن     ﴿ :يقول االله تعالى  
متاعـاً لِّلْمقْـوِين فَـسبح بِاسـمِ ربـك          نحن جعلْناها تذْكِرةً و    الْمنشِؤونَ

  ].74-71:واقعةال[﴾الْعظِيمِ
   وبِعقْدِ المقارنةِ بين حرارتيْ صيفِ الدنيا ونارِ الآخرةِ نجد بونا شاسعا وفرقًـا             

  :بينهما، يتجلّى ذلك فيما يأتي كبيرا
  يقـول . ةِ نارِ الآخرةِ   درجةُ حرارةِ صيفِ الدنيا أقلُّ بكثيرٍ من درجة حرار         -1

هِ وكَرِهواْ أَن يجاهِدواْ    فَرِح الْمخلَّفُونَ بِمقْعدِهِم خِلاَف رسولِ اللَّ     ﴿ :االله تعالى 
 فِي الْحر قُلْ نار جهنم أَشد       1هِ وقَالُواْ لاَ تنفِرواْ   بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّ    

فهذه الآيةُ الكريمةُ تتحدث عن المنافقين      ]. 81:التوبة[﴾و كَانوا يفْقَهونَ  حراً لَّ 
       الذين تخلَّفوا عن غزوة تبوك التي غزاها النبيr االلهِ 9 سنة هـ، وكان صلوات

عليه وسلامه قد خرج فيها لِملاَقَاةِ الرومِ في عِز الصيفِ، ولذا ثَقُلَ الخروج على 
يقولون ذلك؛ حـتى  ". لا تنفروا في الحر: "بعضهم يقول لبعضٍ المنافقين، فكان   

فعقَّب االلهُ  . يجنبوا أنفسهم عناءَ القتالِ في حرارة الصيف، وهو ما صنعوه فعلاً          
قُلْ نار جهنم أَشد حـراً لَّـو كَـانوا          ﴿ :تعالى على صنيعهم ومقالتِهم بقوله    

ن لو كان عندهم فَهم سديد، وعقيدةٌ راسـخةٌ في          فهؤلاء المنافقو . ﴾يفْقَهونَ

                                                
1- لا تفِنأي: وارلا ت خروا للقتالِج.  
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 لأدركوا أنَّ نار جهنم من حيث شِدتها لا تقارن بنار الدنيا؛ ولذا كان              الآخرة،
، ويقاتلوا معه، ويتحملوا عناءَ الخروجِ والقتـالِ        rمع النبي    الأولى أن يخرجوا  

        وا يومحزحزحرارةِ الصيفِ؛ حتى ي في عِز        التي هي أشـد القيامةِ عن نار جهنم
  .  حرا

    ن النبيوقد بي   r  الجليلُ أبو هريرة في الحديث الصحيحِ الذي يرويه الصحابي 
t     الدنيا حرارةِ الصيفِ- أنَّ نار درججزءًا من سبعين جزءًا من نار -لا م دعت 

يـا  " : قيل .﴾نار جهنم ا من    من سبعين جزءً   كم جزءٌ نارr: ﴿قال  . الآخرةِ
 نه كلُّ ،ا جزءً ينت وسِ  بتسعةٍ ا عليه تلَضفُ﴿ : قال ".ةًيافِكَ إن كانت لَ    االلهِ رسولَ

  ].متفق عليه[﴾اهر حمثلُ
   وإذا كان الأمر كذلك، فإنَّ المؤمن باالله تعالى وباليوم الآخِـرِ، الـذي مـا      

 أن يأْتمِر بأوامرِ االلهِ تعالى، وينتهي      استطاع أن يتحمل حرارةَ صيفِ الدنيا، عليه      
  .بنواهيه؛ حتى يسلَم من حرارة نارِ الآخرةِ التي لا يقْوى على تحملها

 حرارةُ صيفِ الدنيا نستطيع التخفيف من حِدتِها باستعمال مبرداتٍ كثيرةٍ،           -2
نعوذ باالله تعـالى مـن   -أما حرارةُ نارِ الآخرةِ فلا يستطيع من وجبت في حقِّه      

والَّذِين كَفَروا لَهم   ﴿ :يقول االله تعالى   . لا يستطيع أن يخفِّف من حِدتِها      -ذلك
نار جهنم لَا يقْضى علَيهِم فَيموتوا ولَا يخفَّف عنهم من عذَابِها كَذَلِك نجزِي             

ة الكريمة يقرر االلهُ عز وجلَّ أن الكافرين  ففي هذه الآي  ]. 36:فاطر[﴾كُلَّ كَفُورٍ 
جزاؤهم يوم القيامةِ العذاب في نار جهنم، ويبين أم لا يموتون وهم يعذَّبونَ؛             
حتى لا ينقطع عنهم العذاب فيرتاحون، إذ إنه يبقى مستمرا، وفي الوقت نفسِه             

  .فإم لا يجدون أي تخفيفٍ فيه
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: نا في خِضم حرارةِ الصيفِ نفزع إلى وسائل التبريدِ المختلفـةِ    نقول هذا؛ لأن 
في الغرف والبيوت والمساجد والسيارات والحافلات،       مراوح ومكَيفَاتٍٍ هوائيةٍ  

ثلجاتٍ ومياهٍ ومأكولاتٍ وفواكه باردةٍ، استظلالٍ بالأشجار وسائرِ الْمِظَلاَّتِ         
    ار والوديان والمسابح، سفرٍ إلى المنـاطق       الاصطناعية، سباحةٍ في البحور والأ

الباردةِ أو المعتدلةِ من حيث درجةُ الحرارةِ، ونحوِ ذلك مِـن وسـائل التبريـدِ           
وهذا مِن شأنه أن . التي أتاحها االله تعالى لنا بفضلِه وكرمِه ولطفِه بعباده       المتعددةِ

عيش الصيف بحرارتـه إلا  يكْسِر حِدةَ درجةِ الحرارةِ؛ حتى إنَّ بعضهم لا يكاد ي       
لكن الأمر في الآخِرة يختلف عن هذا تماما؛ إذ إنَّ من أُدخل النار يظَـلُّ               . قليلاً

وأَما الَّذِين فَـسقُوا  ﴿ :يقول االله تعالى .يتجرع عذابها، ولا يجد التخفيف أبدا     
مِنها أُعِيدوا فِيها وقِيلَ لَهم ذُوقُوا عذَاب       فَمأْواهم النار كُلَّما أَرادوا أَن يخرجوا       

  ].20:السجدة[﴾النارِ الَّذِي كُنتم بِهِ تكَذِّبونَ
   وحينئذٍ سوف لا يجِد المسلم الحريص على نجاته في الآخرة بدا من التشمير             

تى يعافِيـه مـن     على ساعدِ الْجِد في العبادة والطاعة وإرضاءِ ربه عز وجلَّ؛ ح          
  . عذابِ الآخرةِ الذي لا تخفيف فيه

 حرارةُ صيفِ الدنيا مؤقتةٌ بزمنٍ معينٍ وهو فصلُ الصيفِ، بينما حرارةُ نارِ             -3
 ـ ﴿ :يقول االله تعـالى  .الآخرةِ أبديةٌ لا ايةَ لها بالنسبة للكافر   لَع ـإِنَّ اللَّـه ن

خالِـدِين فِيهـا أَبـداً لَّـا يجِـدونَ ولِيـاً ولَـا            الْكَافِرِين وأَعد لَهم سعِيراً     
فااللهُ سبحانه وتعالى يؤكِّد أنه طَرد من مـات         ]. 65-64:حزابالأ[﴾نصِيراً

على الكفر من رحمته، وأنه أعد له في الآخرة نارا تستعِر، يدخلُها ويبقَى فيهـا           
          نجد في النارِ مايةَ، ولا ي ه        إلى ما لاينـصر نه منها، أو مخرجه لِييتولَّى أمر

  . فينقذُه مِن عذاا الأليمِ
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بل إن فـصلَ    .    فشتان بين حرارةٍ مؤقتةٍ بفصل الصيف، وحرارةٍ أبديةٍ دائمةٍ        
 أيام باردةٌ نسبيا، حتى إننا في بعض الأحيـان لا           -في الغالب -الصيف تتخلَّله   

كما أن درجةَ الحرارةِ في اليـوم الـصيفي         . نكاد نصدق أننا في فصل الصيفِ     
، ولكنها تترل -خاصةً عند القيلولةِ-الواحدِ ليست ثابتةً؛ إذ إا ترتفع في النهار 

خاصةً في الثلث الأخيرِ منه، وما يلِيـهِ  -إلى ما شاء االلهُ تعالى لها أن تترل بالليل    
 بين حرارتي صيفِ الـدنيا ونـارِ        وههنا يزداد الْبونُ اتساعا   . -من أول النهارِ  

  .الآخرة
   وينبغي للمسلم أن يسد الطريق على الشيطان، فلا يدخلَن عليه من باب أن             
الخلود في نار جهنم خاص بالكافرين الذين يموتون وهم كفار، بينما المـؤمن             

معاصيه ثم يخرج   الموحد فلا يخلَّد فيها، وإنما إن دخلها فإنه سيعذَّب فيها بقدر            
فهذه المقالَةُ صحيحةٌ من الناحية العقائدية نظريا، ولكن من . منها، ويدخل الجنةَ

أدرى الذي هو مؤمن الآن، ويريد أن يطْلِق العِنانَ لنفسِه فيأتي ما شـاءَ مـن                
المعاصي أنه سوف يموت على الإيمان، فلَربما جرتـه الـصغيرةُ إلى الكـبيرةِ،              

، وثَمةَ قد يباغته الأجـلُ  -عِياذًا باالله-يرةُ إلى الْموبِقَةِ، والموبقةُ إلى الكفرِ    والكب
وعلى فَـرضِ أنَّ    . وهو خارج عن دائرة الإيمانِ، فيكون من الخالدين في النار         

             ـذَّبعلِي من معاصيه، وأُدخل النار بتمات وهو على التوحيد، ولم ي العاصي
 معاصيه، فإنه لا يعقَلُ مِن مؤمنٍ يقَدر االلهَ تعالى حـق قـدره،              فيها على قَدرِ  

ويعرف شدةَ حرارةِ نارِ الآخِرةِ التي تفوق شدةَ حرارةِ نارِ الدنيا بتسعةٍ وستين             
جزءًا، أن يعرض نفسه إليها وهو لا يستطيع في الدنيا أن يلْمس نارها لَمـسا               

    .            الآخِرة سوف يلْقَى فيها إلقاءً، ويمكث فيها مكوثًارغم ضعفِها، بينما في
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وسلفُنا الصالحون كانوا يدركون هذا المعنى جيدا؛ حتى إننـا نجـد إحـدى       
اتقِ االلهَ تعـالى فينـا ولا       : "نسائِهم تقولُ لزوجها كلما أراد الخروج إلى عمله       

       نا إلا من حلالٍ؛ فإننا نستطيع أن نصبرطعمنـا لا        تعلى جوعِ الـدنيا، ولكن 
فهذه المرأةُ الصالحةُ الناصحةُ لزوجها تعقِد   ". نستطيع الصبر على حر نارِ الآخرةِ     

مقارنةً بين ما يمكن أن تجده من عناءٍ ونصبٍ عندما تجوع؛ بسبب فَقْدِ الطعامِ،    
 من أهـل    - قدر االله  لا-وبين العناءِ والنصبِ الذي يمكن أن تلاقيه إذا كانت          

أنه بإمكاا أن تصبر على     : وبعد المقارنةِ تصلُ إلى نتيجةٍ مهمةٍ جدا وهي       . النارِ
إلا أنه ليس بإمكاا أن تـصبر  . جوع الدنيا الذي له درجةٌ معينةٌ ومدةٌ محدودةٌ    

  . على حر نارِ الآخرةِ الْمستعِرةِ الممتدةِ
حر الصيفِ ينبغي أن نقولَ بعد عقدِ المقارنـةِ بـين              ونحن في غُضونِ موجةِ     
إننا نستطيع أن نصبر على حرارة صيفِ الـدنيا،         : "حرارتِه وحرارةِ نارِ الآخرةِ   

ولو أنَّ المسلم وفِّـق إلى      ". ولكننا لا نستطيع أن نصبر على حرارة نارِ الآخرةِ        
ارنةٍ متبصرةٍ، فإنَّ حالَه سوف     هذه المقالةِ، وكانت نابعةً من اعتقادٍ راسخٍ، ومق       

يصلُح، فلا نجده إلا عاملاً للآخرةِ، مستبسِطًا شأنَ الدنيا؛ حتى يقِـي نفـسه              
  .عذاب جهنم الذي لا يقْوى على تحمله ومقاومتِه

   نسأل االلهَ تعالى أن يلْطُف بنا، وأن يخفِّف عنا من حرارة صيفِ الدنيا، وأن              
ا من عذاب نارِ الآخرةِ    ينجِير .         ـنم ا أنت خيركِّها تقواها، وزنا آتِ نفوسنرب

ربنا آتِنا فِي الدنيا حسنةً وفِي الآخِرةِ حسنةً وقِنا ﴿. زكَّاها، أنت ولِيها ومولاَها
  . رب العالمينوآخِر دعوانا أنِ الحمد الله ].201:البقرة[﴾عذَاب النارِ

  
  



  53

 
  مِن أســبابِ ازديادِ حــوادثِ المــرورِ

  

   إنَّ الناظر في دنيا الناسِ اليوم سوف يجد أنَّ حوادثَ المرورِ قد كثُـرت إلى               
. درجةِ أا أصبحت دد اتمـع في أرواح أفرادِه وأجسادِهم وممتلكـاتِهم          

عايش أو نسمع أو نقرأ في الصحف الوطنيةِ أنَّ حادثًا مروريا            ن -تقريبا-فيوميا  
وعندما نقول إنَّ حادثًا مروريا قد وقع، ينبغي أن نتصور ما يمكن أن             . قد وقع 

يترتب عنه من خسائر بشريةٍ وماديةٍ، وما يمكن أن ينجر عنـه مـن مـآسٍ                
باتٍ وجروحٍ وكسورٍ وإعاقاتٍ فكم من أرواح أُزهقت، وكم من إصا. وأحزانٍ

، 1قد تكبدها السائقون ورفقاؤهم وحتى المارةِ والجالسين على جوانب الطرقِ         
وكم من أراملَ وأيتامٍ وثكالى قد خلِّفت، وكم من مراكب تثَمن بالملايين قـد     

 في تحطَّمت، وكم من أموالٍ يصرفها الأفراد أو تصرفها الدولةُ للتكفل بالمصابين  
حتى إنه أصبح يصِح لنا أن نعتبر حوادثَ المرورِ هاجسا أو           . مثل هذه الحوادثِ  
تمعد اا يهدحبش .  

   والمسلم الحريص على حصول الخيرِ لإخوانه، والناصح الأمين لهم، لَتهمه هذه 
 ما الأسباب التي    :القضيةُ الاجتماعيةُ الخطيرةُ، ولَسوف يجلس مع نفسِه يسائِلُها       

                                                
م علـى المـستوى     2008 خلَّفَت حوادثُ المرورِ في فترةِ ثمانيةِ أشهرٍ الأولى من سنة            -1

 قتـيلاً،   2746: الوطنِي حسب إحصاءاتِ المركزِ الوطنِي للوقايـةِ وأمـنِ الطرقـاتِ          
، 3201: ، عدد صوتِ الأحرارِ جريدة  : ينظر.  حادثًا 25156 جريحا، في    40871و

  .م2008أوت30/هـ1429شعبان28: الصادر يوم
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جعلت حوادثَ المرورِ تتزايد، وتصل إلى هذه الدرجةِ من الخطورةِ؟ هذا السؤالُ 
المهم ينبغي أن يطرحه كلُّ واحد منا عن نفسه، ومِن ثَمةَ سيبحث عن الإجابة،         
وإذا عرِف السبب بطَلَ العجب، هذا من جهةٍ، ومن جهة أُخرى فإنـه مـن               

لى الأسباب، سوف يوصف العلاج المناسب للحد أو التقليلِ         خلال الوقوفِ ع  
والعباد البلاد لَمسمن حالات حوادثِ المرورِ، وحينها ت .  

  :     إن أهم الأسبابِ التي تؤدي إلى وقوع حوادث المرور الأمور الآتية
 حيث إن بعضهم يسير بمركبته بسرعة كبيرة يمكن لنا        :  الإفراط في السرعة   -1

أن نسميها في أحيانٍ معينةٍ بأا جنونيةٌ، وذلك إما بدافع أن له مصلحةً يرى أنه            
لا بد من تحصيلها في أقرب وقت ممكن، وإما بدافع أنَّ صانع المركبةِ عنـدما               
جعل لها درجات قصوى في السرعة فلا حرج في الوصول إليها، وإما بـدافع              

بينما الأصل .  يدي أقرانه؛ اختيالاً وتفاخراإظهار قدراته الفائقة على السياقة بين
في المسلم إذا مشى راجلاً أو راكبا أن يلتزم التوسطَ في مشيه بـين الإبطـاء                

. والإسراع، وأن يجتنب الاختيالَ والتفاخر على غيره من الناس؛ لأما محرمان          
 تصعر خـدك    ولَا﴿ : لابنه uيقول االله تعالى في ثَنايا وصايا لقمان الحكيمِ         

            الٍ فَختخكُلَّ م حِبلَا ي حاً إِنَّ اللَّهرضِ مشِ فِي الْأَرملَا تاسِ وـلِلن  اقْصِدورٍ و
 تواتِ لَــصــوالْأَص إِنَّ أَنكَــر تِكــومِــن ص ضاغْــضو يِكــشفِــي م

يحـصلها   ومهما كانت المصلحةُ التي يريـد أن         ].19-18:لقمان[﴾الْحمِيرِ
الشخص، فإنه لا يجوز له أن يلجأ إلى الإفراط في السرعة التي يترتب عنها مـا               

ويعجبني موقف يؤثَر عن أحد الساسةِ الْمحدثِين       . يترتب من الأضرار والمفاسد   
: لَما تأخر عن موعد اجتماعٍ، فأراد سائقُه أن يسرِع، فقال له بِلُغـةِ الحكـيمِ    

"بكرين     ر؛ حتى نصلَ مرِعسلا ت ،كدينا   : فهو يريد أن يقول له    ". وإننا إذا أسرع
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قد نقع في حادثِ مرورٍ، وعندها إما نموت فلا ينعقد الاجتماع أصلاً، وإمـا              
ننقَلُ إلى المستشفى لِتلقِّي الإسعافاتِ، وحِينها يتأخر الاجتماع إلى سـاعاتٍ،           

ولذا كان الأفضل أن نسير بسرعةٍ عاديةٍ؛ حتى نصلَ         . سابيعوربما إلى أيامٍ أو أ    
. إلى الاجتماع ولو بتأخرٍ طفيفٍ يقَدر بالدقائق، وثَمةَ نكون قد وصلْنا مبكرين           

ولْيعلَمِ السائق أن الدرجةَ القصوى للسرعة إنما جعلها صانع المركبةِ لِتستعملَ في  
لِم احتداخلَ ظروفٍ مثاليةٍ، لا ت يقودها في الطرقات العامة التي يسلُكها الناس ن
  .أو خارج المناطقِ العمرانيةِ

إذ إن بعضا من الآباء بحجة أنه يريد أن         :  تمكين الصغارِ من قيادة المركبات     -2
يعلِّم ولده الصغير السياقةَ، أو أنه في حاجة إلى تكليفه ببعض المهام التي تتطلب              

تعمالُ المركبةِ، يمكِّن ولده من قيادا بِمعزِلٍ عن إشرافه المباشـر           للقيام ا اس  
وبحكمِ أن الولد لا يتقن السياقةَ جيدا، أو أنه يتقنها ولكن بحكـمِ             . على ذلك 

طيشِه، فإنه يتجاوز عن قوانين المرورِ، أو يفرط في السرعة، ونحوِ ذلـك مِمـا    
ا نتوقَّع منه أن يوقع حوادثَ المرورِ، ويذْهب يمكن أن يصدر عنه كصغيرٍ، فههن    

وقد يلجأ الأب بعد ذلك إلى تزويـر الواقـعِ، وتغطيـةِ        . ضحيتها من يذهب  
الحقيقةِ، عندما يتكتم عن مباشرةِ ولدِه لقيادة المركبةِ، وتـسببِه في الحـادث،             

 يكون قد جمـع بـين   وعندئذٍ. بادعائه أنه هو أو غيره من الكبار كان في محلِّه         
أُولاهما أنه مكَّنه من قيادة المركبةِ وهو ليس مؤهلاً لهـا شـرعا ولا       : معصيتين

قانونا، والثانية أنه قام بالتزوير والكذبِ المحرمين كما هو معلوم مـن الـدين              
وعلى هذا فإن الأب إذا أراد أن يعلِّم ولده السياقةَ فله ذلك، بل إنَّ              . بالضرورة

ذاك الصنيع منه يعد مِن حسن التربية والتنشئة للولد، لكن لا يجوز له أن يمكِّنه               
  .   من المركبة فيقودها دون وجودِه معه، وإشرافِه المباشرِ عليه مهما كان السبب
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 تكلُّم السائقِ بالهاتف المحمولِ وهو يقود المركبةَ، أو محادثته غـيره أثنـاءَ              -3
لك أن بعضا من السائقين كلَّما اتصِلَ به هاتفيا، أو جاءته هو فكرةُ ذ: قيادتِه لها

الاتصالِ، إلاَّ وبادر إلى الرد أو إلى الاتصال دون أن يوقِف مركبتـه ليتفـرغ               
وهذا التصرف فيه من الخطورة ما فيه؛ فإن الإنسانَ ضعيف محـدود            . للمكالمة

   مى بأكثر من موضوعٍ في آنٍ واحـدٍ، كـأنْ            الطاقةِ والتركيزِ، لا ينعأن ي هكِن
      لِّ الاتصالِ الهاتفيحبين السياقةِ ومعالجةِ الموضوعِ م عمجوفي هـذا المعـنى   . ي

 ].04:الأحـزاب [﴾ما جعلَ اللَّه لِرجلٍ من قَلْبينِ فِي جوفِهِ       ﴿ :يقول االله تعالى  
رد في تفاعله مع موضوع الاتصال الهاتفي، حتى        ولذا فإن هذا السائق قد يستط     

يصطدم بمركبة أُخرى، أو يسقبلَه جدار، أو شجرةٌ، أو نحو ذلك مِما يمكن أن             
يصطدم به، أو يفَاجأُ أثناءَ مكالمتِه بموقفٍ مروري ما، فلا يستطيع التحكُّم فيه،             

ه الحالـةِ أن يوقـف      وعلى هذا فإن التصرف اللائق في مثل هذ       . فيقع الحادث 
مركبته، ويجري اتصالَه الهاتفي إنْ كان ولا بد منه، أو أن يواصـل مـسيره               

  .ويؤجل الاتصالَ إلى ما بعد وصوله سالِما غانمًا
ذلك أن بعضا من مدارس     :  التساهلُ في إعطاء رخصةِ السياقةِ لمن لم يتقِنها        -4

متعلِّم قبل أن يجيد السياقةَ مقابلَ مبلـغٍ مـاليٍّ          تعليمِ السياقةِ تقَدم الرخصةَ لل    
معينٍ، حتى إن بعضا مِمن حاز الرخصةَ يتشدق فيقول بأنه اشتراها اشتراءً دون             
أن يتلقى أي حصةٍ تدريبيةٍ، أو أنه تلقَّى عددا محدودا من الحصص، بحيـث لا               

       ساعةِ كلامِه وبإقراره هو لا يستطيع ا   يزال لحدالسيارةَ منفرد فمِثْـلُ  .  أن يقود
هذا الشخصِ لو أنه تجرأَ يوما ما على السياقة، فإنه يتصور منه أن يوقع حوادثَ     

وذاك الصنيع من المشرفين على تعليم السياقةِ يعد خيانةً للأمانـة الـتي             . المرورِ
   لوها، والنبيتحمr يقول : ﴿أربع م كُ ن نافقً فيه كان م   ن اا خالص، وم ت كان ن 
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 فيه خةٌلَص منهن    كانت فيه خ ةٌلَص   النفاقِمِن  حتى ي دعإذا ائْ  :اه مِتن وإذا  ،انَ خ 
ـحذَ كَ ثَدـ وإذا عاه  ،بغَ د دـ وإذا خاص  ،رفَ م جالـشيخان رواه  [﴾ر .[

 سالتعليمِ لا يجوز لها بحالٍ من الأحوال أن ت رخـصةَ  وعلى هذا، فإن مدارس لِّم
  .السياقةِ إلا لمن أتقنها؛ تبرئةً لذمتِها أمام االلهِ تعالى وأمام عبادِه

ذلك أن بعضا مِمن ابتلُوا بشرب الخمرِ، أو تعاطي         :  السياقةُ في حال سكرٍ    -5
المخدراتِ، بعد تناولِهم لهما، وتعديهم على حدود االلهِ تعالى بارتكاب كـبيرةِ            

 هذا كلِّه يسمحون لأنفسهم بقيادةِ المركباتِ وهم فَاقِـدوا     شربِ المسكرِ، بعد  
والواقـع  . العقلِ والتركيزِ والتوازنِ، فيوقعون حوادثَ تكون في الغالب خطيرةً        

. يثْبِت أن أكثر حالاتِ حوادثِ المرورِ إنما تقع مِمن يسوقون في حالِ سـكرٍ             
حرمتها، بل إن الشرع الحنيف قد جعل       ولذا نذَكِّر كلَّ من يتناول المسكراتِ بِ      

ومن أَبى إلا أن يتعـدى حـدود االلهِ تعـالى           . لمتناولِها حدا وهو ثمانون جلدةً    
             ،الأرواح زهقه في حال سكرٍ؛ فيمركبت بأن يقود را آخيدعفيتناولُها، فلا يزيد ت

  .    متلكاتِويعوق الأجساد، ويذْهِب الأموالَ، ويحطِّم الم
حيث إننا نجد بعضا منـهم      :  الاستعراضات العبثيةُ من قِبلِ بعضِ الشبابِ      -6

مِمن فيهم طيش وإعجاب زائد بقوتِهم الجسميةِ وقدرتِهم على التحكُّم في قيادة 
المركباتِ، نجدهم يستغلُّون الأعراس على وجهِ الخصوصِ، وكذا أجـزاء مـن       

قوتهم وقدرتهم، وثَمةَ قد يحولُونَ العرس إلى مأتمٍ، وقوتهم         الليل، ليستعرضوا   
إلى جثَّةٍ هامدةٍ أو معاقةٍ، وسياراتِهم إلى حطَامٍ، فيجنونَ على أنفسهم أصـالةً،         

وهذا الإعجاب بالذاتِ محرم ابتداءً، حتى وإن لم يـؤد إلى    . وعلى غيرهم بالتبعِ  
ولاَ تمشِ فِي الأَرضِ مرحاً إِنـك لَـن         ﴿ :ن االله تعالى يقول   حوادثَ أليمةٍ؛ لأ  

                ـكبر ـدعِن ئُهـيكَـانَ س الَ طُولاً كُلُّ ذَلِكلُغَ الْجِببلَن تو ضالأَر رِقخت
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، فما بالُك إذا ما كان يؤدي في حالاتٍ كثيرةٍ          ]38-37:سراءالإ[﴾مكْروهاً
ولذا نناصح هؤلاء الـشباب     . اوت في درجة خطورتِها   إلى أحداثٍ مروريةٍ تتف   

بالتزام التواضعِ والسكينةِ والوقارِ عند السياقةِ؛ فإن ذلك من صـفات عبـاد             
وعِباد الرحمنِ الَّذِين يمشونَ علَى الْأَرضِ      ﴿: الرحمن الذين قال فيهم جلَّ وعلاَ     

كما أنَّ ذلك أَسـلَم     ]. 63الفرقان[﴾الُوا سلَاماً هوناً وإِذَا خاطَبهم الْجاهِلُونَ قَ    
ونناصِح أيضا الذين يـشرفون     . لأنفسهم وممتلكاتِهم وأنفسِ وممتلكاتِ غيرِهم    

على تسيير شؤونِ العرسِ أن لا يمكِّنوا أمثالَ هؤلاءِ من اللعبِ والعبثِ بأرواحِ             
لضروريةِ الخمسةِ التي جـاءت     وأموالِ الغيرِ؛ إذ إن النفس والمالَ من المقاصد ا        

  .الشريعةُ الإسلاميةُ لأجل الحفاظِ عليها إلى جانب الدينِ والعقلِ والعرضِ
إذ إن بعضا من السائقين لا يبالون في حـالاتٍ  :  التجاوز عن قوانين المرورِ  -7

 ـ            الذي يجعـل م ونَ عليها، الأمرقْفِزالمرورِ، في قوانين هرقَرنةٍ بما تستعملي معي
الطريقِ يتفاجأُون بذلك التجاوزِ، وقد لا يـستطيعون الـتحكُّم في الموقـف،           

إن احترام قوانينِ المـرورِ     : لذا نغتنم الفرصةَ لنقولَ للسائقين    . فتحدثُ الكارثةُ 
ويعظُم الإثمُ إذا   . وتطبيقَها واجب شرعي، يأْثَم من لا يحترمها أو يتجاوز عنها         

ن هذا التجاوزِ حادثُ مرورٍ، وكلما كانت الأضرار أكثر، إلا وكان ما ترتب ع
ودليلُ وجوبِ احترامِ وتطبيقِ قوانينِ المرورِ؛ أن في ذلك مـصلحةً           . الإثمُ أعظم 

فعنـدما يلتـزم جميـع      . مؤكَّدةً يحصلُها الأفراد وأسرهم ومجتمعهم ودولتهم     
والعكس صحيح؛  . لأنفسِ والممتلكاتِ السائقين ذه القوانينِ، سنحافظُ على ا     

  .فإنَّ عدم التقيدِ ا يؤدي إلى ما نراه من الحوادثِ الأليمةِ التي لا تحمد عقباها
   نسأل االلهَ تعالى أن يبصرنا بعيوبنا، وأن يعيننا على إصلاح ما فَـسد مـن                

  .لحمد الله رب العالمينوا أمورنا، وأن يحفظَنا جميعا في أنفسِنا وأموالِنا،
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 
  مِــن علامــاتِ إرادةِ اِ تعــالى الخيــر بعبــدهِِ

  

   إنَّ المتأملَ في النصوص الشرعيةِ من آياتٍ وأحاديثَ، يجد أا تقَـرر بـأنَّ              
          اها وجا في نفسِهِ، أو كَلَّفَههدجو ا حتى تكونَ   علاماتٍ معينةً لو أنَّ المسلمهد

خلالِ ذلك يستطيع أن يبشر نفسه وهو في الدنيا بأنَّ االلهَ تعالى قد  فيها، فإنه من
أراد به خيرا، ومِن ثَمةَ يثْبت على ما هو عليه، ويـسألُ االلهَ تعـالى القبـولَ،             

ومِـن  .  بنعيمِهاويطْمئِن إلى أنه في طريقِهِ إلى النجاة من عذاب الآخرةِ، والفوزِ      
هتلك العلاماتِ ما يأتي ذِكْر أهم:  

فإنَّ الإنسانَ إذا ما وفَّقَه االلهُ تعالى لاعتناق دينِـه          :  انشراح الصدرِ للإسلام   -1
كحالِنا نحن الجزائريين، الذين فتحنا أعيننا      -القويمِ، فنشأ ابتداءً في أسرةٍ مسلمةٍ       

   ا أنفسننِعلى هذه الدنيا، فوجدنِ مسلميأبوي أو ذاك الذي نـشأ  -نا بين يدي ،
كما نسمع  -في وسطٍ غيرِ مسلمٍ، لكن االلهَ تعالى سهلَ له طريقًا للتعرفِ عليه             

ونقرأُ يوميا تقريبا في الصحف الوطنيةِ أو المنشوراتِ والمواقعِ العالميةِ عن دخول            
ع هذا الإنسانُ صدره لتلقِّي تعـاليمِ       ، وبعد ذلك يوس   -أعدادٍ في دين االلهِ تعالى    

هذه التعـاليمِ   الإسلامِ عقيدةً وأخلاقًا وعباداتٍ ومعاملاتٍ، ثم يسعى في تطبيق   
بكل ما أُوتِي من قوةٍ، مطمئنا تمام الاطمئنانِ لِما هو عليه، فهذا الإنسانُ قـد               

.  استعدادٍ لقبولِ الحـق    فيه سبحانه وتعالى من    أراد االله به خيرا يقينا؛ لِما رأى      
كالذي -والعكس صحيح؛ فإن الذي ينشأُ في بيئةٍ مسلمةٍ ثم يرتد عن الإسلام             

نلاحظُه الآن في بلادنا الجزائر من ظاهرة التنصرِ، والعزوفِ عن الإسلام، مـن             
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 ، وكذا الذي يكون من غـير المـسلمين، ثم          -بعض الناسِ، وفي بعض المناطقِ    
ليه الإسلام، فيضِيق صدره به، ولا يتقبلُه، فهذا دليلٌ على أن االله تعالى             يعرض ع 

ا رأى فيهم من عدم استعدادٍ لقبول الحقذا النمطِ من الناس؛ لِم اما أراد خير  .  
مِ إِسلاَه أَن يهدِيه يشرح صدره لِلْ     فَمن يرِدِ اللَّ  ﴿: وفي هذا المعنى يقول االله تعالى     

 كَذَلِك  1ومن يرِد أَن يضِلَّه يجعلْ صدره ضيقاً حرجاً كَأَنما يصعد فِي السماء           
وحتى يظْفَر الناس   ]. 125:الأنعام[﴾ه الرجس علَى الَّذِين لاَ يؤمِنونَ     يجعلُ اللَّ 

       ماهعم د ا بإرادةِ االلهِ تعالى الخيرقاطبةً دون استثناءٍ إلى التصديقِ برسـالة  جميع
يا أَيها الناس قَد جاءكُم الرسولُ بِالْحق مِن ربكُم فَـآمِنواْ           ﴿ :، فقال rمحمدٍ  

 ـ            ه علِيمـاً   خيراً لَّكُم وإِن تكْفُرواْ فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِي السماواتِ والأَرضِ وكَانَ اللَّ
  ].170:النساء[﴾حكِيماً

 نم﴿ : قال r أنَّ النبيt    فقد صح عن معاويةَ     :  الفقه في دين االلهِ تعالى     -2
هِ بِ  االلهُ دِرِي خ ير قِّفَا يهفِ ه  متفق عليه [﴾ينِي الد .[     بالفقه في الدين العلم والمقصود

لمعاملات، بأحكام الشريعةِ الإسلاميةِ من حيث العقائد والأخلاق والعبادات وا        
     تلِموعملٌ       . ثم العملُ بتلك الأحكامِ التي ع في الدين هو علم ؛ 2بمعنى أن الفقه

إذ إنَّ من علِم شيئًا من أحكام الشريعةِ ولم يعملْ به فهو ليس بفقيهٍ، كمـا أنَّ              
فالشخص الأولُ يكون علمه حجةً عليـه  . الذي يعمل من غير علمٍ ليس بفقيهٍ      

؛ ولذا كان السلف الصالحون يحذِّرون من كثرةِ العلماءِ الـذين لا            يوم القيامةِ 
قال عبـد . ، وقلةِ الفقهاءِ الذين يعلَمونَ ويعملُونَ-ويسموم بالقُراءِ-يعملون 

                                                
 . إلى السماءف الصعوده يتكلَّحتى كأن ل الإسلامِ عليه تقببعصأنه ي :أي -1
 نوم. بفاهمٍ ، فهذا ليس     ولم يعملْ  ملِفمن ع .  في اللغة هو الفهم    قول هذا؛ لأن الفقه    ن -2
ا، فهو ليس بفاهمٍ بغير علمٍلَمِعأيض .  
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والشخص ". كيف بِكُم إذا كَثُر قُراؤكم، وقَلَّ فقهاؤكم       ":tااللهِ بن مسعودٍ    
يعملُ بغير علمٍ سيقع في البدعة، بأن يتعبد إلى االله تعالى بمـا لم   الثاني بِحكْمِ أنه    

يشرع، وثَمةَ يكون قد أتعب نفسه فقط؛ لأن عملَه مردود عليه، وههنا يتأكَّد             
            ه فيما لا طائلَ منه، والنبينفس أنه ليس بفقيهٍ؛ لأنه أتعبr  ـ﴿ : يقـول  من 

وعلى هذا فـإن    ]. رواه الشيخان [هو رد﴾ أحدثَ في أمرِنا هذا ما ليس منه ف       
المسلم الذي أراد االله به خيرا هو ذاك الذي يسعى جاهدا لِتعلُّمِ أحكامِ دينِـه،               

حِلَق تعقَد في المساجد، ومحاضرات تلْقَى   : مستغلا كلَّ الوسائلِ المتاحةِ لتحصيلِه    
تِ الفضائيةِ الطيبةِ التي يطِلُّ علينـا       في دورِ العلمِ والثقافةِ المختلفةِ، بعض القنوا      

منها علماءُ ودعاةٌ ومفتون يعرضون بضاعتهم المباركةَ، كتب ورسائلُ وأشرطةٌ          
فالمسلم يستغلُّ كلَّ هذه الوسائلِ      .وأقراص لأهل العلمِ الْمعتبرِين والمتخصصين    

بينما . العلمِ والعملِ : الْحسنيينِليتعلَّم، ومع العلم يبادر إلى التطبيق؛ حتى يظْفَر ب        
من عنِي بالعلم دون عملٍ، أو بالعملِ دون علمٍ، أو من لم يعن بالاثنين معـا،                

  .فهذا ما أراد االله تعالى به خيرا
 r أن الـنبيt  عن أبي هريرةَ  فقد ثبت :  الابتلاءُ مع الصبر والاحتسابِ    -3

أن االلهَ تعالى إذا    : أي]. رواه البخاري [﴾هن مِ بصِا ي ري خ هِ بِ  االلهُ دِرِ ي نم﴿ :قال
، فإنه جلَّ وعلاَ يبتلِيهِ بمصيبةٍ في جسده أو         -لا الكافر -أراد الخير بعبده المؤمنِ     

زوجِه أو ولدِه أو مالِه أو نحوِ ذلك مِما يمكِن أن يبتلَى به المؤمن في هذه الدنيا                 
يا، ثم يوفِّقُه إلى الصبرِ، والرضى بقضاء االلهِ وقدرِه، واحتـسابِ           من أنواعِ الْبلاَ  

وكَونُ المصيبةِ خيرا للمؤمن في مثل هـذه       . وادخارِ الأجرِ عنده سبحانه وتعالى    
                بالمصيبة كَفَّـر لِيتإذا ما اب بٍ؛ أن المؤمنصعٍ ونجالحالِ مع ما فيها من أَلَمٍ وو

 ـ  المسلمصيبما يr: ﴿يقول النبي .  ذنوبهااللهُ تعالى عنه ا  مـن ن ولا ،بٍص 
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و1بٍص،  ولا ه م،  ولا ح ولا غَ  ،ى ولا أذً  ،نٍز ـ  حتى الشوكةُ  ،م  ي اكُشإلا  ،اه 
فتكفير الـذنوبِ لا شـك خـير      ]. رواه الشيخان [﴾اهايطَ خ نا مِ ه بِ  االلهُ رفَّكَ

 ما فيها أا مصائب تزولُ بالأيـامِ، لكـن          للإنسان؛ لأنَّ مصائب الدنيا غايةُ    
. عذاب الآخرةِ باقٍ، فإذا كَفَّر االلهُ عن المؤمن ذه المصائبِ صار ذلك خيرا له             

              اهدا لا يعلم ما عظيملُ من خلال صبره أجرصحا يؤكِّد ذلك أنه سوف يومِم
ونَ أَجـرهم بِغيـرِ   ابِرإِنمـا يـوفَّى الـص   ﴿ :إلا االله تعالى؛ قـال سـبحانه      

أما الذي يبتلى فيصدر عنه ما ينبِئُ بأنه سـاخطٌ غـير       ]. 10:الزمر[﴾حِسابٍ
راضٍ بقضاءِ االلهِ وقدرِه، فهذا ما أراد االله به خيرا؛ لأنه سوف يتجرع ألمَ المصيبةِ 

. قضاء االلهِ وقـدرِه   في الدنيا، ويؤاخذُ في الآخرة على تسخطِهِ وعدمِ تسليمِه ل         
ومع أنَّ الابتلاءَ مع الصبر والاحتسابِ من علامات إرادةِ االلهِ تعالى الخير بعبدِه،             
فإنه لا ينبغي للمسلم أن يستدعِي البلاءَ، كأَنْ يطلبه من االله تعالى، أو أن يفعلَ               

 الصبر والتحملَ،   ما مِن شأنه أن يدخِلَه فيهِ؛ لأنه قد يحِلُّ به، ولكنه لا يستطيع            
وعلى هذا، فإن المسلم يسألُ ربه دائما الـسلامةَ         . وحينها تكون العاقبةُ سيئةً   

          بستواح ربلَّ به البلاءُ استعانَ بااللهِ تعالى عليه وصوالعافيةَ، فإنْ ح .  حولذا ص
و مـن   ولقاءُ العــد  -ه   فيها عدو  يقِه التي لَ  في بعض أيامِ   r  االلهِ أن رسولَ 

 لا  ها الناس ا أي ي﴿ : في الناس فقال    ثم قام  ، الشمس تِالَ حتى م   انتظر ،-الابتلاء
تتمنا لقاءَوالعدو ،قِ فإذا لَ، العافيةَوا االلهَلُأَ واسيتمبِ فاصرواه الشيخان[ا﴾ور.[  

لا يخلُو  فالإنسان    : تعجيلُ عقوبةِ الذنبِ في الدنيا، وعدم إرجائِها للآخرةِ        -4
من معصيةٍ أو تقصيرٍ في الواجب، فإذا أراد االلهُ تعالى به خيرا، عجل له العقوبةَ               

                                                
1-بصالْو  :عجوالْو هو المرض.  
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. في الدنيا، فيبتلى في نفسه أو مالِه أو بأحدٍ مِمن يتصِلُ به، أو بإقامة الْحد عليه               
بد، فإنه يلْقَاه   والعقوبة تكَفِّر السيئاتِ، فإذا تعجلت وكَفَّر االله تعالى ا عن الع          

وهذه نعمةٌ كبيرةٌ؛ لأن . في الآخرة وليس عليه ذنب؛ لأن العقوبةَ العاجلةَ طهرته
لكن إذا أراد االله تعالى بعبده الشر أمهلَه        . عذاب الدنيا أهونُ من عذاب الآخرةِ     

غى، ثم يدرِكَـه    واستدرجه، وأَدر عليه النعم، ودفَع عنه النقِم، حتى يبطَر ويطْ         
وفي . الموت وهو على تلك الحالِ، فيلاقي ربه وهو مغمور بسيئاته، فيعاقبه ا           

     هذا المعنى يروي أنسt    عن النبي r  تعالى بعبدِإذا أراد االلهُ ﴿ : أنه قال ه الخير 
عبعبدِ  وإذا أراد االلهُ   ، في الدنيا   له العقوبةَ  لَج  ه الشأَ ر مسـ عنه ب  ك   حـتى  ،هذنبِ
يافِويه  ـ لَ  رجلاً أنَّوجاء في الأثر الصحيحِ      ].رواه الترمذي [﴾ القيامةِ  به يوم   يقِ

 : فقالـت ،ه إليهـا  يدطَس حتى ب،اهبعِلاَ فجعل ي ،ا في الجاهلية  يغِ كانت ب  امرأةً
"مذْ قد أَ  االلهَ نَّإ ف ؛1ههبوجاء بالإسلامِ، الشرك ."فجعلَ،ىلَّ فتركها وو يلتفت  

فَلْخه إليها  ينظر ،  الحائطُ  حتى أصاب  أ ف ،ه وجهخبر النبي  r،      َن لـه أن االلهفبي
   .تعالى أراد به خيرا؛ عندما عجل له عقوبةَ ذنبِه في الدنيا، ولم يرجِئْها للآخرة

 ،هان إلا ز   ما كان في شيءٍ    الرفقف:  فُشو الرفقِ في التعامل بين أفرادِ الأسرةِ       -5 
 زِولا نمن شيءٍ  ع   إلا ش انوعلى هذا، فإن االلهَ تعالى    . ه      نيا زإذا أراد بأسرةٍ خير

ولا عقوقًا ولا تكليفًا     حياتها بنشرِ الرفق فيها، فلا تجِد فيهم غلظةً ولا فُحشا         
 وتفَهما وتعاونا بل تجِد فيهم لِينا وقولاً طيبا وبِرا. بما يرهِق ولا استبدادا بالرأي    

 وإنْ نزغَ الشيطانُ الإنسي أو الجنـي بينهم، فسرعان ما يتسامحون           .ومشاورةً
  رضـي االله عنـها أنَّ      عائشةَأُمنا  عن  وقد جاء في هذا الْمِضمارِ      . ويتصالحون

                                                
1-م ٍبتسكين الهاء أو بكسرهاه ومعناه أمرٍ فعلِ اسم ، :اكْفُف.  
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 ،ا خـير   بيتٍ  إذا أراد بأهلِ    االلهَ  فإنَّ ؛يقِفِ ار يا عائشةَ ﴿ : قال لها  r  االلهِ رسولَ
  ].رواه أحمد[﴾قفْ عليهم الرلَخدأَ

فمعلوم أن مسؤوليةَ الملوكِ والأمراءِ والرؤساءِ      : تسخير وزيرٍ صالحٍ للحاكم    -6
وسائرِ ولاَّةِ أمورِ المسلمين مسؤوليةٌ عظيمةٌ؛ حيث إم يشرِفُونَ علـى تـدبير     

 يخطئون ويـصيبون، وأن     ومعلوم أيضا أم بشر   . شؤونِ الدينِ والبلادِ والعبادِ   
ولذا كان لزاما عليهم أن يتخِذُوا لأنفسهم وزراءَ ومستشارين، . طاقتهم محدودةٌ

وههنا إذا أراد االلهُ تعالى بحاكمٍ      . يعينوم على القيام بمسؤوليتهم، وأداءِ مهمتِهم     
        أَ له من الوزراء والمستشارين الْأَكْفَاءِ والنيا هنٍ خيرمعي    دضون له عاءِ، فيكونهز

خيرٍ؛ إذا هم بفعلِ ما فيه مصلحةٌ للإسلام والمسلمين أعانوه على ذلك بالرأي             
والتشجيع، وإذا نسِي أمرا معينا كان من الْمفْترضِ أن يفعلَه ذكَّروه بـه، وإذا              

، وإذا "نتأحـس : "غَفَلَ عن شيءٍ فيه منفعةٌ فطَّنوه إليه، وإذا أَحسن قالوا لـه    
 r  االلهِ  رسولَ  رضي االله عنها أنَّ    عائشةُأُمنا   روت". أخطأت: "أخطأَ قالوا له  

 نْ وإِ ،هركَّ ذَ يسِ ن نْ إِ :قٍد صِ  له وزير   جعلَ ،ا خير  بالأميرِ إذا أراد االلهُ  ﴿ :قال لها 
 ،هركِّذَ ي م لَ يسِ ن نْ إِ : سوءٍ  له وزير  لَع ج ، ذلك  به غير   وإذا أراد االلهُ   .هانع أَ ركَذَ

وعلى هذا، فَـولِي أمرِ المسلمين عليه أن       ]. أبو داود رواه  [﴾هنعِ ي م لَ ركَ ذَ نْوإِ
ريختهم من أهل الدينِ والخِبرةِ  ي نابتداءً من الوزراء والمستشارين والأعوانِ مِم .

         بأن االلهَ أراد به خير هم كذلك، فلْيعلمذلـك      . افإذا ما وجد غـير دجوإذا و
فلْيبادر إلى تنحِيتِهِم وإبعادِهم عنه؛ حتى لا يحرفوه عن الجادة، وإلا كان حسابه 

  .عسيرا في الآخرة
فإذا قُبِض الإنسانُ وهو على الإيمانِ      : حسن الختامِ بفعل الطاعةِ قبل الموتِ      -7

اد به خيرا؛ وإلاَّ ما كان لِيوفِّقَـه إلى         والطاعةِ، فهذه أمارةٌ على أن االلهَ تعالى أر       
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والعكس صحيح؛ فإن الإنسانَ إذا ما قُبِض وهو مقيم على          . هذه الخاتمةِ الحسنةِ  
المعاصي، فهذا دليلٌ على أنه عز وجلَّ ما أراد به خيرا؛ وإلاَّ ما كان لِيجعـلَ                 

ا  خير  بعبدٍ إذا أراد االلهُ  ﴿ : قال r أنَّ النبيt    وقد ثَبت عن أنسٍ     . خاتمته سيئةً 
  صـالحٍ   لعملٍ هقُفِّوي﴿ : قال "؟ االلهِ ه يا رسولَ   يستعملُ كيف" : فقيلَ .﴾هاستعملَ

وإذا كانت الأعمالُ بالخواتيمِ، فإن المسلم العاقلَ       ]. رواه الترمذي [﴾ الموتِ قبلَ
ما مـن   اللبيب الحريص على تأمين مصيرِه في الآخرة، هو ذاك الذي يتحرز دائ           

الوقوع في المعاصي، ويسعى جاهدا في الإتيان بالطاعات؛ تحسبا لساعة الختامِ،           
. التي إذا ما جاءته وهو على هذه الحالِ من الاستقامة، لَقِي ربه وهو عليه راضٍ            

وهذا الصنف من الناس هو الذي لا يهاب الموت، بل إنه إذا جاءه فرح به؛ لأنه  
كانـت زوجتـه    ،  tولذا لما احتضِر بلالٌ بن رباحٍ       .  أفضل سينقلُه إلى حالٍ  

".  وافَرحاه؛ غدا نلْقَى الأحبةَ محمدا وحِزبه     : "فكان هو يقول   ".واويلاَه: "تقول
ولْيحذر المسلم أن يكون من المفرطين الذين يطْلِقُونَ العِنان لأنفسهم، فيـأْتون            

 بطَن، ولا يكادون يأْتون الطاعةَ إلا قلـيلاً، ولـذا    الفواحش ما ظهر منها وما    
ارجِعونِ لَعلِّي أَعملُ صالِحاً فِيمـا       رب﴿ :عندما تأتي المنيةُ أحدهم بغتةً يقول     

كْترمِ            ﴿ :﴾ فيقال له  تـوإِلَـى ي خزرائِهِم برمِن وا وقَائِلُه وةٌ ها كَلِمهكَلَّا إِن
  ]. 100-99:المؤمنون[﴾يبعثُونَ

وأن يرزقَنا   أسأل االلهَ تعالى أن يشرح صدورنا للإسلام، وأن يفقهنا في دينه،             
الصبر عند الإصابةِ مِنا، وأن يجعلَ أُسرنا مِلْؤها الرفق في التعامل بين أفرادهـا،              

لَنا في طاعته، وأن    وأن يستعم  وأن يهيئَ لولاَّةِ أمورِنا البِطانةَ الصالحةَ الناصحةَ،      
وصلِّ اللهم وسلِّم على محمدٍ وعلى آله وصحبِه ومن تبعهم    . يختم لنا بالْحسنى  

  .بإحسانٍ إلى يوم الدينِ، وآخِر دعوانا أَنِ الحمد الله رب العالمين
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 
  مِـن الأسبابِ المْعِينـةِ عـلى الخشـــوعِ في الصـــلاةِ

  

                 فْـلاً مِـنـا ونفي الصلاة فرض ر في الفقه الإسلامي أنَّ الخشوعالمقر مِن 
ومِن حيـث   . المستحبات التي يثَاب المسلم على فِعلها، ولا يعاقب على تركِها         

الصحةُ والبطلانُ، فإن الخشوع إذا ما غاب عن الصلاة لا يبطلها، ولكن يجعلها 
   ه         ناقصةً؛ إذ إنَّ الخشوعاةِ رباجنالقلبِ لِم كُونُ الأعضاءِ، وحضورفيها هو س 

U              ٍانصبح كالجسد بِلاَ روحٍ؛ فالصلاة كَكَيعنها ت ذا المعنى إذا غَاب فهو ،
ولذا لا تكـاد الـصلاةُ      . ظاهري موجودةٌ، إلا أنَّ لُبها وجوهرها غير موجودٍ       

     رها الْمتِي ثمارؤالتي لأجلها       الخاليةُ من الخشوع ت المقاصد قِّقحةَ، ولا تكاد توج
شرِعت؛ فهي حينئذٍ لا تكون صلةً حقيقيةً بين العبدِ وربه، ولا تنهى صاحبها              

  . عن الفحشاء والمنكرِ
   وعلى هذا، فإن المسلم الحريص على أن تكون صلاته كاملةً، وأجرها تاما،            

ما هي  :  لأجلها شرِعت، سيطرح هذا السؤالَ الأساس      وتحقِّق فيه المقاصد التي   
الأسباب التي تعِيننِي على الخشوع في صلاتي؟ وما هي العواملُ التي تجعل قلبي             
حاضرا فيها لمناجاةِ ربي؟ وما هي الوسائلُ التي تسكِّن أعضائي فلا تنشغِلُ إلا             

     ا عـن         بأفعالِ وأقوالِ الصلاةِ؟ نقول هذا؛ لأنغائب نا في زمنٍ أصبح فيه الخشوع
صلاةِ عددٍ معتبرٍ من الناس، حتى إن بعضهم لا يكاد يذْكُر ما قرأَه الإمـام في                
الصلاةِ الجهرية، أو في أي ركعةٍ هو من ركعاتِ الصلاةِ، وبعضهم لا تكـاد              

 ومرةً يرتب ـا ثيابـه،   فمرةً يحك ا أجزاءَ من أعضاء جسدِه،  : تسكُن يده 
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وبعضهم تبقى عينه وأذنه منشغلةً بما يدور حولَه من أمور الدنيا، وبعـضهم لا              
تأتيه الأفكار ومعالجةُ قضايا حياتِه الخاصةِ إلا في الصلاة، ونحو ذلك مِما يجده             

  .المصلُّون في هذا الزمان مِما ينافي الخشوع في صلام
ل النظَرِ في النصوص الشرعيةِ، يمكِن أن نتناصح بمراعاةِ الأمـورِ              ومن خلا 

  :الآتيةِ؛ فهي مِما يولِّد الخشوع في الصلاة
وذلك :  إبعاد كلِّ ما مِن شأنِه أن يشغِلَ عن الصلاة عند إرادةِ الشروعِ فيها-1

فإذا ما كان في    . خبثَينِكالطعام الذي يحتاج إليه المصلِّي أو يشتهيه، ومدافعةُ الأ        
حالةٍ ما في حاجةٍ إلى الطعام، أو وجد أنَّ نفسه تشتهيه عندما رآه، فلْيبدأْ بـه؛         

ومِثْلُ ذلك إذا ما دافَعـه البـولُ أو         . فيشبِع حاجته ورغبته، ثم يتفرغ للصلاة     
  صـلاةَ  لاَ﴿ :rبي  يقول الن . الغائطُ، فلا يدخلُ في الصلاة حتى يقضي حاجته       

  ].رواه الشيخان[﴾انِثَبخأَ الْهعافِد هو ي ولاَ، طعامٍبحضرةِ
فإن الإنسانَ مجبولٌ على أنْ لا يعملَ :  استحضار فضلِ الخشوعِ في الصلاة     -2

أما إذا لم يكن هناك مقابلٌ،      . إلا بمقابلٍ، سواء كان هذا المقابلُ ماديا أو معنويا        
والأمر نفسه في مسألة الخشوع في الصلاة؛ فإن . ن القيام بأي عملٍفإنه يفشل ع

المصلي إذا لم يستحضِر حين صلاتِه ما سينالُه عن الخشوع من ثوابٍ جزيـلٍ،              
والعكس صحيح؛ فإنه إذا ما استحضر بأنه سينال أجرا         . فإنه سوف لا يعنى به    

 خشع في صلاته، اندفعت نفسه إليه،       عظيما، ويظْفَر بالفردوس الأعلى، إذا ما     
قَد أَفْلَح الْمؤمِنونَ الَّذِين هم فِي صلَاتِهِم       ﴿: يقول االله تعالى  . وسعت في تحصيلِه  

﴾ ثم يعدد مجموعةً من صفات المؤمنين المفلحين بعـد أن جعـل أولَ     خاشِعونَ
أُولَئِك هم  ﴿ :هم في الآخرة قائلاً   صفاتِهم الخشوع في الصلاة، إلى أن يقَرر مآلَ       

  ].11-10 و2-1:المؤمنون[﴾الْوارِثُونَ الَّذِين يرِثُونَ الْفِردوس هم فِيها خالِدونَ
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نصب " ليس للمصلِّي من أجرِ صلاتِه إلا بقدرِ ما عقَلَ منها         : " جعلُ قاعدةِ  -3
صلي ينبغي أن يعتقد أنـه إذا خـشع في   فالم: الْعينينِ عند الدخول في أي صلاةٍ    

صلاته كثيرا كان أجره كبيرا، وإذا كان خشوعه فيها قليلاً أو منعدما، فليس له  
 إنَّ﴿ : في الحديث الحـسنِ    rيقول النبي   . من أجرِها إلا بمقدار ذاك الخشوعِ     

 ،اهسد س،اهعب س،اهنم ثُ،اهعس ت ،ه صلاتِ رش له إلا ع   بتِ وما كُ  فرِصني لَ الرجلَ
خمساه، ر بعثُلُ ثُ ،اهنِ ،اه فُصالمصلي هـذا      ].رواه أبو داود  [﴾اه فإذا استحضر

المعنى دائما وأبدا، فإنه سوف يجاهد نفسه، ويحمِلُها على الخشوع؛ حـتى لا            
  .تذهب صلواته سدى، ولا يستفيد من أجورها

ر ، إذا تـذكَّ   ةِنه في الصلاة المعي    عند دخولِ  فالمسلم: لاةِ ذِكْر الموتِ عند الص    -4
  الموت  الذي هو بوةٌاب   الدائمِ  إلى العالم الأخروي   فإن قلب ،  رِه سوف يويترفَّع  ،ق 

          فَّقوه، ويلرب ضإلى الآخرة، ويتمح نصرفعن الدنيا وشهواتِها ومشاغلِها، وي
بل إن المصلي عليه أن يعتبِر      . ة في أقوالها وأفعالها   إلى الحضور والتفاعل مع الصلا    

الصلاةَ التي هو فيها آخِر صلاةٍ سيصليها؛ لأنه حينئذٍ سيصلي صـلاةَ مـودعٍ           
 ـاذْ﴿ :rيقول النبي   . للدنيا، مقْبِلٍ على الآخرة، فيكون خاشعا لا محالَةَ         رِكُ

كَ إذا ذَ   الرجلَ  فإنَّ ؛ك في صلاتِ  الموترـ لَ،ه في صلاتِ الموت  رِحأنْي ـ ي  سِحن 
هصلات.لاَ رجلٍ صلاةَلِّ وص ظُ ينأنه ي ي صلاةًلِّصرواه الديلمي[﴾ها غير.[     

 أنْ يوقِن المسلم وهو يصلي بأنه بين يدي ربه الـذي يراقـب الـصغيرةَ                -5
صلةٌ بين العبد وربه، ولذا فالصلاة : والكبيرةَ والظاهر والباطن من أقواله وأفعالِه     

 الذي لا تخفى    Yفإنَّ المصلي عندما يكَبر ينبغي أن يستشعِر بأنه بين يديِ االلهِ            
النبي  وهذا الشعور يجعلُه يصِلُ إلى درجة الإحسانِ التي قال عنها         . عليه خافيةٌ 
r: ﴿ْأن االلهَ  تعبد  كأن  لَ  فإنْ ،ك تراه م تكن  تراه ، فإن ه ي ررواه مـسلم  [﴾اك .[
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ومِن صورِ الإحسانِ في الصلاة أن يخشع المسلم في جميع أجزائِها ما اسـتطاع          
بل ينبغي على المصلي أن يعلَم بأن االلهَ تعالى يجِيبه عندما يقرأُ            . إلى ذلك سبيلاً  

 :ل يقو r  االلهِ  رسولَ سمعت" :قالأنه   t أبي هريرةَ فقد صـح عن     الفاتحةَ؛
 .عبدي ما سألَ   ولِ ،ني وبين عبدي نصفي   نِي ب 1 الصلاةَ تمسقَ : تعالى  االلهُ قالَ﴿

 : فإذا قـالَ   .ي عبدي نِدحمِ : قال االلهُ  ،هِ رب الْعالَمِين  الْحمد للَّ  : العبد فإذا قالَ 
 : قـالَ  ،دينِمالِكِ يومِ ال   : فإذا قالَ  . عبدي ى علي نثْ أَ : قالَ ،الرحمـنِ الرحِيمِ 

مجفإذا قالَ  .ي عبدي نِد :    عِينتسن اكوإِي دبعن اكقالَ ،إِي :  هذا ب ي وبين عبدي   نِي
ا الصراطَ المُستقِيم صِراطَ الَّذِين أَنعمت علَيهِم       اهدِن : فإذا قالَ  .عبدي ما سألَ  ولِ

    الِّينلاَ الضو لَيهِموبِ عرواه "[﴾عبدي ما سـألَ عبدي ولِ هذا لِ:الَ ق،غَيرِ المَغض
واللهِ المثلُ الأعلى، فإنَّ الإنسانَ إذا ما كان في اتـصالٍ هـاتفي مـع               ]. مسلم

شخصيةٍ مرموقةٍ، فإنه سوف يتفاعلُ مع المحادثةِ، ويصغي لِكلماتِها أَيما إصغاءٍ؛           
انت محادثته مع االلهِ جلَّ     فما بالُ المصلِّي إذا ك    . احتراما وإجلالاً لهذه الشخصيةِ   

      في علاَه، أليس حرِيا به أن يخشع ويتفاعل؟ 
 أنْ يبكِّر المصلي للصلاة المفروضةِ، وأنْ يداوم على الـذِّكر عقِبهـا، وأنْ              -6

فلو تصورنا أن مسلما معينا     :  ما استطاع إلى ذلك سبيلاً     2يحافظَ على الرواتبِ  
أو -ذانَ اتجه إلى المسجد في سكينةٍ ووقَارٍ لأداء صلاتِه في جماعةٍ            عندما سمع الأ  

، وجاء بسنة التردِيدِ مع المؤذِّن، ثم سأل الوسيلةَ للنبي          -كان متواجدا أصلاً فيه   
                                                

  .سورة الفاتحة:  يقْصد بالصلاة هنا-1
2- لنوافلمن الصلوات هي ا  الرواتبالتي كان النبي  r ا قبل أو بعد واظبي على الإتيان 

اثنتان قبل الفجر، واثنتان قبل الظهـر، واثنتـان      : عاتٍالصلواتِ المفروضةِ، وهي عشر رك    
      .بعده، واثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء
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r            وأتى بذكْر الذهابِ إلى المسجد والدخولِ إليه، وصلَّى تحيةَ المسجدِ وكذا ،
، وجلس في الصف الأولِ فالأولِ، وشهِد تكبيرةَ -تبةٌإن كانت هناك را-الراتبةَ  

الإحرامِ مع الإمام، وبعد الخروجِ من الصلاة بالتسليم بقِي في مكانـه وجـاء              
إن كانت هناك   -بالأذكار الْمسنونةِ عقِب الصلواتِ المفروضةِ، ثم أتى بالراتبةِ         

ضته بسياجٍ متينٍ قبلَ الدخولِ فيها      ، فمِثْلُ هذا المصلي يكون قد سيج فري       -راتبةٌ
 مـن الـشواغل،   -وقد جاءت في الوسط -وبعد الخروجِ منها، فتسلَم صلاته      

  .      فيكون ذه التهيئةِ النفسيةِ لذاتِه قد تمكَّن من الخشوع في صلاته إلى حد كبيرٍ
 وتحسين الصوتِ  مراعاةُ أحكامِ التلاوةِ حين قراءةِ القرآنِ الكريمِ في الصلاة،-7

ورتلِ الْقُـرآنَ   ﴿ :تعالى يقول االله  :ا، مع تنويع المقروءِ به من السورِ والآياتِ       
كما - t على أبي موسى الأشعريr      وقد أثنى النبي    . ]04:المزمل[﴾ترتِيلاً

 وعلى هذا، فإن  .  لَما سمعه يحسن صوته بتلاوة القرآنِ الكريمِ       -في الصحيحين 
المسلم إذا صلَّى بالناس إماما، أو صلَّى فَذا، يتلُو الفاتحةَ وما تيسر من القـرآن               
 نسحبعدها ترتيلاً، سواء كانت التلاوةُ سريةً أم جهريةً، ومع الترتيل ينبغي أن ي

فههنا نتصور منه الخشوع؛ لأنَّ الحروف والكلماتِ       . صوته بالتلاوة ما استطاع   
أما إذا قرأ المصلي القرآنَ غير مرتلٍ فلم        . قد صدرت بصوتٍ شجِي   واضحةٌ، و 

ومِما يساعد  ! يعطِ الحروف حقَّها، أو لَم يحسن صوته به، فأنى له أن يخشع؟           
على الخشوع أكثر في الصلاة التنويع في السورِ والآياتِ الْمتلُوةِ بعد الفاتحةِ؛ لأن 

ع للجديد، فإذا ما قَرع أُذُنها موضع جديد من كتـاب االلهِ تعـالى          النفس تتطلَّ 
انتبهت وتفاعلت، بينما إنْ تكرر عليها الموضع فقد تنصرف عنه ذهنيا؛ بِحكْمِ            

ها أَلِفَتأ.  
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فالمصلي حتى يحصلَ له     : التأملُ والتدبر فيما يقال من آياتٍ وأذكارٍ ودعاءٍ        -8
شوع في صلاته ينبغي أن يتدبر في الآيات المقروءةِ فيها تدبر تفَهمٍ، أو تدبر              الخ

ولذا وبخ االلهُ تعـالى أقوامـا لا        . ، وإلا فإنه ما وقَّر القرآنَ حق التوقيرِ       1محبةٍ
أَم علَى قُلُـوبٍ    أَفَلَا يتدبرونَ الْقُرآنَ    ﴿ :يتمعنون في الآيات القرآنيةِ فقال عنهم     

كما أن الصلاةَ مشتملةٌ على أذكارٍ مختلفـةٍ كـالتكبير          ]. 24:محمد[﴾أَقْفَالُها
           قِبأن تشتملَ على الدعاء في السجود وع المستحب والتسبيح والتشهد، ومِن

فالمصلي وهو يتفَوه ذه الأذكارِ والأدعيةِ عليه أن يتمعن     . التشهدِ وقبلَ التسليمِ  
  . يها؛ فإن ذلك مِما يعينه على استحضارِ القلبِف

 استحضار صورِ الخشوعِ عند السلفِ الصالحِ الذين جعلـهم االلهُ تعـالى             -9
ولِي أن أَذْكُر في هذا الْمِضمارِ نموذجا رائعا في تمام الخـشوعِ الله     : للمتقين أئمةً 

إنه لَما أصـاب رجلَـه داءُ       ، ف tفي الصلاة، وهو عروةُ بن الزبيرِ بنِ العوامِ         
لا بد من قطعِ قدمِك؛ حتى لا ينتشر المرض في جـسمِك            : "، قيل له  2الْأَكَلَـةِ

. ثم عرضوا عليه الخمر والْمنوم؛ لِيغِيب عقلُه، فلا يحِس بـألم القطـعِ            ". كلِّه
". كم على نفسي  أنا أُعين : "ثم عرضوا عليه الرجالَ لِيمسكوه، فقال     . فرفضهما

، فإذا وجدتموني   -وهنا محلُّ الشاهدِ  -دعونِي أُصلي   : "قال". لا تطيق : "قالوا
لا أتحرك، فقد سكنت جوارحي واستقرت، فأَنظِرونِي حـتى أَسـجد، فـإذا           

                                                
1- ـربدـن    تمٍ وتأملٍ في الألفاظ والمعاني       :  القرآنِِ الكريمِِ على نوعيفَهت وهـذا لا   -تدبر

 للآيات وهـو لا  يغِ وذلك بأنْ يص؛ا يتلاَم، وتدبر محبةٍ لِ-يستطيعه الأمي في أغلب أحوالِه 
يفهم معانِيها، إلا أنه يستعذبها ويجِلُّها ويخشع لها؛ لأنه يعتقد اعتقادا جازما بأا من عنـد         

  .-وهذا يستطيعه كلُّ واحدٍ من المسلمين بما فيهم الأمي-االله تعالى 
  .- تعالى العافيةَنسأل االلهَ- مرض أشبه ما يكون بالسرطان :الْأَكَلَةُ -2
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فجاء الطبيب وانتظـر،  ". سجدت فما عدت إلى الدنيا، فافعلوا بي ما تشاؤون      
لا إله  : "المنشار فقطع قدم الرجلِ، ولم يصرخ، بل كان يقول        فلما سجد أَتى ب   

، حتى أُغْـشِي    "إلا االله، رضيت باالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمدٍ نبيا ورسولاً         
: فلما أفاق أَتوه بقدمه، فنظر إليهـا، وقـال        . عليه ولم يصرخ صرخةً واحدةً    

إلى حرامٍ، ويعلم االلهُ كَم وقفت عليك بالليل قائما         أُقْسِم باالله أني لم أَمشِ بك       "
: فقـال ". أَبشِر، جزءٌ من جسدك سبقَك إلى الجنة      : "فقال أحد أصحابِه  ". الله
فهذا النموذج الحي من الخاشعين     ". وااللهِ ما عزاني أحد بأفضلَ من هذا العزاءِ       "

       فإنه سي ،ه بـه،       وأمثالُه، إذا ما اطَّلع عليه المسلمحاول أن يتشبوي ،هذْوذُو حح
  . فيتكلَّف الخشوع في بدايةِ أمرِه، ثم يصبح بعد ذلك عنده سلِيقَةً

10- التجاءُ العبدِ إلى االله تعالى بالدعاء في الصلاة وخارجِها بأنْ يرزقَه الخشوع 
 ـ        : فيها لِمالذي يلجأ إليه في الْم لاَذُهالمؤمنِ وم اتِ، واالله   فالدعاء سلاحU  لا 

وقَـالَ  ﴿: يقول جلَّ وعلاَ   .يخيب عبده إذا ما رأى فيه صدقًا في الالتجاء إليه         
         يتِي سادعِب نونَ عكْبِرتسي إِنَّ الَّذِين لَكُم جِبتونِي أَسعاد كُمبر  منهلُونَ جخد

اخِرِينأبي الْ   بنِ عن عثمانَ و ].60:غافر[﴾د اصِع t   أَ أنهت ى النبي r فقال: 
 ".ا علـي  هسبلَ بيني وبين صلاتي وقراءتي ي     الَ قد ح   إن الشيطانَ   االلهِ يا رسولَ "

 باالله ذْوعه فتـتس فإذا أحس،بزن له خِ  الُقَ ي ذاك شيطانٌ ﴿: r  االلهِ فقال رسولُ 
 ـهذْ فأَ ، ذلـك  ففعلـت " : قـال  .﴾ا على يسارك ثلاثً   لْـفُتا و ،منه ـبااللهُ ه  
رواه مسلم"[يعن.[    

 ـ   أن يجعلَنا من أهل الخشوعِ في صلواتِهم، وأن يوفِّ         U   نسأله   قنا إلى ما يحبه 
  ويرضاه، وأن ي قين والـشهداءِ         الأعلى سكننا الفردوسدمع الأنبيـاءِ والـص 

  .والحمد الله رب العالمين، والصالحين وحسن أولئك رفيقًا
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 
ــق بعــض التائبيــن في توبتهِــم؟   لمـاذا لاَ يوفَّ

  

   إن المسلم بِحكْمِ بشريته قد يقع في المعصية، فهو ليس نبيـا معـصوما، ولا          
ملَكًا مجبولاًً على الطاعة، فقد يستزِلُّه الشيطانُ العدو المبين، أو تغوِيهِ نفـسه             

سوء، فيقَصر في أداء واجبٍ شرعي، أو يرتكب فعلاً منـهيا عنـه             الأمارةُ بال 
ائين  الخطَّ وخير،اءٌطَّ خ آدم ابنِكلُّ﴿ : في الحديث الحسنrِيقول النبي . شرعا

التورواه الترمذي وابن ماجه   [﴾ونَاب.[   فالنبيr      ،ِالخطأ بأن الإنسانَ كثير رقَري 
وهذا هو شأنُ كثيرٍ من النصوص الشرعيةِ . ترِف الخطأِ إلى التوبةإلا أنه يدعو مقْ

التي تحثُّ أصحاب المعاصي إلى المبادرة على التوبة منها، وعدمِ الإصرارِ علـى     
  :ومِن هذه النصوصِ. البقاء عليها

وحاً عسى ربكُم أَن    يا أَيها الَّذِين آمنوا توبوا إِلَى اللَّهِ توبةً نص        ﴿ : قولُه تعالى  -
يكَفِّر عنكُم سيئَاتِكُم ويدخِلَكُم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار يوم لَا يخزِي            
 ـ            نبقُولُونَ ري انِهِممبِأَيو دِيهِمأَي نيى بعسي مهورن هعوا منآم الَّذِينو بِيالن ا اللَّه

         ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع كا إِنلَن اغْفِرا ونورا نلَن مِمفالمولى جلَّ  ]. 08:التحريم[﴾أَت
وعلاَ ينادي المؤمنين بوصف الإيمانِ، ويأمرهم بالتوبة من ذنوم، إلا أن هـذه             

: والتوبةُ النصوح هي ما اجتمعت فيها ثلاثةُ أمورٍ. التوبةَ يجب أن تكون نصوحا
وإذا . الندم على فعل الذنبِ، والإقلاع عن فعله، والعزم على عدم الرجوعِ إليه           

كان الذنب متعلقًا بالعباد، فلا بد من أمرٍ رابعٍ، وهو إرجـاع الحقـوقِ إلى                
  .أصحاا
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 ـيه بالليل لِ   يد طُسب ي  وجلَّ  عز  االلهَ إنَّ﴿ : في الحديث الصحيحِ   rه   قولُ - توب 
هارِ الن يءُسِم، وي بطُس لِ ه بالنهارِ  يد يتوب الليلِ يءُسِ م ، حتى  تطلع  من   الشمس 

 أن االله جلَّ في عـلاَه مِن رحمتِه أنه يقْبلُ يبينr فالنبي ]. رواه مسلم[﴾هامغربِ
         ذْنِبِينلُ توبةَ الْمقْببالنهار إذا رجعوا إليه بالليل، كما أنه ي ذْنِبِينبالليـل  توبةَ الْم 

إذا رجعوا إليه بالنهار، إلا أنَّ باب التوبةِ يغلَق، فلا تقْبلُ مـن الْمـذْنِبِ، إذا                
  .ظهرت علامةٌ من علاماتِ الساعةِ الكُبرى، كطلوع الشمسِ من مغربِها

   والملاحِظُ في دنيا الناس، يجِد أن بعضهم يقَع في المعصية، كـأنْ ينظـر إلى              
يقَع في الفاحشةِ، أو يسمع غناءً ماجنا، أو يشرب خمرا، أو يتعاطى            الحرامِ، أو   

مخدراتٍ، أو يدمِن على الدخان، أو يلعب الميسر، أو يخرِج الصلاةَ عن وقتها،             
أو يتركَها كُلِّيةً، أو يسترزِق من حرامٍ، أو نحوِ ذلك من سائر المحرماتِ الـتي                

    سلَبتمكن أن يي االلهُ تعالى علـيهم بفـضله     . ا المسلم نموهؤلاءِ العصاةُ قد ي
صنف يصلِح االلهُ تعالى حالَه،     : إلا أم في توبتهم على صنفين     . وكرمِه فيتوبون 

وصنف آخر لا يثْبت على توبته؛ إذ إننا نجده . فيثْبت على توبته إلى أن يلْقَى ربه  
وههنا .  تقْصر ينتكِس، فيعود إلى ما كان عليه من المعاصيبعد مدةٍ قد تطُولُ أو
  السؤالَ الْآتِي ـائبين في تـوبتِهم؟ إن            : نطرحمن الت هذا الصنف فَّقولماذا لم ي

  :أسباب عدمِ التوفيقِ في التوبة متعددةٌ، نذكر أهمَّها فيما يأتي
ذلك أن بعضهم قد يتـصنع      : لمعينةِ عدم صدقِ النيةِ في التوبة من المعصية ا        -1

التوبةَ تصنعا؛ فمنهم من يكون قد أظهر توبته استحياءً من الناس فقط، كـأنْ              
يناصِحه بعض الصالحين فيدعى إلى التوبة، فيستحيِي مِن أن يردهم، فيدعي أنه            

        ه مه لها، ولا يزال شيطانوِذًا عليه تاب، وما اطمأنَّ قلبحتس .   يتظاهر نومنهم م
بالتوبة لأجل تحقيقِ غرضٍ دنيوي معينٍ، كأنً يظْفَر بالزواج من امرأةٍ أرادها، أو 
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              ـهمقَدثقةَ جماعةٍ من الناس فت وزحينالَ مشاركةَ شخصٍ في مشروعٍ ما، أو ي
فمـن  . بابِ التصنعِ في التوبةونحوِ ذلك من صورِ وأس    . لِتولِّي مسؤولياتٍ معينةٍ  

كانت نِيته غير صادقةٍ في التوبة، فإنه سرعان ما يتراجع عنها؛ لأن االلهَ تعالى لا               
 في الحـديث    rوههنا يصدق عليه قولُ الـنبي       . يوفِّقُه فيها بسبب سوءِ نِيتِهِ    

ه  هجرت كانتن فم.ىوا ن مئٍرِ امما لكلِّ وإناتِي بالنما الأعمالُإن﴿ :الصحيحِ
 ،اهيبصِه إلى دنيا ي    هجرت  كانت ن وم .ه ورسولِ ه إلى االلهِ   فهجرت ،ه ورسولِ إلى االلهِ 

ولذا فإننـا نقـولُ    ]. متفق عليه [﴾ إليهِ ا هاجر ه إلى م   فهجرت ،اهحكِن ي  امرأةٍ أوِ
 يوفَّق التائب إلى الثَّبات عليها،   الصدق الصدق في النيةِ في التوبةِ؛ حتى      : لإخواننا

يـا أَيهـا الَّـذِين آمنـواْ اتقُـواْ اللّـه وكُونـواْ مـع                ﴿ :واالله تعالى يقول  
ـالصوا مع الصادقين في أفعالهم وأقـوالِهم       : أي]. 119:التوبة[﴾ادِقِينكُون

  .ونياتِهم
فالأصلُ في التائب وقد    : ية في حوزتِهِ   إبقاءُ التائبِ بعضا مِما يذَكِّره بالمعص      -2

من االلهُ تعالى عليه بالرجوع إليه، والتخلِّي عن المعصية، أن يتلِف ويتجرد مـن              
. كلِّ ما له علاقةٌ ا؛ حتى لا يذَكِّره ا، فيسهلَ عليه أن يقَع فيها من جديـدٍ                

صورِ الخليعةِ، عليه أن يبادر إلى إتـلاف        فالذي كان مبتلًى بمشاهدة الأفلامِ وال     
والذي كان مدمِنا على سماع الأغاني الماجنـةِ        . الأشرطةِ والصورِ التي تحمِلُها   

ومن كـان   . عليه أن يسارع إلى إتلافِ الأشرطةِ والأقراصِ التي تشتمِلُ عليها         
ا، وربهاتفي ن صلتعاكس الفتياتِ والفاسقاتِ ويبعد ذلك، عليه ي ن نِيزما ي

نقول هذا؛ لأنَّ الـذي  . وهكذا. أن يلْغِي أرقامهن من قائمة الهواتفِ التي عنده    
يتوب من معصيةٍ معينةٍ، ويبقِي ما له علاقةٌ ا عنده، نجده ذا التصرفِ يؤكِّد              

-ا تكون قصيرةً  عادةً م -على عدم صدقِ نيتِه في التوبة؛ ولذا نتصور بعد مدةٍ           
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هذا من جهةٍ، ومن جهةٍ أخرى، فهو باحتفاظِه بما له علاقةٌ بالمعصية            . انتكاسته
التي كان عليها سيعِين شيطانه ونفسه الأمارةَ بالسوء على ذاتِـه، فـإذا مـا               
استدعياه إلى العودة إلى المعصية، أجابهما ببساطةٍ؛ لأنَّ أدواتِها موجودةٌ بـين            

 المعاني التي نقَررها، أشار إليها حديثُ من قَتلَ مائةَ نفسٍ؛ فإنه لَما             وهذه. يديه
               طْـوِيمن الأرض التي هو فيها؛ حـتى ي خرجأن ي العالِم هحصه، نتوبت أعلن

 y قولُه وهو يقُص على الصحابة       rفقد صح عن النبي     . صفحةَ المعصيةِ ائيا  
 تضر ثم ع،ا وتسعين نفس تسعةًلَت قَ رجلاًإنَّ﴿: ممِ السابقةِقصةً من قَصصِ الأ   

 لَتإنه قَ " : فقال ، فأتاه ، على راهبٍ  لَّ فد ، الأرضِ  أهلِ  عن أعلمِ   فسألَ ،له التوبةُ 
 ثم  . به مائةً  لَ فكم ،هلَت فقَ ".لاَ" : فقال ".؟ له من توبةٍ    فهلْ ،ا وتسعين نفس  تسعةً
 ، نفسٍ  مائةَ لَتإنه قَ " : فقال ،مٍ عالِ  على رجلٍ  لَّ فد ،رضِ الأ  أهلِ  عن أعلمِ  سألَ
  إلى أرضِ  قلِطَ ان !؟ل بينه وبين التوبةِ   وح ي ن وم ؛نعم" : قال ".؟ له من توبةٍ   فهلْ

 ؛ك إلى أرضِ   ولا ترجع  ، معهم  االلهَ  فاعبدِ ،عبدون االلهَ ا ي اسن ا أُ   فإنَّ ؛اذَا وكَ ذَكَ
 ا أرضفانطلَ ". سوءٍ فإ ق،   حتى إذا ن صف الطريق ،  أتاه الموت ، فيه   فاختصمت 

ه  بقلبِ لاًبِقْا م جاء تائب " : الرحمةِ  ملائكةُ  فقالت ، العذابِ  وملائكةُ  الرحمةِ ملائكةُ
 في كلَ فأتاهم م".طْا قَ خيره لم يعملْإن" : العذابِ ملائكةُ وقالت". تعالىإلى االلهِ
نى ا كان أدمهِتِى أيلَ فإِ،نوا بين الأرضييسقِ" :فقال . فجعلوه بينهم، آدميصورةِ

 ه ملائكـةُ   فقبـضت  ، الـتي أراد   نى إلى الأرضِ  وه أد وا فوجـد   فقاس ".فهو لها 
  ].رواه الشيخان[﴾الرحمةِ

حيث نجِد بعضا مِمـن     :  عدم إحداثِه القطيعةَ مع رفقائه في المعصية المعينةِ        -3
عليهم بالتوبة، يبقُونَ على علاقاتِهم مع من كانوا يشاركوم في          فَتح االلهُ تعالى    

            نيزفي ،سِيمن هؤلاء إلى شيطانٍ إِن ل الواحدتحوإتيانِ تلك المعصيةِ، وحينئذٍ ي
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لرفيقِه التائبِ الرجوع إلى المعصية، ويهونُ عليه من فَضاعتِها، ويذكِّره بلـذَّة            
 وستنقعِها          . الِيالأيامِ الْخفي م قَعه، ويعلى عقبي كِصنستجيب له فيوههنا قد ي
لذا فإن التائب عليه أن يحدِثَ القطيعةَ بينه وبين هؤلاءِ؛ ائْتِمارا بأمرِ . من جديدٍ

  النبيr   ِعلى دينِالرجلُ﴿ :في الحديث الحسنِالقائل ينظرِ فلْهِيلِلِ خأحد كم من 
يبابِ ]. اه أبو داود والترمذي   رو[﴾لُالِخ دخل الشيطانُ على التائب مِنما يورب

أنه من الْمفْترضِ فيه بعد أنْ ذَاق حلاوةَ التوبةِ أنْ يعود إلى زملائِـه القُـدامى                
وههنا فخ لا بد من الانتباه إليه؛ ذلك أن التائب الجديد          . 1لِينتشِلَهم من وهدتِها  

لخصوصِ، بِحكْمِ أنه حديثُ عهدٍ بالتوبة، قد يحدثُ أنه عِوض أن           على وجه ا  
يؤثِّر فيهم إيجابا فيجعلُهم يتوبون، أن يؤثِّروا هم فيه سلْبا فيجعلُونه ينتكِس عن             

وعلى هذا، فإنه إذا أراد أن يدعوهم للتوبة عليه أن يقْتصِد في تواجـده              . توبته
 ـا             معهم، وربعلى النصيحة، ونحوِ ذلك مِم منه وأقدر هو أعلم نما استعانَ بِم

وفي هذا المقامِ نوجـه     . ينبغي أن يتسلَّح به عند إرادةِ الالتقاءِ م والتأثيرِ فيهم         
أهلَ الخيرِ والالتزامِ بأحكام الشريعةِ إلى ضرورة احتضانِ التائـبِ، خاصـةً في         

بتِه؛ حتى يجِد فيهم البديلَ الطَّيب عـن رفقـاء الـسوءِ            مراحلِه الْأُولى من تو   
  .    السابقين، فيكونون له عضد خيرٍ في الثَّبات على توبته، والاستزادةِ من الخير

4-االلهِ سؤالِ عدم تعالى التوفيق المؤمنِ  : عليها في التوبة والثبات فالدعاء سلاح 
     الذي يلجأ إليه في الْم لاَذُهه إذا ما         ومعبد بيخاتِ، واالله سبحانه وتعالى لا يلِم

وقَـالَ ربكُـم ادعـونِي      ﴿: يقول جلَّ وعلاَ  . رأى فيه صدقًا في الالتجاء إليه     

                                                
واستعملْتها في هذا السياق للإشـارة إلى أن        .  الْوهدةُ هي الْحفْرةُ أو الأرض المنخفضةُ      -1

  .المعصيةَ تورطُ الإنسانَ وتهلكُه، تماما كما تصنع الحفرة عندما يقَع فيها من لم يرها
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               مـنهلُونَ جخدـيتِي سـادعِب ـنونَ عكْبِرتـسي إِنَّ الَّـذِين لَكُم جِبتأَس
اخِرِينشيءٍ في         كان  فإذا  ]. 60:غافر[﴾د قِ أيبصادقًا في توبته، ولم ي التائب

وهذا يعنِي أنه   -حوزتِه يذكِّره بالمعصية، وأحدثَ القطيعةَ مع رفقائه سابقًا فيها          
في  االله جلَّ وعـلاَ توجه إلى   ، ثم   -عليها أَخذَ بأسباب التوفيقِ في التوبة والثَّباتِ     

ويثَبته عليها، ، يبارك له في توبته إياه أن ، سائلاً وإلحاحٍ وانكسارٍ  وخضوعٍ تذلُّلٍ
         خلف الميعادوهو لا ي ،اهعد نبإجابةِ م دعيعتقـد أنـه     . فإنه تعالى و والمسلم

ضعيف بنفسِه، قوي باالله تعالى؛ ولذا هو لا يريد أن يكِلَه االلهُ تعالى لنفسِه؛ حتى       
لَكهريد أن يتولَّى. لا يااللهُوإنما ي U ه على الحقتثبوفِّقَه ويه ويدسده، فيأمر .  

ذلـك أن بعـض     : للمعصية في الدنيا والآخرةِ    عدم تقديرِ العاقبةِ الوخيمةِ    -5
التائبين عندما تحدثُهم نفسهم الأمارةُ بالسوء بالرجوع إلى المعصية، يسارعون          

     رقَدم لا يئَ للمعصية في الدنيا والآخرةِ      إلى الاستجابة إليها؛ لأيآلَ السونَ الْم .
فلَو أن التائب عندما يفكر في العودة إلى المعصية يستحضِر أنه قد يضبطُ متلَبسا              
              اكَمحلِ رجالِ الأمنِ فيأو من قِب ،حفْضين من الناس فَيلِ الأفرادِ العاديا من قِب

  ابصأو ي ،نجسا      ويائِهركما هو الحالُ في داء الـسيدا       - بمرضٍ خطيرٍ من ج
، فلو أنه استحضر مثلَ هذه المـآلاتِ  -ونحوِها مِما يترتب على إتيانِ الفواحشِ     

إذا اقْترف المعصيةَ من جديدٍ لَارتدع وأَحجم        السيئةِ التي قد تحصلُ له في الدنيا      
ه فيما يتعلَّق بالآخرة، فلو أن التائب استحضر أنه    والأمر نفس . عن الإقدام عليها  

قد تقْبض روحه عند معاودتِه المعصيةَ، فيموت على سوء الخاتمةِ، ويبعثُ على            
ما مات عليه يوم القيامةِ، أو أنه سيعذَّب في قبرِه، أو أنه ستزِلُّ به القدم عنـد                 

جهنم يتجرع لَفَحها، ونحو ذلك مِما سيكابده       المرورِ على الصراط، فيقْذَف في      
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أصحاب المعاصي في الآخرة، فلو أنه استحضر هذه المواقـف لَعـصِم مـن              
  .الانتكاسةِ

 الرضا عن النفس بالنظر إلى ما فيها من محاسِن، والتصغير مِـن هـولِ               -6
هم عندما يجاهِد نفسه، ويتخلَّص من      أي أنَّ بعض  : التي هو مقِيم عليها    المعصيةِ

معصيةٍ معينةٍ، يدخلُ عليه الشيطانُ من باب تِعدادِ محاسنِه، فيبـدأُ في إحـصاء          
وفي الوقت نفسِه يقَزم له من شأنِ المعصيةِ، ويهونُ أمرها، كأنْ يقولَ            . صالحاتِه

ندئذٍ ينسى المسكين توبته، ويندفع     ع". إا تغمر في بحرِ حسناتِك الكثيرةِ     : "له
ولذا، فإن المسلم اللَّبيب هو الذي لا يزكِّـي         . إلى المعصية التي طلَّقها من مدةٍ     

فَلَا تزكُّوا أَنفُسكُم ﴿: يقولُنفسه؛ لأنه لا يدري أَقُبِلَت أعمالُه أم لا؟ وااللهُ تعالى 
 يا قلت":  رضي االله عنها قالت  عائشةَوعن   ].32:النجم[﴾هو أَعلَم بِمنِ اتقَى   

هو الذي  ] 60:المؤمنون[﴾ا آتوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ   والَّذِين يؤتونَ م  ﴿:  االلهِ رسولَ
ي زني ويشرب الخمر وي لاَ﴿:  قالَ"؟سرقي ا ابةَنالص يقِد،كِلَ ونهالر ـلُج  ي صوم 
ويلِّص ي ويتصدق و يخلاَ نْ أَ اف  قْ يمِ لَب نا ]. رواه الترمذي وابن ماجة   [﴾همهوم

كانتِ المعصيةُ، فإن المسلم عموما، والتائب الذي تنتابه فكرةُ التصغيرِ من هولِها  
        الِحالص السلف هما ما قَالَها، ينبغي أن يكون شعاررِ    : "خصوصإلى صِغ ظُرنلا ت

  ".، ولكنِ انظُر إلى عظَمةِ من تعصِيالمعصيةِ
 إذ إنَّ بعض التـائبين بعـد أن   : مسايرةُ الناسِ في الوقوع في المعصية المعينةِ   -7

هجروا الذنب الذي كانوا يقْترِفُونه، قد تراودهم فكرةُ مجـاراِة الآخـرين في        
وربما يفْصِح عن ذلك أمـام      -فسِه  إتيانِهم لذلك الذنبِ، فيقولُ أحدهم في ن      

إن الناس يأْتونَ هذا الذنب، فلاَ بأْس إِنْ لَم أَشِذَّ عليهم، فأفعلُ            : "-الناسِ أيضا 
وثَمةَ يتشجع على الرجوع إلى اقْتِرافِهِ بعد هجرانٍ دام كَذَا مِـن            ". ما يفعلون 
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 فردٍ من الناسِ سيـسألُ وحـده في قـبرِه،           فهؤلاء نذَكِّرهم بأنَّ كلَّ   . الزمنِ
وسيحاسب وحده بين يدي ربه يوم القيامةِ، وحينئذٍ لا تشفَع له حجةُ مسايرةِ             

. الناسِ في إتيانِ الذنبِ، ويتعثَّر في الإجابة عن السؤال، ويكونُ حسابه عـسيرا          
]. 94:الأنعام[﴾ى كَما خلَقْناكُم أَولَ مرةٍ    ولَقَد جِئْتمونا فُراد  ﴿ :قال االله تعالى  

والأصلُ في المسلم أنْ لا يفعلَ إلا ما يرضي االلهَ تعالى، فإنْ وجد استجابةً وإعانةً    
وإنْ وجد منهم   .  على هذه النعمةِ   Uمِن غيرِه من الناس على ذلك، فلْيحمده        

. الى، ولْيسلُك سبيلَ الرشادِ ولو كان وحـده       إعراضا وتثْبِيطًا، فلْيستعِن باالله تع    
 يقول النبي  rِ :﴿كُلا توا إِونمنْ إِ: تقولون،ةًعأحسن أَ الناس حسلَ ظَنْ وإِ،انوا م

  فـلاَ  أساؤوا نْ وإِ ،وانسِح ت نْ أَ  الناس  أحسن نْ إِ :كموا أنفس نطِّ و  ولكن .انملَظَ
لِظْترواه التر[﴾واممذي، وفيه ضعف.[  

 انمصِع ي ه أنْ ين، سائلِ ةِاعر الض فكُافعين أَ  إلى االله تعالى، ر    هجوت، ن    وفي الختامِ 
 ا سائر ن مِ لَبقَت ي ، وأنْ ا إلى التوبة النصوحِ   ن مِ  العاصي قفِّو ي ، وأنْ لِلَ من الز  جميعا

نا بعد إِذْ هديتنا وهب لَنا مِن لَّدنك رحمةً إِنـك           ربنا لاَ تزِغْ قُلُوب   ﴿ .ناصالحاتِ
 ابهالْو نـا علـى         . ]08:آل عمران [﴾أَنتقلوب تالقلوبِ ثَب قَلِّبيا م اللهم

وسلَام علَـى الْمرسـلِين      زةِ عما يصِفُونَ  ـك رب الْعِ  ـسبحانَ رب ﴿. دينِك
مالْحوالَمِينالْع بلِلَّهِ ر 182-180:الصافات[﴾د.[  
              

  
  

 
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 
زرع المْحبةَ في اِ تعالى في قلوبِ المؤمنين    مِن الوسائلِ التي تَ

  

   الأصل في المؤمنين الموحدين أن يكونوا متحابين في االله تعالى، لا يريدون من             
، تدعو إلى    كثيرةً وأحاديثَ  آياتٍ ؛ ذلك أنَّ  Uبـةِ إلا التقرب ا إلى      تلك المح 

التحمِ.  االلهِ لوجهِابذلكن :  
 بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ    والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ   ﴿ : قولُه تعالى  -

 ـ    وينهونَ عنِ الْمنكَرِ ويقِيمونَ ا     ه ورسـولَه   لصلاَةَ ويؤتونَ الزكَاةَ ويطِيعونَ اللَّ
 فالمولى جلَّ وعلاَ    ].71:التوبة[﴾ه عزِيز حكِيم  ه إِنَّ اللَّ  أُولَـئِك سيرحمهم اللَّ  

في هذه الآيةِ أراد أن يصِف حالَ المؤمنين ذكورا وإناثًا في هذه الدنيا، فجعـل               
والْموالاَةُ فيها معنى المحبةِ في االله تعـالى        .  بعضهم يوالِي بعضا   أولَ صفاتِهم أنَّ  

    اصرنا معنى التعاونُ والتدخل فيها أيضتعـالى  . وزيادةٌ؛ إذ ي روفي خاتمة الآيةِ قَر
وعلى رأسِ تلـك الـصفاتِ   -بأن المؤمنين الْمتصِفِين بما ذُكِر فيها من صفاتٍ   

  .، قَرر بأنَّ رحمته ستنالُهم في الدنيا والآخرةِ-التحاب في االله
 مهلُّظِ أُ ي؟ اليوم لِلاَج بِ ونَابحتم الْ  أين : القيامةِ  يوم  يقولُ  االلهَ إنَّ﴿: rِ وقولُه   -

في هـذا الحـديثِ      r فـالنبي    ].رواه مسلم [﴾يلِّ ظِ  إلاَّ لَّ ظِ  لاَ  يوم ،يلِّفي ظِ 
 ـ جلَّ وعلاَ عندما يجمع الأو     القدسي يبين أن االلهَ     ـ لِ ين في سـاحة    رِين والآخِ

 ـا ما يهر من حونَدجِ، وي و منهم الشمس  ند، وت رِشحمالْ  ـ، يونَدجِ بيأنـه  ن 
  سبحانه وتعالى سيبرإلا   لا ظلَّ  ه، حيثُ هم في ظلِّ   من الناس، فيجعلُ    عن صنفٍ  د 

  .Yون في االله ؤمنون المتحاب المم من الناس ههذا الصنف. هظلُّ
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فالمؤمن    الذي ي حِريد أن يبـفي االله تعالى  ه المؤمنين إخوان  هم قُرمهما كان عِ
 أو لون  هم أو لسان  هم أو مكان  الشرعيةِ  النصوصِ  لدعوةِ هم؛ استجابةً هم أو زمان  ،

 Y ه رحمتِ ا منها نيلَ  نركَ في االله تعالى، التي ذَ      بفضائل المحبةِ  رفَظْ ي وطمعا في أنْ  
  السؤالَطرح سي هذا المؤمن   والاستظلالَ في ظلِّه يوم القيامةِ،     ،في الدنيا والآخرةِ  

؟  تعالى  إخواني المؤمنين في االله     سائر بحِي أُ ـن التي تجعلُ  ما هي الوسائلُ  : يالآتِ
 في االله غائبـا   أصبح فيه الحبنا في زمنٍ؛ لأن طرح ينبغي أن ي    المهم فهذا السؤالُ 

  : منها كثيرةٍابٍب؛ وذلك لأس- ربي رحمنإلا م-ر من المسلمين بٍتع معن عددٍ
-الاختلاف في الت أو الفكريةِهات السياسيةِوج .  
 المذهبِ الْعقَدِي أو    وأ ةِ أو القطرِ  الجه وأو اللونِ أو اللسانِ أ     قِرعِلْالتعصب لِ  -

الفقهي.  
 ـنا أصبحنا لا نكاد ن     حتى إن  ؛ على القلوب   المادةِ  طغيانُ - إلا في -  علاقـةً دجِ

  . العاجلةِ الدنيويةِ الماديةِ المصلحةِ إلا على أساسِتنشأُ -النادر
فالعقلاءُ من المسلمين يمكِن أن يختلفوا سياسيا، أو فكريا، أو عرقيا، أو لسانيا، 

ذهبيا، أو أن تكون بينهم علاقات ماديةٌ، ولكـن لا          أو جهويا، أو قطريا، أو م     
يجوز أن يكون ولاؤنا لبعضِنا، أو براؤنا من بعضِنا، قائما على هذه الأسـسِ،        

      جب أن يكونَ الولاءُ والبراءُ، والحبفي االله تعالى لا غـير      وإنما ي وفي .والبغض 
ن شأنِه أنْ يزرع في قلـوم حـب         الوقتِ نفسِه ينبغي أن يتوسلُوا بكلِّ ما مِ       

  :إخوانِهم المسلمين، مِما سنذكُر أهمَّه فيما يأتي
فالمسلم إذا لَقِي أخاه المسلم يسن له أنْ يبـادره بالـسلام،            :  إلقاءُ السلامِ  -1

 يقول االله . ويجب على من أُلْقِي عليه السلام أنْ يرد بمثله، أو بما هو أحسن منه             
انَ علَى كُلِّ   ه كَ تم بِتحِيةٍ فَحيواْ بِأَحسن مِنها أَو ردوها إِنَّ اللَّ        وإِذَا حيي ﴿ :تعالى
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 اوه لا تدخلُ  ي بيدِ والذي نفسِ ﴿: rِ ويقول النبي    ].86النساء[﴾شيءٍ حسِيباً 
 ـ  كم على شيءٍ  أدلُّ لاَو أَ .واابحوا حتى ت  نمِؤ ولا ت  ،وانمِؤ حتى ت  الجنةَ وه  إذا فعلتم

تحاببتفْ أَ؟مشوا السلامرواه مسلم[﴾كم بين.[  
فالمسلم إذا وجد مِـن     :  التكافلُ الاجتماعي بجميع صورِهِ الماديةِ والمعنويةِ      -2

كتقديمِ الزكاةِ المفروضةِ والصدقةِ التطوعيةِ والهديةِ،      : أخيه تعاونا وتضامنا ماديا   
كعيادةِ المريضِ واتباعِ الجنازةِ وإِسداءِ النصيحةِ وإجابةِ الـدعوةِ، إذا    : معنوياأو  

هبمنه مِثْلَ هذا أَح دجو .ولذا قال الشاعر:  
  1أَحسِـن إلى الناسِ تستعبِـد قُلوبهم      لَطَالَما استعبـد الإنسانَ إحسـانُ

 من المـسلمين رحيمـا بـصغارهم،        2ا كان الكبير  فإذ:  الرقَّةُ في التعاملِ   -3
وصغيرهم يوقِّر كبارهم، والكلمةُ الطيبةُ متداولةً بينهم، وبعضهم ينادي بعضا           
بالاسم الجميلِ، والابتسامةُ باديةً على وجوههم عند ما يلتقون، ونحو ذلك من            

. وف يتحـابون لا محالَـةَ  مجالات التعاملِ التي ينبغي أن تتسِم بالرقة، فإم س      
           النبي ا استطاعوالرحمةُ في التعامل لَم ولولا هذه الرقةُ واللينr     ـصِلَ إلىأن ي 

ةٍ مـن   ـفَبِما رحم ﴿ :يقول االله تعالى   .، ويجمعهم بين يديه   yقلوب أصحابِه   
 ـ   ظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَض   ـت لَهم ولَو كُنت فَ    ـهِ لِن اللَّ فَاع لِكوح ـواْ مِن ف

   هاوِرشو ملَه فِرغتاسو مهنلَى اللَّ       ـعكَّلْ عوفَت تمزرِ فَإِذَا عفِي الأَم هِ إِنَّ اللَّ  م ه
كِّلِينوتالْم حِب159:آل عمران[﴾ي.[  

                                                
؛ لأنه مفعولٌ به مقَدم، والفاعـلُ جـاء          لفظُ الإنسانِ في البيت الشعري جاء منصوبا       -1

ا، وهو لفظُ الإحسانِ المرفوعرخؤم.  
 لا أَقْصد بالكبير في هذا السياقِ كبير السن فقط، وإنما أَقْصد به أيضا الكبير في العلـمِ،     -2

  .والكبير في الجاه
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قِّـه،  فالمسلم عندما يخطِئُ أخـوه في ح      :  العفو عند المقدرةِ على الانتقام     -4
ويكون قادرا على الانتقام منه لنفسِه، ولكنه يعفو ويصفح، فإنه بذلك سيملك            

ولَـا  ﴿ :يقول االله تعالى   .قلب أخيه، ويحولُه من عدو لَدودٍ إلى حبيبٍ مقَربٍ        
     فَإِذَا الَّذِي ب نسأَح بِالَّتِي هِي فَعئَةُ اديلَا السةُ ونسوِي الْحتسةٌ  تاوـدع هنيبو كني

  مِيمح لِيو هـظٍّ                كَأَنـا إِلَّـا ذُو حلَقَّاهـا يموا ورـبص ا إِلَّا الَّذِينلَقَّاها يمو
هـ، لَما عفَا عن    8 في فتح مكةَ سنة      r والنبي   ].35-34:فصلت[﴾عظِيمٍ

      هين المشركين الذين أخرجوه من بلدِه، وآذَوا، وواجهوه في     القُرشيا ومعنويمادي 
 -رغم قدرتِه على أن يقْتص لنفسه وأصحابِه منـهم        -الحروب، لَما عفَا عنهم     

  .صيرهم من أعداءَ أَلِداءَ، إلى أحباءَ مناصرين
5-     حِبي نلِم بعن الْح في       :  الإفصاح رآخ ا من المسلمين أحبفلو أن واحد

  نٍ في الأخلاق، أو عملٍ              االله تعالى؛ لِمسا رأى فيه مثلاً من قوةٍ في الدين، أو ح
لصالحِ المسلمين، ونحوِ ذلك مِن دواعي الحب في االله تعالى، ولكنه لم يعرِب له              
               طَّلِععن قلبِه؛ لِي قشلا يستطيع أن ي له، فإن المحبوب هكِنالذي ي عن ذاك الحب

لذا، فإن المسلم إذا أحب أخاه في االله تعالى،         . ادلَه حبا بحب  على ما فيه؛ حتى يب    
 rيقول الـنبي   .ينبغي أن يبادر إلى الإفصاح عنه له؛ حتى يبادله الشعور نفسه        

رواه [﴾هُـبحِه ي  أن هرـبِخي أخاه فلْ   الرجلُ بـحإذا أَ ﴿: في الحديث الصحيحِ  
ك الـذي   أحب" :رد الذي أُفْصِح له عن الحب بقولِه       ومِن السنةِ أنْ ي    ].أبو داود 

لهـيتنأحبب ."  
إن تقديم الغيرِ على الذَّاتِ كثيرا مـا يـصعب علـى            :  الإيثار ولو تكَلُّفًا   -6

الإنسان، ولكن لو أن المسلم تكَلَّفُه، كأنْ يقَدم غيره في مجلسٍ أو طعامٍ أو نحوِ               
سِب قلب المقدمِ؛ لأن النفس مجبولَةٌ على حب من أحسن ذلك، فإنه سوف يكْ
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 ما كَونوا ذلك اتمعy     والصحابةُ  . إليها، والإيثار مِن أعلى صورِ الإحسانِ     
الفاضِلَ الْمِثَالِي الْمتحاب، إلا عندما آثَر الأنصار منهم إخوانهم المهاجرين على           

والَّذِين تبوؤوا الدار والْإِيمانَ مِن قَـبلِهِم       ﴿: قرآنُ الكريم قال عنهم ال  . أنفسِهم
يحِبونَ من هاجر إِلَيهِم ولَا يجِدونَ فِي صدورِهِم حاجةً مما أُوتوا ويـؤثِرونَ             

أُولَئِـك هـم    فَعلَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ ومن يوق شـح نفْـسِهِ        
    أتى النبي   رجلاً أنَّ وصح في سبب نزولِ هذه الآيةِ        .]09:الحشر[﴾الْمفْلِحونَ
r  ،َلْ فقُ ،ه إلى نسائِ  فبعثن: " ما معااللهِ  فقال رسولُ  ".ا إلا الماءُ  ن  r: ﴿ـ  من 

يضيأنا" : من الأنصارِ   فقال رجلٌ  .﴾؟ هذا ف." قـال  ف ،ه به إلى امرأتِ    فانطلق: 
 : فقـال ". الصبيانِما عندنا إلا قوت" : فقالت".r  االلهِ رسولِ مي ضيف أكرِ"
"هئِيكي طعام،حِلِ وأصكي سراج،ون مِوك إذا أرادوا عشاءًي صبيان." ،ففعلَت 

 ثم قامت  ا تكأ  صلح سراج وجعلاَ ،هها فأطفأت  رِ يما يـأكلانِ   هِانِيأ ، ـ وب  ا ات
 ـ لقد﴿ : له  قال ،r  االلهِ ا إلى رسولِ  ا أصبح غد   فلم .نِيياوِطَ حِ ضأو -  االلهُ ك
جِعمِ -ب فَ ن كُالِعكَانَ     ﴿: تعالىوأنزل االله   . ﴾1ام لَوو لَى أَنفُسِهِمونَ عثِرؤيو

  . ﴾أُولَئِك هم الْمفْلِحونَبِهِم خصاصةٌ ومن يوق شح نفْسِهِ فَ
ولذا :  ضد الإخوانِ في االله تعالى     2ن شأْنه أن يوغِر القلب     اجتناب كلِّ ما مِ    -7

نجِد المولى جلَّ وعلاَ ينهى في كتابه العزيز عن أخلاقٍ ذميمةٍ، لو انتـشرت في          
  هتتتتمع المسلمِ لَشمٍ   ﴿:قال تعالى. اـن قَـوم قَوم رخسوا لَا ينآم ا الَّذِينها أَيي

  ى أَن يساءٌ    علَا نِسو مهنراً ميوا خاءٍ  كُونسن نلَـا         مو نهنراً ميخ كُنى أَن يسع 

                                                
  .كَرمِكُما، وعملِكُما الحسنِ:  فَعالِكُما-1
  .أي يجعلُه يتغير، فيمتلئُ غيظًا وحقدا: غِر القلب يو-2
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             ن لَّـممانِ والْإِيم دعب وقالْفُس مالاِس وا بِالْأَلْقَابِ بِئْسزابنلَا تو كُموا أَنفُسلْمِزت
يها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيراً من الظَّن إِنَّ بعض         يتب فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ يا أَ     

      ـمأْكُلَ لَحأَن ي كُمدأَح حِبضاً أَيعكُم بضعب بتغلَا يوا وسسجلَا تو إِثْم الظَّن
         ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتتاً فَكَرِهيأَخِيهِ محِيم12-11:جراتالح[﴾ر .[

    النبي عمكما جr           َفسد العلاقـةا من الخصال التي تفي الحديث الصحيحِ عدد 
 ولا  . الحديثِ  أكذب ن الظَّ  فإنَّ ؛ناكم والظَّ إي﴿: بين المسلمين فحذَّر منها قائلاً    

تحسس  وا ولا تجسس  وا ولا تافَن1اوس  ولا ت حاساود  ولا ت اغَبـ اوض  ولا ت دابوار. 
 هلُذُخ ولا يهملِظْ لا يو المسلمِ أخ المسلم.م االلهُا كما أمركُ إخوان االلهِوا عبادونوكُ

 ولا يقِحرالتقوى ههنا   . ه-شِيبِ .-ه إلى صدرِ  ير حامرئٍ بِس   أنْ  من الشر  ي قِحر 
أخ على المسلمِ   المسلمِ  كلُّ .اه المسلم  حرام : دم  االلهَ إنَّ. هه ومالُ ه وعرض   لا ينظر  

رواه [﴾كمكم وأعمـالِ  إلى قلـوبِ   رظ ين ، ولكن مكُرِوكم ولا إلى ص   إلى أجسامِ 
  ].الشيخان

8-        هكُر زِعنإخوانِه من قلبه،    الالتجاءُ إلى االله تعالى بالدعاء بأنْ ي    عرـزوأن ي
 مهبه با   : فيه حرب دإذا ما قَص فالعبدهبيخا متذلِّلاً، فإنه لا يلدعاء، وسأله خاشع .

وإِذَا سأَلَك عِبادِي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعـانِ            ﴿ :Uقال  
وهذا هـو دأْب    ]. 186:البقرة[﴾فَلْيستجِيبواْ لِي ولْيؤمِنواْ بِي لَعلَّهم يرشدونَ     

؛ فإم يتوجهون إلى ربهم يسألونه أن يرزقَهم حب إخـوانِهم، وأن            الصالحين
ضِهِمغهم من بقال  .يعافيU :﴿ الَن ا اغْفِرنبقُولُونَ ري دِهِمعوا مِن باؤج الَّذِينو

                                                
أما المنافسةُ  . أي لا تتسابقوا في امتلاك الأشياءِ الماديةِ، أو في إتيانِ المحرماتِ          :  لا تنافَسوا  -1

 ـ﴿: في الخيرات فهذه ممدوحةٌ مطلوبةٌ شرعا، وهي المقصودةُ من قوله تعـالى            ي ذَلِـك   وفِ
  ].26:المطففون[﴾متنافِسونَفَلْيتنافَسِ الْ
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 لِّلَّذِين آمنوا ربنا إِنـك     ولِإِخوانِنا الَّذِين سبقُونا بِالْإِيمانِ ولَا تجعلْ فِي قُلُوبِنا غِلّاً        
حِيمر وفؤ10:الحشر[﴾ر.[  

أي أنَّ المسلم إذا جعل نصب عينيه ما :  استحضار فضائلِ المحبةِ في االله تعالى     -9
يمكِن أنْ يجنِيه من أجرٍ وبركاتٍ وخيراتٍ في الدنيا والآخرةِ إذا أحب إخوانه،            

    ادِربفإنه سوف ي            مهبِّـبحإلى إخوانِه المؤمنين، وي هببحشأنِه أنْ ي إلى فعلِ ما مِن
رحمةِِ االله تعالى في      نيلِ في صدر الموضوعِ من   ا  نركَذَما   فمِن هذه الفضائلِ  . إليه

  : هاتين الفضيلتين والاستظلالِ في ظلِّه يوم القيامةِ، ونثْبِت هنا،الدنيا والآخرةِ
 أن رجـلاً  ﴿: r  عن النبيt،   عن أبي هريرةَ  ف :بةِ االلهِ تعالى للعبد    جلْب مح  -
زار فأَ ، أخرى ا له في قريةٍ    أخ رصااللهُ د   على م درهِتِج فلما أَ  ،1اكًلَ م ى عليـه  ت، 

 عليه مـن  ك لَهلْ" : قال".ا لي في هذه القريةِ   ريد أخ أُ" :قال" ؟ريدأين ت " :قال
 نعمة تربلاَ" : قال "؟2اه، غير  أن  قال ".ه في االلهِ  ي أحب : "إليـك   االلهِ ي رسولُ فإن ، 

  ].رواه مسلم[﴾ه فيهتك كما أحبب قد أحب االلهَنَّبأ
 ـ﴿:  أنه قالr  عن النبي أيضا،t عن أبي هريرةَف : الظَّفَر بالجنةِ  - مـن  ع اد 

امريض،  أو ز ار ا له في االله    أخ، ن اداه م طِ نْ أَ ادٍن بوطَ ت اب م مشاك، وت بأْومن  ت 
  ].الترمذيرواه [﴾لاًزِن مالجنةِ

   نسأل االلهَ تعالى أن يرزقَنا محبةَ إخواننا المؤمنين، وأن يزِيلَ الحقد من صدورِنا             
عليهم، وأن يؤلِّف بين قلوبِنا، وأن يصلِح ذات بينِنا، وأن يحـشرنا في زمـرةِ               

  .آلِه وصحبِه الطاهرين، وآخِر دعوانا أنِ الحمد الله رب العالمينأحبابِنا محمدٍ و

                                                
  .أي وكَّلَ ملَكًا يحفظُه وهو في طريقِه: اكًلَ مهِتِجرد على م االلهُدصرأَ -1
  . أي تحفظُها وتنميها، وتسعى في صلاحِها وتمتِينِها:  تربها-2
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 
  بعـــــض مِن فضائـــــلِ الاستغفـــــارِ 

  

سيجِد آياتٍ وأحاديثَ كثيرةً،    ،  r   إنَّ الناظر في كتاب االلهِ تعالى وسنةِ نبيه         
  :فمِن بين تلك الآياتِ والأحاديثِ. تدعو إلى الاستغفار، وترغِّب فيه

وأَقِيموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَقْرِضوا اللَّه قَرضاً حـسناً ومـا           ﴿: U قولُه   -
             وا اللَّهفِرغتاسراً وأَج ظَمأَعراً ويخ واللَّهِ ه عِند وهجِدرٍ تيخ نوا لِأَنفُسِكُم ممقَدت

فهذه الآية بعد أن أمرتِ المؤمنين بجملةٍ من   ]. 20:المزمل[﴾ اللَّه غَفُور رحِيم   إِنَّ
           الاسـتغفار اسِبنةً الله تعالى اسماً يثْبِتها بالاستغفار، مالأعمال الصالحةِ، ختمت

  .كثير المغفرةِ؛ تحفيزا لهم عليه: ، أي"الغفور"وهو 
 ـ ،يبِ على قل  1انُغيه لَ إنrِ :﴿ وقولُه   - أَ لَ ي وإن مائـةَ   في اليـومِ    االلهَ سـتغفر  

 يعطينا القدوةَ الحسنةَ من نفسِه      في هذا الحديثِ   r فالنبي   ].رواه مسلم [﴾مرةٍ
في لُزومِ الاستغفارِ والإكثارِ منه، رغم أن االله تعالى غَفَر له ما تقدم من ذنبه وما            

رعن الصحابة     . تأخ توقد ثَبy   م كانوا يونَ له قولَه  ، أدلي   : ع اغفر رب﴿
له صلوات االلهِ    فإذا كان المغفور  .  في الس الواحدِ مائةَ مرةٍ أو أكثر       ﴾وارحمني

عليه وسلامه يستغفر، بل يكثر من الاستغفار، فإنه من باب أولى أنْ يعنى بـه               
  .العبد الضعيف الْخطَّاءُ

أمـا مـن   . فرةِ من االله جلَّ وعلاَ قولاً وفعلاً   والمقصود بالاستغفار طلب المغ  
ونحو " رب اغفر لي  "، أو   "أستغفر االله : "حيث القولُ، فيقول المسلم دائما وأبدا     

                                                
  .فُتور عن الذكرِأي يحدثُ له شيءٌ من الهم والغم، أو :  يغانُ على القلب-1
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وأما مـن حيـث     . ذلك من صيغِ الدعاءِ التي فيها طلب المغفرةِ من االله تعالى          
 على فعل الذنبِ الذي     الندم :الفعلُ، فيأتي بالتوبة بشروطها المقررةِ شرعا وهي      

وإذا كان الـذنب    . اقْترفَه، والإقلاع عن فعله، والعزم على عدم الرجوعِ إليه        
  .متعلِّقًا بالعباد، فلا بد من شرطٍ رابعٍ، وهو إرجاع الحقوقِ إلى أصحاا

،    وللاستغفار فضائلُ وخيرات وبركات كثيرةٌ، لو علِمها المسلم لَأَدمن عليه         
فمِن بين تلك الفضائلِ والخيراتِ والبركاتِ مـا يـأتي   . ولَما تقاعس عليه أبدا  

  :ذكره
فالمسلم إذا كـان   : رفْع العذابِ عن العبد في الدنيا، وعدم الانتقامِ منه فيها -1

من المستغفِرين عافَاه االلهُ تعالى من عذاب الدنيا، حتى إنَّ قريشا لَمـا كـذَّبت            
، ودعتِ االلهَ تعالى أن ينزلَ عليها عذابا،لم يسلِّطِ المـولى جـلَّ    rالنبي  بدعوةِ  

غفرانك ربنا، : "وعلاَ عليها العذاب؛ لأنَّ الْقُرشِيين كانوا إذا طافوا بالبيت قالوا    
يهِم ومـا   ه لِيعذِّبهم وأَنت فِ   وما كَانَ اللَّ  ﴿: قال االلهُ تعالى في حقِّهم    ". غفرانك
  ].33:الأنفال[﴾ه معذِّبهم وهم يستغفِرونَكَانَ اللَّ

فمن كان مقيما على الاستغفار، أنزلَ االله تعالى  : نزولُ الغيثِ، وزيادةُ القوةِ-2
      والنفوس ى به الزروعيح؛ لِتالنافع عليه المطر .    ه قوةً إلى قوتِه؛ حتى يستطيعادوز

هابجه مفيه عدو عطْمقال االله تعالى على لسانِ هود . ةَ أعباءِ الحياةِ، ولا يu :
﴿             كُمـزِدياراً وردكُم ملَياء عمسِلِ السرهِ يواْ إِلَيوبت ثُم كُمبواْ رفِرغتمِ اسا قَويو

رِمِينجاْ ملَّووتلاَ تو تِكُمةً إِلَى قُو52:هود[﴾قُو.[  
فالـذي ينـشد     : العيش المادي الْهنِيءُ في الدنيا، والنعيم الدائم في الآخرة         -3

السعادةَ الدنيويةَ في شِقِّها المادي، فيستمتِع في الحلالِ بسائر ملَـذَّاتِها، عليـه             
 توبواْ إِلَيهِ   وأَنِ استغفِرواْ ربكُم ثُمU :﴿   يقول المولى   . بالمداومة على الاستغفار  
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يمتعكُم متاعاً حسناً إِلَى أَجلٍ مسمى ويؤتِ كُلَّ ذِي فَضلٍ فَضلَه وإِن تولَّـواْ              
  ].03:هود[﴾فَإِني أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ كَبِيرٍ

 والذكر يبعـث    ذلك أن الاستغفار ذكر،   :  الظَّفَر بالراحة النفسيةِ في الدنيا     -4
الطمأنينةَ والسكينةَ في قلبِ المؤمنِ؛ لأنه حين الذكرِ يكون متصِلاً بـاالله جـلَّ    

الَّذِين آمنواْ وتطْمئِن قُلُـوبهم  ﴿: يقول االله تعالى  . وعلاَ، جاريا اسمه على لسانِه    
  ].28:الرعد[﴾هِ تطْمئِن الْقُلُوبهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللَّبِذِكْرِ اللَّ

5-   نِينبالأموال والْب اددالْإِم : فمن رِ حالمالَ م  فلَ أو الولد ،هلُطْ أن يهمـا عـن   ب
 ولذا لَما جاء ثلاثةٌ إلى الحسنِ البـصري رحمـه االلهُ تعـالى،    . الاستغفارِ طريقِ

 الثلاثـةَ   فنصح. أحدهم الْجدب، والثاني الفقر، والآخر عدم الولدِ       يشتكي إليه 
 : وهو يناصح قومهuبالاستغفار، وهو يستشهِد بقوله تعالى على لسان نوحٍ 

يرسِلِ السماء علَيكُم مدراراً ويمدِدكُم      فَقُلْت استغفِروا ربكُم إِنه كَانَ غَفَّاراً     ﴿
عجياتٍ ونج ل لَّكُمعجيو نِينبالٍ وواراًبِأَمهأَن 12-10:نوح[﴾ل لَّكُم.[  

 في وجهه   دسفالمسلم في هذه الدنيا قد ت     :  يفْتح به ما أُغْلِق عليه من الأمورِ       -6
أبواب  جِ، وقد يمِ د اء ذلك من     نالْجرهوالْ م غم  ـ ما ي  هـا يكـون    ين وحِ .دجِ

ا من أسباب فَ    الاستغفارسبب الْ  الأبوابِ حِت موصوطَ ةِد ،الْ دِر هوالْ م غيقـول   .م 
 النبيr: ﴿مزِ لَنمالاستغفار ،ج يقٍ ضِ له من كلِّ االلهُلَعم خرومن كلِّ،اج ه م 

ولذا كان  ]. رواه أبو داود، وفيه ضعف    [﴾بسِتح لا ي   من حيثُ  هقَز ور ،اجرفَ
يه مسألةٌ من مسائل العلـمِ،      بعض من أهل العلمِ من السلفِ إذا استغلَقَت عل        

  .استغفر االلهَ تعالى كَذَا مرةٍ، فيفْتح عليه فيها؛ ببركةِ الاستغفارِ
فالمسلم إنسانٌ، والبـشر  :  تكفير الذنوبِ، وعدم المؤاخذةِ عليها في الآخرة    -7

 ـ            ا في  بِحكْمِ ضعفِه معرض للخطأِ، ولذا فإنه قد يقَع في صغائر الذنوبِ، وربم
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وعندئذٍ يجِد الاستغفار وسيلته لِمحوِ آثارِ تلك الذنوبِ الـتي          . كبائرِها أيضا 
 ـ        ﴿: يقول االله تعالى  . تلَبس ا  ه ومن يعملْ سوءاً أَو يظْلِم نفْسه ثُم يستغفِرِ اللَّ
  ].110:النساء[﴾ه غَفُوراً رحِيماًيجِدِ اللَّ

ضائل الاستغفارِ الكثيرةِ التي يمكِن أن يحصلَها المـسلم إذا             هذه بعض من ف   
والآن أريد أن أُشِير إلى أن الاستغفار مطلـوب مـن       . واظَب عليه، وأكثر منه   

، -والاستغفار نـوع مـن أنواعـه      -المسلم ابتداءً؛ من بابِ استدامةِ الذِّكْرِ       
      توالاستزادةِ من الأجر؛ إذ إنه عبادةٌ ي        ا إلى االله تعالى، والاقتداءِ بالنبي بقَرr 

في مواضع معينةٍ، دلَّـت عليهـا        إلا أنه يتأكَّد  . الذي كان يكْثِر من الاستغفار    
  :نصوص الكتابِ والسنةِ، نذْكُر فيما يأتي أهمَّها

 وهذا أهم مواضعِ الاستغفارِ على الإطلاق؛ ذلك أن       :  بعد ارتكابِ الذنبِ   -1
ولذا يجِب عليه أن يبادِر     . المسلم إذا أَذْنب، علِم بأنه سيؤاخذُ بذنبه يوم القيامةِ        

إلى الاستغفار؛ حتى يمحو عنه ربه ذنبه، فإذا لَقِيه للحساب كان على أحـسن         
 ـ والَّذِين إِذَا فَعلُواْ فَاحِشةً أَو ظَلَمواْ أَنفُـسهمU: ﴿    قال  . حالٍ ه ذَكَـرواْ اللَّ

ه ولَم يصِرواْ علَى ما فَعلُواْ وهـم        فَاستغفَرواْ لِذُنوبِهِم ومن يغفِر الذُّنوب إِلاَّ اللَّ      
أَنهـار   أُولَـئِك جزآؤهم مغفِرةٌ من ربهِم وجنات تجرِي مِن تحتِها الْ          يعلَمونَ

  ].136-135:آل عمران[﴾يها ونِعم أَجر الْعامِلِينخالِدِين فِ
 أنه كان إذا فَرغَ من      ،rفقد ثَبت عن النبي     :  عقِـب الصلواتِ المفروضةِ   -2

 ولعلَّـه   . ثلاث مـراتٍ   ﴾أستغفر االلهَ ﴿: صلاته، وخرج منها بالتسليم، يقولُ    
 بعد كـلِّ    جلَّ وعلاَ الاعتذار إلى االله    صلوات االلهِ عليه وسلامه أراد أن يعلِّمنا        

الاستغفارِ؛ حتى يكْتب لنا أجرها     صلاةٍ عما كان منا مِن تقصيرٍ فيها عن طريقِ          
    .كاملاً
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فإن االله تعالى لَما عدد صفاتِ المتقين الذين يخشونه حق          :  حالَ قيامِ الليلِ   -3
 الاستغفار عندما يقومون الله تعالى متعبدِين       الخشيةِ، جعلَ مِن بين تلك الصفاتِ     
 إِنَّ الْمتقِين فِي جناتٍ وعيونٍ    ﴿: Uقال  . بالليل، خاصةً في الثلث الأخيرِ منه     

آخِذِين ما آتاهم ربهم إِنهم كَانوا قَبلَ ذَلِك محسِنِين كَانوا قَلِيلاً من اللَّيلِ مـا           
جهائِلِ               يلِّلـس ـقح الِهِمـوفِـي أَمونَ وفِرغتـسي ـمارِ هـحبِالْأَسونَ وع

 r  االلهِ أن رسـولَ   t عن أبي هريرةَ  و]. 19-15:الذاريات[﴾والْمحرومِ
 ـ  الليـلِ  ثُـى ثل قَب ي نيا حين  الد  إلى سماءِ   ليلةٍ نا كلَّ  رب لُزِـني﴿ :قالَ  رِ الآخِ

 ني فـأغفر  ستغفر ي ن م ،عطيهي فأُ نِلُأَس ي ن م ، له ي فأستجيب ونِعد ي ن م :فيقولُ
  ]. الشيخانرواه [﴾له
4-   ا الله تعالى :  بعد الفراغِ من أداءِ مناسكِ الحجفإنَّ في الاستغفار حينئذٍ اعتذار
.  عما كان من التقصير في القيامِ بالمناسكِ المـشروعةِ         -كما رأينا في الصلاة   -

ه عِند الْمشعرِ الْحـرامِ     فَإِذَا أَفَضتم من عرفَاتٍ فَاذْكُرواْ اللَّ     ﴿ : وعلاَ يقول جلَّ 
واذْكُروه كَما هداكُم وإِن كُنتم من قَبلِهِ لَمِن الضآلِّين ثُم أَفِيضواْ مِـن حيـثُ    

  ].199-198:البقرة[﴾غَفُور رحِيمه ه إِنَّ اللَّأَفَاض الناس واستغفِرواْ اللَّ
فالمسلم عندما يفْتح االلهُ تعالى عليـه  :  عند حصولِ الفتحِ والنجاحِ والتوفيقِ   -5

               ه الذي بنعمته تـتمرب في مشروعٍ ما، يتذكَّر فِّقُهووي هحجننٍ، أو يفي أمرٍ معي
؛ لأن نفسه قد تحدثُه بـأن  الصالحات، فيشكره على ذلك، ويطلب منه المغفرةَ   

ولذا أَمـر   . حصولَ الفتحِ والنجاحِ والتوفيقِ كان بسببِ سعيِهِ وقدراتِه الخاصةِ        
 لَما نصره على أعدائه في آخِرِ       بالاستغفار -ا نحن نملِّعوهو يr - االله تعالى نبيه    

صر اللَّهِ والْفَتح ورأَيت إِذَا جاء نU :﴿قال . حياتِه، ورأى الأثر الطيب لدعوتِه
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الناس يدخلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْواجاً فَسبح بِحمدِ ربك واسـتغفِره إِنـه كَـانَ               
  .]03-01:النصر[﴾تواباً
أَمرهن بالإكثار منه، عنـدما      rذلك أنَّ النبي    :  في حق النساءِ خصوصا    -6

نهصالاستغفارِ      :  بالخطاب قائلاً  خ نَ مِنوأكثر قْنالنساءِ تصد ي  ؛﴿يا معشرفإن 
وما لنا يا رسولَ االلهِ أكثر ": 1زلَةٌ فقالت امرأةٌ منهن ج.﴾رأَيتكُن أكثر أهلِ النارِ

  ].رواه البخاري[﴾3رنَ الْعشِير، وتكْف2ُتكْثِرنَ اللَّعن﴿ : قال"أهلِ النارِ؟
فالمسلم عندما يجلس مع إخوانه في مجلـسٍ علـمٍ، أو           :  عند ختمِ االسِ   -7

مجلسِ عقدٍ معينٍ، أو مجلسِ مسامرةٍ مباحةٍ، أو نحوِ ذلك مـن اـالس الـتي              
              تدرااللهَ تعالى بصيغةٍ و لس حتى يستغفرمن ا فَضنله أن لا ي نسا، يهرضحي

  عن النبيr الجليلُ، ر و أبواها الصحابيب رةَزالأسلمي  t كـان  " :قال حين
 : مـن الـسِ   أن يقوم إذا أرادهِرِ بآخِ  يقولُ ،ا مجلس  إذا جلسr،    االلهِ رسولُ

﴿ك اللَّ سبحانهك وبحمدِ م، لاَ  أنْ  أشهد  إلاَّ  إله  أَ ، أنت ستفِغرك وأتوب  ك إلي﴾. 
 : فقال".ىضه فيما م تقولُ ما كنت   قولاً ولُقُتك لَ  إن ، االلهِ يا رسولَ " :فقال رجلٌ 

  ].رواه أبو داود"[﴾ في السِا يكونُم لِةٌارفَّكَ﴿
   وفي الختامِ، نذكِّر بأفضلِ وأعظمِ صيغةٍ للاستغفار، ينبغي أن يعنى ا المسلم            

 r عن الـنبيt ،  سٍو أَ بنِادٍدعن شف .يوميا؛ لما ثبت فيها من الفضلِ العظيمِ     
                                                

  .ذات رأيٍ وشجاعةٍ وكلامٍ قوي شديدٍ:  جزلَةٌ-1
طلب طردِ الشخصِ من رحمة االلهِ تعـالى؛        : وقد يعنِي . السب والشتم :  المقصود باللَّعن  -2

 ذلك أن المرأةَ يجرِي اللَّعن ذا المعنى على لسانِها، حتى إا تلْعن أحب الناسِ إليها وهـو                
  .ولدها فِلْذَةُ كبدِها

3-نَ العشيركْفُرت  :مِ الزوجِ عليكننَ نِعدحجأي ت.  
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ي نِت خلقْ ، أنت  إلاَّ ي لا إله   رب  أنت  اللهم : العبد  يقولَ  أنْ  الاستغفارِ ديس﴿ :قال
 وأنا عبدوأنا على عهدِ   ،ك ك وو دِعك  ـ   أعوذُ ، ما استطعت   ـ ن بك مِ ش مـا   ر 
أَ ،صنعت لك بنعمتِ  1وءُب ك وأَ ، علي ي بذنبِ وءُب، ؛ لي  فاغفر ه لا    إنيغفر الذنوب  

 ـ . الجنةَ  دخلَ ، من ليلته   فمات ،مسي ي ا ا حين  نوقِها م  قالَ نم . أنت إلاَّ وم ن 
    ].رواه البخاري[﴾ الجنةَ من يومه دخلَ فمات،صبح يينا ا حنوقِها مقالَ

 عيوب رتسنا، وأن يذنوب فِرغالعرشِ العظيمِ أن ي رب نـا، وأن     أسألُ االلهَ العظيم
يكشف كروبنا، وأن يطَهر قلوبنا، وأن يحصن فروجنا، وأن يؤتِينا في الـدنيا             

رب اغْفِر لِي ولِوالِـدي     ﴿ .حسنةً، وفي الآخرة حسنةً، وأن يقِينا عذاب النارِ       
 تـزِدِ الظَّـالِمِين إِلَّـا       ولِمن دخلَ بيتِي مؤمِناً ولِلْمؤمِنِين والْمؤمِنـاتِ ولَـا        

  . وآخِر دعوانا أنِ الحمد الله رب العالمين .]28:نوح[﴾تباراً
  
  
  
  
  

 
 

                                                
  . أي أَعترِف به:  أَبوءُ بالشيءِ-1
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 
فجيـرات الإرهابيـة التي تَقَـع في الجزائرِ     وقفـات مع التَّ

  

 الأمنيـةِ في مطلـعِ         يفَاجأُ الجزائريون من حينٍ إلى آخر، منذُ بدايةِ الأزمـةِ         
التسعينياتِ من القرن الميلادي الماضي، يفَاجأُونَ بتفجيراتٍ تقَع هنا وهنـاك في     

ولا يخفى ما يترتب عن هذه التفجيراتِ وأمثالِها من سائر          . شتى أنحاءِ الوطنِ  
والأسـر  من أضرارٍ ومآسٍ وأحزانٍ تتجرعها البلاد        أنوعِ الاعتداءاتِ الإرهابيةِ  

الشرعِ الحنيفِ في مثل هذهِ الأعمالِ؛ من باب     . والأفراد رأي نيأن أُب لذا أردت
الحرصِ على مصلحةِ البلادِ والعبادِ عموما، ومن باب مناصحةِ من يتجرأُ على            

إعدادا وتخطيطًا وتنفيذًا، أو دعما ومـساندةً ماديـةً أو       -فعلِها والإسهامِ فيها    
  . على وجهِ الخصوصِ؛ حتى يراجِعوا أنفسهم، ويعودوا إلى رشدِهِم-معنويةً

  :   ويمكِن لي أنْ أُبين ما أردت بيانه من خلال الْوقَفَاتِ الآتيةِ
 أنَّ في هذه الأعمالِ مخالفةً للأمرِ الإلهي القاضي بسؤالِ أهـلِ          :ة الأولى ـالوقف

فالأصلُ في المسلم أن يعود في      : لُ على المسلم من أمورٍ    العلمِ في كلِّ ما يستشكِ    
النوازلِ والْملِماتِ لأهل العلمِ الْمعتبرِين المعروفين الذين تلَقَّتِ الأمةُ الإسلاميةُ          
علمهم بالقَبول، فهؤلاءِ هم الذين أمر االلهُ تعالى عباده المؤمنين أن يسألُوهم، وأن 

فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن    ﴿: U قال.  على الأحكام الشرعية   يتعرفوا من خلالِهم  
ولَما نرجع إلى هؤلاء سوف نجدهم مجمِعِين       . ]43:النحل[﴾كُنتم لاَ تعلَمونَ  

على تحريم وتجرِيمِ هذه التفجيراتِ وأمثالِها من الأعمال التي تروع الآمـنين،             
    لِفتوت ،الأرواح هِقزفي هـذا المقـامِ        . الأموالَ والممتلكاتِ وت وقولي أن أَس
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كلاما في عمقِ الموضوع لأحد أعلامِ الأمةِ في هذا العصرِ، وهو الشيخ يوسف             
كيف يزعم هـؤلاء الـذين      : وإني لَأتساءل : "-حفظه االله تعالى  -القرضاوي  

 إلى الْمـسالَمةِ    يسفكون دماءَ أهليهم أنهم إسلاميون، وهم يرفضون الـدعوةَ        
والمصالحةِ، في حينِ يأمر القرآنُ الكريم بقَبولِ الدعوةِ إلى الْمسالمة من الحـربيين       

وإِن ﴿: المشركين الذين قاتلوا المسلمين، وبدؤوهم بالعدوان، فيقـول تعـالى         
 ـ                ه ـهلَـى اللّـهِ إِنكَّـلْ عوتـا ولَه حنلْمِ فَـاجواْ لِلـسحنج  مِيعالـس و

لِيمفكيف إذا كانت هذه الدعوةُ للمسالمة بين أهلِ القبلةِ         . ]61:الأنفال[﴾الْع
وكيف يستبِيح هؤلاء دماءَ الأبرياءِ بتفجيرام الهمجيةِ، وقد        ! بعضِهم وبعضٍ؟ 

 ـ﴿وقَرر القرآنُ مع كتبِ السماءِ ! حرم االله تعالى قتلَ النفسِ إلا بالحق؟       م هن أَن
                   ـاسـلَ النـا قَتمضِ فَكَأَنادٍ فِـي الأَرفَـس فْـسٍ أَوـرِ نيفْـساً بِغلَ نقَت

 علـى  نُوه الدنيا أَالُوزلَ﴿ :وقال عليه الصلاةُ والسلام . ]32:المائدة[﴾جمِيعاً
 دٍـ زي بنةَـأسام rب النبي ـوأَن. ]رواه الترمذي[﴾ مسلمٍ رجلٍلِت قَناالله مِ 

 إلا لا إله": ا في المعركة وقد قال مشركً رجلاًهِلِت على قَ-1هِب حِ وابن هبو حِ وه-
  االلهِيا رسولَ" :ال أسامةُ فق.﴾!؟ القيامةِ يوم إلا االلهُ إله لاَ بِ ك لَ نم﴿ :قائلاً "االلهُ
الَما قَ إنلاَفَأَ﴿ : قال ". السلاحِ ا مخافةَ ه قْقَ شعن قلبِ  ت  ه حتى ت لَعمِ م ذلك   أجلِ ن 
 ـفَ: "يقول أسـامةُ   .﴾!؟ القيامةِ  يوم  إلا االلهُ   إله لاَ بِ ك لَ ن م ، لاَ ا أم هالَقَ م الَا ز 
ولُقُيه  دِا حتى ودت ي لَ  أنأُ م لِسم  إلا ي ودون  . ]رواه أبو داود  ["ذٍئِموهؤلاء يتعم

فمِن أين يستقِي هؤلاء    . يبالونبالعشراتِ والمئاتِ ولا    " لا إله إلا االله   "قَتلَ أهلِ   

                                                
 كان يحب الولد وهو أسـامة،       rأي حبيبه وابن حبيبِه؛ إذ إنَّ النبي        : حِبه وابن حِبهِ   -1

  .ثة، رضي االله عنهماوكذا الوالد وهو مولاَه زيد بن حار
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أفكارهم السوداءَ التي تستحِلُّ قَتلَ الناسِ بالجملةِ، والرسولُ الكريم يحـرم أن            
بل يحرم ترويع النـاسِ  ! يشير المسلم إلى أخيه بالسلاح، مجرد الإشارةِ محرمةٌ؟     

       زهم بأدنى شيءٍ، ولو كان على سبيل الْما     . احِوإخافتسـهم مسلم عزوحين ن
لا ﴿: rمن كِنانةِ أخيه وهو نائم مداعبا له، ففَزِع من نومِه مرتاعا، فقـال              

لمسلمٍ لُّحِي   أن ي روع والترمذي رواه أبو داود  [﴾ا مسلم [ .    عور ـنفكيف بِم
ن أن يؤوبوا إلى إنني أدعو هؤلاء الشاردي ! الآلاف والملايين بتفجيراته الإجرامية؟   

 فهذا نموذج من آراء العلمـاءِ       1."رشدِهم، ويتوبوا إلى ربهم، ويراجعوا دينهم     
لكن الذين يقومون ا، لا يرجِعونَ      . الْمعتبرِين في تحريم وتجريمِ هذه التفجيراتِ     

شخاصٍ يعودون إلى أ  بل  .  إلى هؤلاء، وهنا مكْمن الخطرِ     -كما أمر االله تعالى   -
تخصصين  موا مسغمورين ولَي.        تخصصين، ولكـنوقد يكونون معروفين أو م 

فأمثـالُ  . الأمةَ لم تتلَق علمهم بالقَبول، أو شهِد العلماءُ المعتبرون بـشذوذِهم          
هؤلاء لا يجوز للمسلم أن يعود إليهم لمعرفة الأحكام الشرعيةِ، خاصةً عنـدما             

  . ى الأشخاص بالارتداد عن الدين، أو بسفْكِ دمائِهميتعلَّق الأمر بالحكم عل
:  أنَّ فيها مشاةً لفعلِ اليهودِ الذين يخرِبونَ بيوتهم بأيـديهم          :ة الثانية ـالوقف

      لاهم النبيعن يهود بني النضير الذين أج ثنا القرآنُ الكريملقد حدr ن المدينة ع
ولكـن االلهَ   ،  r حاولوا اغتيالَـه  هـ؛ لما ظهرت منهم الخيانةُ، عندما       4سنة  

                                                
مع تصرفٍ يـسيرٍ في ضـبطِ النـصوصِ الـشرعيةِ     - هذه مقتطفات من رسالة تعزيةٍ     -1

، وجهها العلامةُ يوسف القرضاوي لرئيس الجمهورية عبد العزيز         -الْمستشهدِ ا، وتخريجِها  
وأخـذت  . م2007  بوتفليقة، بمناسبة مأساةِ تفجيري باتنة ودِلِّس اللذين وقَعا في سبتمبر         

النص عن نسخةٍ من مراسلة وزارةِ الشؤونِ الدنيةِ والأوقافِ لمديريتِها بولاية الوادي، تحت             
  .   م2007سبتمبر19: ، المؤرخة في480: رقم
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فلما حكَم عليهم بالخروج، أمرهم أن لا يأخذوا معهـم مـن            . عصمه منهم 
    مإِبلُه مِلُهحهم بأنفـسهم؛        . ممتلكاتِهم إلا ما تونَ بيـوترِبخم كانوا يولذا فإ

 ومِن قبلِ ذلك، كان     .وذلك بِنزعِ أبوابِها وشبابِيكِها وأَوتادِها وجذوعِ سقُفِها      
  النبيr             قطعواوا إلى أن يطُرا، ثم اضمعه من الصحابة قد حاصروهم أيام نوم 

 :قال تعـالى  . ويحرِقُوا نخيلَهم وبساتينهم، ويهدِموا حصونهم؛ حتى يستسلِموا      
روا يــا أُولِــي يخرِبــونَ بيــوتهم بِأَيــدِيهِم وأَيــدِي الْمــؤمِنِين فَــاعتبِ﴿

ونحن نجِد هؤلاء الذين يقومون ـذه الـتفجيراتِ          .]02:الحشر[﴾الْأَبصارِ
ونحوِها من الأعمالِ التي تحدِثُ تخريبا ودمارا بالممتلكات العامـةِ والخاصـةِ،          

فكم مِن مبـانٍ ومنـشآتٍ      . نجِدهم قد فعلوا ما فَعلَه يهود بني النضيرِ وأكثر        
ميةٍ، أو التي يملكها أفراد الناسِ قد أصبحت حطَاما، أو لَحِقَتها أضـرار             حكو

وكم من مركباتٍ تابعةٍ للقطاع العام أو الخاص        . جسيمةُ؛ بسبب هذه الأعمالِ   
 أن 1والمسلم يربـأُ بنفـسه  . قد تحطَّمت أو تضررت بنسبةٍ كبيرةٍ؛ من جرائِها   

  باليهود الْم هبشهـا    تبلاد برخلها أن ت حمسا عليه أن لا يلاَعِين؛ لذا كان لزام
  . وممتلكاتِ إخوانِها بيدِها، مهما كان الدافع لذاك التخريبِ

ذلك أن االله تعالى توعد مـن       : يتبرأُ من فاعليها    أنَّ االله تعالى   :ة الثالثة ـالوقف
    لِ المؤمنِ بغيرِ حقأَ على قَترجا في النصوص تله نظير جِدت كَادا بوعيدٍ لا تمتعمد

ومن يقْتلْ مؤمِناً   ﴿: يقول االله تعالى  . الشرعية قد رتب على فعلِ معصيةٍ أخرى      
ه علَيهِ ولَعنه وأَعـد لَـه عـذَاباً        متعمداً فَجزآؤه جهنم خالِداً فِيها وغَضِب اللَّ      

الخلود في نار جهنم،    : فهذا الوعيد تضمن أربع عقوباتٍ    . ]93النساء[﴾اًعظِيم

                                                
  . أي ينزهها، ويجعلُها تترفَّع:  يربأُ بنفسه-1
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       الأليم من رحمته، والعذاب دااللهِ تعالى، والطَّر من هذا الوعيدِ    . وغضب وقريب
من يقتلُ غير المؤمنِ إذا كان معاهدا، كالرعايا         rالنبي  هو ذاك الذي توعد به      

بإذنٍ منا، فهـؤلاء في ذِمـةِ         بلادنا من سائر الأجناسِ والدياناتِ     الذين دخلوا 
وعلى رأس  . المسلمين، فلا يجوز لأحدٍ أن يعتدي عليهم بشتى صنوفِ الاعتداءِ         

     يقول. هذه الاعتداءاتِ المحرمةِ القتلُ بغير حق   النبيr :﴿مقَ ن لَت م عاهـ د   ما لَ
رِيوإنَّ ،1الجنةِ  رائحةَ ح ريح  ها يوجمن مسيرةِ  د   أربعين ع رواه البخاري [﴾اام[. 
 بـن لذا فإنَّ سلفَنا الصالحين كانوا يفقهون هذا المعنى جيدا، حتى إنَّ عبد االلهِ              و

مِإنَّ" : قال رضي االله عنهما   عمر نو الأمورِاتِطَر التي لا م خرلمـن أَ ج ـو   عقَ
ه فيها نفس: سفك  هِلِّ حِ  بغيرِ رامِ الح مِ الد."      لِ النبيوهو ترجمةٌ لِقَوr :﴿َلا ي الُز 
في فُ  العبد سه ما لَ من دينِ  ةٍحمصِ يبد ما حروينبغـي أن  . ]رواه البخاري[﴾اام

             نعلى م بترتفي النصوص الشرعيةِ السابقةِ م الوارد الشديد إلى أنَّ الوعيد بِهتنن
احدةً مسلمةً أو معاهدةً، فما بالُك بالذي يقْتلُ بالجملةِ، وينظِّر لهذا           قَتلَ نفسا و  

   هركَروي هظِّمنوي هطِّرؤقْتِيلِ ويلهـم         ! الت هم الحسنةَ لا تشفعتهؤلاء أن نِي ولْيعلم
 نحن ما نصنع هـذا إلا لخدمـةِ    : "عند االله تعالى يوم القيامة؛ ذلك أم يقولون       

وقد قَرر أهـلُ    . فنذكِّرهم بأن الإسلام لا يخدم إلا بما هو مشروع        ". الإسلام
العلمِ الْمعتبرِين أن صنيعكم غير مشروعٍ، فلا تسعكُم الآنَ إلا التوبةُ والإنابةُ إلى 

 تعالى الحق، وإلا فإنكم بإصرارِكم على ما أنتم عليه تجلِبونَ لأنفسكم براءةَ االلهِ       
منكم يوم القيامةِ، يوم لا ينفع مالٌ ولا بنونَ ولا فتاوى شاذَّةٌ، إلا من أَتى االلهَ                

   . تعالى بقلبٍ سليمٍ وأَيدٍ نظيفةٍ لم تتلَطَّخ بالدماء المحرمةِ

                                                
  . يشمهاأي لم يجِدها، ولم:  لم يرِح رائحةَ الجنةِ-1
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 أنها تأتي على المقاصدِ الضروريةِ الـتي جـاءت الـشريعةُ            :ة الرابعة ـالوقف
: فمعلوم أن الإسلام جاء لحفظ خمـسةِ أمـورٍ  : لحفاظِ عليهاالإسلاميةُ لأجل ا 

وهذه التفجيرات تأتي عليهـا جميعـا       . الدين والنفس والعرض والعقلُ والمالُ    
  :وبيان ذلك كالآتي. فتضييعها

 مثلاً عندما تعطي صورةً سيئةً عـن الإسـلام          الدينِمقصدِ   فهي تأتي على     -
فيـصبح   .؛ الأمر الذي ينفِّرهم من ديـن االلهِ تعـالى         والمسلمين لغيرِ المسلمين  

الْمفَجرونَ بذلك مِمن فَتنهم عن دينِ االلهِ الحق، فيقَعون فيما كان يتخوف منه             
ربنا لَا تجعلْنـا فِتنـةً   ﴿: عباد االلهِ الصالحون عندما كانوا يدعونَ ربهم بقولِهم       

لِّلَّذِينكِيمالْح زِيزالْع أَنت كا إِننبا رلَن اغْفِروا و05:الممتحنة[﴾ كَفَر.[  
-          أرواح دصحها على مقصد النفسِ؛ فإن هذه التفجيراتِ توأما من حيثُ إتيان 

الآحادِ أو العشراتِ من الناس بِمن فيهم الْمفَجرونَ أنفسهم، إذا كانتِ العمليةُ            
، وتخلِّف أيضا إعاقاتٍ عند عددٍ آخر منهم؛ إذ إنَّ بعضهم تبتر أجزاءُ             انتحاريةً

 ،بعضِ أعضائِهم، كمنفعةِ الأذنِ التي هي السمع منافع بذْهمن أجسادِهم، أو ت
هذا كلُّه فَضلاً عـن الجـروح       . من خلال الصممِ الذي تحدِثُه قوةُ الانفجارِ      

  . التي يشفَى منها المصاب بعد العناية الطبيةِ المركَّزةِالخفيفةِ، أو الخطيرةِ
نـساءٍ ورجـالٍ   العرضِ؛ ذلك لأنَّ عـورات     مقصد   وأما كَونها تأتي على      -

  .  ستنكَشِف في ساحة التفجيرِ وحين الاستطبابِ
العقل؛ فإن بعضا مِمن يـشهد عمليـةَ        مقصد  وأما من حيث إتيانها على       -

ينجو بنفسه، قد يجِن من هولِ ومباغَتةِ الكارثةِ، فيفْقِد عقلَه كليةً، أو       التفجيرِ و 
              اهإلى قِـو جِـعرلَةٍ؛ لِيطَوصاب بصدمةٍ نفسيةٍ يحتاج معها إلى رعايةٍ نفسيةٍ مي

 علـى   ت قاصرةً بل إن الإصابةَ بالْجنونِ والمرضِ النفسي ليس      . العقليةِِالنفسيةِ و 
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  نوإنما    م ،التفجير دهشيقتـلِ قـريبِهم أو   تأُ مبهم نلُغبعندما ي إلى ذَوِيهِم اهدعت
  .إصابتِه

 ومن حيث إتيانها على مقصد المالِ؛ فإن هذه التفجيراتِ تهدِم البناياتِ وما             -
عنـد  فيها من أمتعةٍ، وتحرِق المركباتِ، وتتلِف الأوراق النقديةَ التي تكـون            

الضحايا، وتتطَلَّب مصاريف كثيرةً تنفَق علـى الاستـشفاء، والاتـصالاتِ،           
هذا زيـادة عـن     . والتعويضِ عن الأضرارِ، وعملياتِ الترميمِ وإعادةِ الإعمارِ      

  . الأموال التي تصرف من قبل الْمفَجرِين أنفسِهم لجلب الموادِ لتصنيعِ المتفجراتِ
نَّ المأمولَ من المسلم الذي ينظر إلى القـضية ـذا المنظـارِ                وعلى هذا، فإ  

ومِـن ثَمـةَ   . المقاصدي، أنْ يوفَّق إلى معرفةِ حكمِ االلهِ تعالى فيها، وهو الحرمةُ      
يتقرب إلى ربه جلَّ وعلاَ بتركِ سبيلها إعدادا وتخطيطًـا وتنفيـذًا، أو دعمـا               

  .ومساندةً ماديةً أو معنويةً
يجدر بي في آخِرِ هذا الموضوعِ أن أُنبه إلى ما على الآباء والأمهاتِ وسائرِ                 و

المعلِّمِين والْمربين، من مسؤوليةِ العملِ على تحصينِ النشءِ؛ حتى لا تتسرب إليه            
أفكار التكفيرِ، والخروجِ عن اتمع، واستباحةِ الدماءِ والأموالِ، والانضمامِ إلى        
صفوفِ الْمفَجرِين والْمنتحِرِين والْمعتدِين؛ ذلك أن بعضا من منفِّـذِي هـذه            

. العملياتِ ومِن متبنيها مِن المراهقين الذين هم في الْعِقْدِ الثاني مـن عمـرهم             
          ينبرـوا   . فهؤلاء ما اقْتنعوا بما اقْتنعوا به، إلا في غياب دورِ الْمظَّمفي فلـو ع 

          نفوسهم شأنَ الدماءِ والأموالِ والأمنِ الذي يقول فيه النبيr :﴿من  أصـبح  
 لـه   تيزما حِ  فكأن ،ه يومِ وت عنده قُ  ،هى في جسدِ  افًع م ،1هِبِرا في سِ  نمنكم آمِ 

                                                
  .نفسِه وجماعتِه وقومِه: هِبِرسِ -1
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، ولو أم غَرسـوا فـيهم روح الـسلْمِ          ]رواه الترمذي [﴾1اهيرِافِذَحالدنيا بِ 
 رعـوا مـا           والمصالحةِ، وتاقَبفيهم، ور ثِّرؤي نم وجلسائِهم ومفُوا على أصحا

يقرؤونه، وما يسمعونه من أشرطةٍ وأقراصٍ، وما يشاهدونه من مصوراتٍ، وما           
يدخلون إليه من المواقع على شبكة الأنترنيت، لَحصنوهم من دخول هذا البابِ            

يـا  ﴿: واالله تعالى يقول  . 2عِهم بالتبعِ الخطيرِ عليهم أصالةً، وعلى أهليهم ومجتم     
أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم ناراً وقُودها الناس والْحِجـارةُ علَيهـا             
ملَائِكَةٌ غِلَـاظٌ شِـداد لَـا يعـصونَ اللَّـه مـا أَمـرهم ويفْعلُـونَ مـا                   

كلُّكم راعٍ، وكلُّكم مسؤولٌ عن     ﴿:  يقول rوالنبي  . ]06:التحريم[﴾يؤمرونَ
    . ]الشيخانرواه [﴾رعيتِه

   نسأل االلهَ جلَّ وعلاَ أن يجعلَ بلادنا آمنةً مطمئنةً رخاءً سخاءً وسائر بـلادِ              
 وأن يؤمننا في أوطانِنا ولا يفْتِنا، وأن يرفع مقْته وغضبه عنـا، وأن لا    المسلمين،

يؤاخذَنا بما فعل السفهاء منا، وأن يحقِن دماءَ المسلمين في كـلِّ مكـانٍ، وأن     
يوفِّق ولاةَ أمورِنا إلى ما يحِبه ويرضاه، وأن يبصرنا بعيوبنا، وأن يعيننـا علـى        

 ـ       ﴿ .إصلاحِ ما فَسد من أمورنا     ن أَمرِنـا   ربنا آتِنا مِن لَّدنك رحمةً وهيئْ لَنا مِ
  . والحمد الله الذي بنعمتِه تتِم الصالحات. ]10:الكهف[﴾رشداً

  
                                                

  .جمِع له ما فيها مِن نعيمٍ: اهيرِافِذَح له الدنيا بِتيزحِ -1
 يعجبني تصرف بعضِ الإخوةِ الصالحين الواعين من الْمربين، عندما يغتنمـون فرصـةَ              -2

 خصوصا، وفي غيرهـا مـن البلـدان         في الجزائر -حدوثِ تفجيرٍ أو عمليةٍ إرهابيةٍ أخرى       
، فيحادِثُونَ أولادهم أو تلاميذَهم عنها، فيعرِفُونَ منهم انطباعاتِهم عنها، فيثَبتـونَ            -عموما

  .ويصوبونَ ويوجهونَ ويبينونَ ويحذِّرونَ
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 
  ما ينبغي أن يحاسِب عليه المسلم نفسه وهو يودع سنةً ويستقبلُ أُخرى  

  

ولذا فإنه  .  أخرى    إننا في هذه الأيامِ نودع سنةً هجريةً، ونستقبلُ سنةً هجريةً         
من الجديرِ بالفعلِ أنْ يحاسِب المسلم نفسه على ما قَدمت في السنة الْمنصرِمةِ؛             
حتى يستأنف حياته على نحوٍ أفضلَ، بحيث إنْ أدركته الْمنِيةُ خلالَ السنةِ التي             

  .تلَقَّاها وهو على أحسنِ حالٍ هو مقْدِم عليها،
أن نعلَم أنَّ المقصود بالمحاسبة ليس هو فقط جلْد الـذَّاتِ، وذِكْـر                وينبغي  

وإن كان هذا مطلوبا؛ حتى يستغفر المسلم ربـه         -مساوئِها وأخطائِها وزلاَّتِها    
المحاسنِ، ومـواطنِ الإصـابةِ،            -ويتوب ا تعدادولكن يدخلُ في معناها أيض ،

     االلهَ تعالى على توفيقِه إليها،     ومواضعِ الخيرِ في الإنسان؛ حتى ي كُرأن   ش هوعدوي
  .يتقَبلَها منه، ويعزِم على الاستمرار عليها

    اسِـبحبأنَّ ما ينبغي أن ي لَمععليه أن ي بابِ ضبطِ الأمورِ، فإنَّ المسلم ومِن   
هه عليه هو ما يأتي ذِكْرنفس:  

1- عند ا   :  اللَّفَظَات عن لسانه،         إن المسلم لَفَّظَ به، وما صدرةِ يرى فيما تبلمحاس
سلام علـى النـاس،     : وما خرج مِن فِيهِ، فإنْ وجد قولاً سديدا وكلاما طيبا         

ودعوةٌ إياهم إلى االله تعالى، وتلاوةٌ للقرآن الكريم، وذكر ودعاءٌ، فلْيحمـدِ االلهَ            
لاَ -وإنْ وجد . يثَبت نفسه على هذا المنوالِتعالى على ذلك، ولْيسأَلْه القبولَ، ولْ

سب وشتم، غيبةٌ ونميمةٌ، كذب ويمين غَمـوسٍ، قـذف        :  غير ذلك  -قَدر االلهُ 
وشهادةُ زورٍ، سخريةٌ بالناس ومنابزةٌ لهم بالألقاب، ونحو ذلك مِما يمكـن أن             
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لى الاستغفار، ولْيسارِع إلى التوبـة      يجري على اللِّسان من المحرماتِ، فلْيبادِر إ      
نقول هذا؛ لأن المسلم يعتقد أنَّ معه ملَكًا لا يفارقه، يسجلُ عليه كلَّ        . النصوحِ

يقول االلهُ . كلمةٍ يتلَفَّظُ ا، ومِن ثَمةَ فإنه سيحاسب عليها طيبةً كانت أم خبيثةً        
كما أن المـسلم     .]18:ق[﴾1ديهِ رقِيب عتِيد  ما يلْفِظُ مِن قَولٍ إِلَّا لَ     ﴿ :تعالى

    علم بأن النبييr         ـا فيا قد يكـون وخيمآلَهأنَّ م نيالكلمةِ، وب أمر ظَّمقد ع 
 فكُ﴿ :قائلاً tالآخرة، وذلك عندما خاطَب الصحابي الجليلَ معاذًا بن جبلٍ    

 : فقـال  "؟ بـه  م بما نـتكلَّ   ونَذُاخؤما لَ ن وإِ ، االلهِ يا نبي " :ال فق .﴾2عليك هذا 
أو علـى  - مهِ في النار على وجوه4ِ الناسبكُ وهل ي، يا معاذ  3ك أم كتلَكِثَ﴿
مهِرِاخِنم-  ينبغي  . ]رواه الترمذي [﴾هم ألسنتِ  إلا حصائد وعلى هذا، فإن المسلم

         ه في بابِ اللَّفظاتِ قولَ النبيأن يكونَ شعارr :﴿مكان ن  ي باالله واليومِ  ؤمن  
    . ]الشيخانرواه [﴾تمصيا أو لِ خيرلْقُي فلْ،الآخرِ

2- ظراتـه             : النعند الذي كانت عين قِفأن ي جِبحين المحاسبةِ ي إن المسلم
تبصِره؛ فإن العين قد ترى فيما ينفعها في الدنيا والآخرةِ، وقد ترى مـا فيـه                

 أنَّ عينه كانت خلالَ السنةِ الماضيةِ تقَع على الكتب المفيدةِ           ، فإن وجد  5حتفُها

                                                
1- تِيدع قِيبر : لَكالإنسانِ لأعمالحافظٌم حاضر ،م عابةِ للكتد.  
 عندما تلفَّظَ بالجملة المشتمِلة عليـه       rيشير إلى اللسان؛ لأن النبي      " هذا" اسم الإشارةِ    -2

  .كان آخِذًا بلسانه
  .دعاءٌ بالموت لا يراَد وقوعه، بل هو تنبيه من الغفلة، وتعجب من الأمر: ك أمكتلَكِثَ -3
والفاعل هـو لفـظُ     . لِّ نصبٍ مفعول به مقدم    بفَتحِ السينِ؛ لأنه في مح    " الناس" لفظ   -4
"وعلامةُ رفعِه الضمةُ الظاهرةُ على آخرِه" حصائد ،مرفوع.  
5-فتهو الهلاك والموت:  الْح.  
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فتقرأُ فيها، وعلى المواقع الالكترونيةِ النافعةِ فتتجول بين صـفحاتِها، وعلـى            
فتتعِظُ ا؛ ائتمـارا بقولـه       الآيات الكونيةِ من جبالٍ وبحارٍ وكواكب ونحوِها      

وإِلَى السماء كَيف رفِعت وإِلَـى       لْإِبِلِ كَيف خلِقَت  أَفَلَا ينظُرونَ إِلَى ا   ﴿ :تعالى
       تـطِحس فضِ كَيإِلَى الْأَرو تصِبن فالِ كَي20-17:غاشـية ال[﴾الْجِب[ ،

قراءةٌ : وإنْ وجد خلاف ذلك   . فلْيشكر ربه على هذا التوفيقِ إلى النظرِ الصائبِ       
   فُّحصفي سائر المحرماتِ من         في مكتوباتٍ ساقطةٍ، وت خِلَّةٍ بالحياء، ونظرم لمواقع 

 ستطردا؛ حتى لا تامِهعلى إِلْج ه، ولْيعزمنفس اتِ، فلْيراجعروصاتِ أو الْمالحقيقي
قُـل  ﴿: يقول االله تعالى  . فيما يميت القلب والضمير، ويوقع في كبائر الذنوبِ       

  وا مِنضغي مِنِينؤلِّلْم          بِيرخ إِنَّ اللَّه مكَى لَهأَز ذَلِك مهوجفَظُوا فُرحيو ارِهِمصأَب 
  :ويقول الشاعر. ]30:النور[﴾بِما يصنعونَ

  كلُّ الحـوادثِ مبـداها من النظَـرِ   ومعظَـم النارِ مِن مستصغـرِ الشـررِ
 1يعلَم خائِنةَ الْأَعينِ﴿: لَّق ببابِ النظراتِ قولَه تعالىولْيذْكُرِ المسلم دائما فيما يتع

وردفِي الصخا تم19:غافر[﴾و[.    
3- ماعاتمـن            :  الس ـاهأُذُن ـهلَقَّفَتكلَّ ما ت الَ المحاسبةِ يستحضرح فالمسلم

 تعـالى،   الأصواتِ والكلماتِ، فإنْ وجد أنه كان عاكفًا على سماع كلامِ االلهِ          
والإصغاءِ إلى الشعرِ النافعِ الملتزمِ بأحكام الشرعِ، وتلَقِّي دروسِ العلمِ، ونحـوِ            
ذلك من سائر الكلامِ الذي يشرع الإنصات إليه، فلْيطَمئِن نفسه بأنه مِمن أراد             

 ـنمr: ﴿يقول النبي  . االله تعالى م خيرا    ـ االلهُدِرِ ي   ـ خهِ بِ يرـقِّفَا ي  هـه  ي  فِ
متفق عليه [﴾ينِالد .[     عمسا يذلك مِم عكس دجو نفي الأشخاص،   : وم حقَد

                                                
  . هي ما تسترِقُه العين من النظرِ إلى الحرامِ:  خائنةُ الأعينِ-1
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غناءٌ ماجن، تجسس على الناس، كلام فارغٌ، ونحو ذلك مِمـا لا ينبغـي أنْ               
لا أجعلُ أُذُنِي   " :يسمعه المسلم، فلْيعزم من ساعة المحاسبةِ على أن يكونَ شعاره         

 الذي قال   rولْيكن قدوته النبي    ". لاتٍ، يرمِي فيها الناس أوساخهم    سلَّةَ مهم 
أي أنه لا يسمع منكم إلا ما فيه        . ]61:التوبة[﴾أُذُنُ خيرٍ لَّكُم  ﴿ :عنه ربه بأنه  

الخير.  
4-اتطْوالتي كان :  الْخ ا في مجلس المحاسبةِ المواضعأن يكونَ حاضر ا يجبفمِم

فالأصلُ . ي إليها ويتردد عليها برجليه، أو على متنِ المراكبِ المختلفةِ         المسلم يمش 
، ودور العلمِ والثقافـةِ، ومـساكنU       فيه أنْ يجِد أنه كان يقْصد بيوت االلهِ         

الأقاربِ والإخوانِ في االله تعالى، وأماكن العملِ الـشريفِ وقـضاءِ الحـوائجِ          
طَا خطواتٍ مباركةً، وتعبد إلى االله سبحانه ـا؛         فههنا يكون قد خ   . المشروعة

    ذلك أن النبيr         َا الصلاةتوضأَ، وخرج إلى المسجد قاصد نأنَّ م لَ﴿ : أخبرم 
يخطوةً طُخ   فِ إلا رعا درجةٌ   ت له ، ا خطيئةٌ   طَّ وح الـشيخان رواه [﴾ عنه[ .

  االلهُلَه س،ا فيه علما يلتمس طريقًكلَ سنم﴿: وقال عن الخروج في طلب العلمِ
بل إنه مِما بشر به صـلوات االلهِ عليـه          . ]رواه مسلم [﴾ا إلى الجنة  له به طريقً  

وسلامه، أنَّ الخطواتِ التي يخطُوها المسلم لزيارة أخٍ له في االله تعالى، تكـون              
أن ﴿: r عن النبيt،    هريرةَ فقد روى أبو  . سببا في جلْبِ محبةِ االلهِ تعالى له      

 ،ى عليهت فلما أَ،اكًلَ مهِتِجرد على م االلهُدصر فأَ، أخرىا له في قريةٍ أخار زرجلاً
 عليه مـن  ك لَهلْ" : قال".ا لي في هذه القريةِ   ريد أخ أُ" :قال" ؟ريدأين ت " :قال

 نعمة تربلاَ" : قال "؟اه، غير أن فإ" : قال".ه في االلهِي أحبنَّبأ ، إليك االلهِي رسولُن 
ولكن قد يقَع من المسلمِ الزلَـلُ،  ]. رواه مسلم[﴾ه فيه تك كما أحبب   قد أحب  االلهَ

فيكون قد خطَا خطواتٍ مشؤومةً، ومشى إلى أماكن تسخِطُ االلهَ تعالى، كـأنْ   
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ادِ بينهم،  يكونَ قد ذهب إلى بيوتِ الفسقِ والدعارةِ، أو سعى بين الناسِ للإفس           
أو كان يرتاد المقاهي والأماكن التي فيها مضيعةٌ للوقت، وربما اشتملت علـى   

فعندئذٍ سيتحرك فيه وازع الإيمانِ، ويعلَم . الحرامِ كالْميسِرِ والدخانِ والمسكراتِ
نابة إلى االله تعالى، أنَّ السنواتِ تمر، وأنه قد اقترب أكثر من أجلِه، فيبادِر إلى الإ  

  . وتطليقِ المواضعِ المحرمةِ والمشبوهةِ
5- اتالِيالمتعلِّقَـةَ          :  الْم ه الأمورفي جدول أعمالِ محاسبتِهِ نفس رِجدي فالمسلم

فإنْ وجد أنَّ مـا دخـلَ في        . بالمال، من حيثُ طريقةُ اكتسابِهِ، وصفةُ إنفاقِهِ      
أجرةٌ على عملٍ شريفٍ أَداه بإتقانٍ، : مصادر مشروعةٍ حوزتِهِ من المال كان من      

ربح من تجارةٍ في المباح، هبةٌ لا شبهةَ فيها، ميراثٌ من أَحدِ من يدلِي إليه بسببٍ 
مِن أسباب الإرثِ، وأمثالُ ذلك مِما يجوز شرعا أن يكون مصدرا لجلبِ المالِ،             

وإنْ وجد غير هذا، كأنْ يكونَ قد ولَج باب         . ينفإنْ وجد هذا فهو من الْموفَّقِ     
الحرامِ، واقتحم باب الشبهاتِ، وساق إلى رصيدِه المالَ من بيوعٍ فاسـدةٍ، أو             

واختلاساتٍ، أو اغتصابٍ لحقوق الورثةِ، أو أشباهِ هذه الطرقِ         1سرقاتٍ ورشا 
        وسائلَ لكسبِ المالِ، فس الحنيف التي ما جعلها الشرع    دا بِرطَالبئِذٍ يكون متاع
 يا﴿: يقول االلهُ تعالى  . الحقوقِ إلى أصحاا، والعزمِ على الاسترزاقِ من الحلالِ       

أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تأْكُلُواْ أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ إِلاَّ أَن تكُونَ تِجارةً عن تراضٍ   
  قْتلاَ تو نكُمإِنَّ اللَّ   م كُماناً          لُواْ أَنفُسوـدع لْ ذَلِـكفْعن يمحِيماً ور كَانَ بِكُم ه

. ]30-29:النـساء [﴾هِ يسِيراً وظُلْماً فَسوف نصلِيهِ ناراً وكَانَ ذَلِك علَى اللَّ       
 المسلم  فإنْ وجد . وما قِيلَ في طريقة اكتسابِ المالِ، يقَالُ أيضا في طريقة صرفِهِ          

                                                
  .جمع رشوةٍ:  رشا-1
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              ـتبجمنه الزكاةَ إنْ كانت قد و هِ المشروعةِ، فأخرججفي الْأَو فِقُهنأنه كان ي
               ـنه ومااللهُ تعالى عليه من سائرِ التبرعاتِ، وكَفَى نفس حعنها بما فَت ادفيه، وز

 وإنْ وجد .تجِب عليه نفقتهم مؤونتهم، فهو على خيرٍ، ولْيواصِلْ مسيرته الطيبةَ
أنه منع حق االلهِ أو حق العبادِ من مالِهِ، أو أنه أنفقَه في الحرام، فههنا لا بـد أنْ           
يستدرك بإخراج ما وجب عليه من الحقوقِ، ويذَكِّر نفسه بأنه مِما سيسأَلُ عنه   

    الُهالقيامةِ م يوم-  النبي كما أخبر r- :﴿ِمن اكْ  أين تسبأَ يمِ وفِ ،ه قَفَنرواه [﴾ه
     .]الترمذي

   وفي الختامِ، أُرِيد أنْ أُنبه إخواني في االله جلَّ وعلاَ إلى أنَّ عمليـةَ المحاسـبةِ،                
يجِب أنْ يكونَ المسلم فيها نزيها مع نفسِه إلى أَبعدِ الحدودِ، فيحاسِبها كمـا              

حتى تكونَ المحاسبةُ مجدِيةً، وتؤتِي أُكُلَها      ؛  1يحاسِب الشريك الشحيح شريكَه   
أما إذا زكَّى الْمحاسِب نفسه، فثَمن محاسِنها، وتغاضى عن . المنشود بإذن ربها

      لِكهولا ي عدخه حينئذٍ لا يلنفسِه عن تقصيرِها، فإن الأعذار سممساوئِها، والْت
  .إلا نفسه

الْعلاَ أنْ يجعلَنا مـن الـذين         العلي القدير بأسمائه الْحسنى وصفاتِه        نسأل االلهَ 
يحاسِبونَ أنفسهم في الدنيا قبل أنْ يحاسبوا في الآخرة، ومِن الـذين يزِنـونَ              
              لنا جميع فِرغصالحاتِنا، وأن ي ا سائرلَ منقَبتنَ عليهم، وأنْ يوزأعمالَهم قبل أنْ ت

تِنا، وأن يجعلَ السنةَ الجديدةَ سنةَ طيبةً مباركةً علينا جميعا، وأن يجعلَها سنةَ             زلاَّ
  . وآخِر دعوانا أنِ الحمد الله رب العالمين. نصرٍ للإسلام والمسلمين

                                                
ريكَه على الصغيرة والكبيرةِ، على الدرهمِ والـدينارِ؛ لأنَّ   الشريك الشحيح يحاسِب ش  -1

على عكس الكـريمِ،    . فيه حرصا على الدنيا، فلا يريد أنْ يخسر أي شيءٍ مهما قَلَّ شأنه            
  .فإنه يتسامح في الأشياء الصغيرة، وربما تغاضى عن بعض الأمورِ التي هي ذَات بالٍ
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 
ظـَــات مِن حـــدثِ الهجـــرةِ النبويـــةِ   عِبـــر وعِ

  

مطْلَعِ كلِّ سنةٍ هجريةٍ جديدةٍ يتذكَّر المسلمون حدثًا جليلاً من أحـداث        في  
 من مرحلةٍ إلى مرحلـةٍ       المسلمين لِقْنالذي مهد لِ   ثُد هذا الح  .rسيرةِ نبيهم   

أخرى مغايرةٍ لها تماما، من مرحلة الضعفِ والذِّلَّةِ وانعدامِ الدولةِ، إلى مرحلـة             
  .1 من مكةَ إلى المدينةrِهذا الحدثُ هو هجرته .  الدولةِالقوةِ والعزةِ وقيامِ

            كِنمكثيرةٌ، ي أمور في هذا الحدثِ العظيمِ سوف تستوقِفُه قَعوالمتأملُ فيما و   
أن يستخرج منها عبرا وعِظَاتٍ عديدةً، تكون له نِبراسا في حياته، نذْكُر فيمـا      

  :يأتي بعضا منها
 الماديةِ مع التوكل على االله تعـالى؛        الأسبابِب الْأَخذِ  وجوب :رة الأولى ـالعب

سواء كانـت  -أي أنَّ المسلم عند إرادةِ تحقيقِ أهدافٍ معينةٍ     :لتحقيقِ الأهدافِ 
دعوي أو علمي أو اجتماعي     : هذه الأهداف دنيوِيةً كنجاحٍ في مشروعٍ معينٍ      

 يجب عليه   - كالفوز بالجنة والنجاةِ من النار     أو اقتصادي أو سياسي، أو أُخرويةً     
أن يعتمد على االله تعالى، ويفَوض الأمر إليه، ثم يبذُلُ ما استطاع مـن فكـرِه                

                                                
  من r أنَّ حدثَ الهجرةِ كان في شهرِ ربيعٍ الأولِ، حيث خرج النبي           ينبغي أن يعرف ب    -1

مكةَ في غُرتِهِ، ودخل المدينةَ في اليوم الثاني عشر منه، إلا أنَّ المسلمين لَما أجمعوا في عهـد         
  عمرt            لُوا بدايةَ التأريخِ من أولِ السنةِ اععلى اعتمادِ التأريخِ بالهجرة النبويةِ، ج   لتي هاجر
  النبيr                على أنَّ بدايةَ السنةِ القمريةِ هـو شـهر تعارفت ا؛ على اعتبار أنَّ العربخِلاَلَه
   .نقول هذا؛ حتى لا يظُنن ظَانٌّ أنَّ الهجرةَ النبويةَ كانت في شهرِ محرمٍ. محرمٍ
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وهذا المعنى أشـار  . ووقتِه وطاقتِه الجسديةِ والماليةِ في سبيل تحصيلِ ذلك الهدفِ  
        عليها السلام، لَم في قصة مريم بعيسى     إليه القرآنُ الكريم ا المخاضأَها أَلْجu 

وهزي إِلَيكِ بِجِذْعِ النخلَـةِ تـساقِطْ   ﴿: إلى جذعِ النخلةِ، حيث قال لها ربها      
فااللهُ تعالى الذي أَثْمر لها النخلةَ تكَرما منه؛ لأنه      . ]25:مريم[﴾علَيكِ رطَباً جنِياً  

     را، أَمهثْمِرا أن تتِهكْنا     ليس في ملُودِهوا على لسان مه-     قِـبالذي تكلَّـم ع
 أن تبذُلَ ما في مكْنتِها من أسبابِ سوقِ الـرزقِ، وهـو             -خروجِه مِن بطنِها  

وكـان  . تحريك النخلةِ؛ لِيتساقطَ عليها الرطَـب الطَّيب، فتأكلُه هنيئًا مريئًـا         
 أن يسوق إليها طبقًا مـن  -مكِنوكلُّ شيءٍ بالنسبة إليه م    -بإمكانِه جلَّ وعلاَ    

ولكنه سبحانه وتعالى أراد أن يعلِّمهـا هـي         . الرطبِ دون أن تبذلَ أي سببٍ     
 ضرورةَ الْأَخذِ بالأسـبابِ الماديـةِ لتحـصيل     -ونحن مِن بعدِها بالتبعِ   -ابتداءً  

 النبيخاري أن  على هذا في سنتِهِ العطرةِ، فقد روى البrوأكَّد النبي . الأهدافِ
r   ٍا فأخذ شيئً  ،كان في جنازة،  فجعل ي كُنت   ما منكم  ﴿ : فقال ، به في الأرض

 يا رسـولَ  " : قالوا .﴾ه من الجنة   ومقعد ،ه من النار   مقعد بتِ إلا قد كُ   من أحدٍ 
 قلِا خم لِرسي ملٌّ فكَ،والُماع﴿ : قال"؟ العملَعد ون،نا على كتابِلُكِت نلاَفَأَ، االلهِ
 نا م وأم، السعادةِ لعملِرسيي فس ، السعادةِ  كان من أهلِ   نا م مأَ﴿ :قالثم   .﴾له

فَأَما من  ﴿:  قولَه تعالى   ثم قرأَ  .﴾ الشقاوةِ  لعملِ رسيي فس ، الشقاوةِ  أهلِ نكان مِ 
ى وأَما من بخِـلَ واسـتغنى       وصدق بِالْحسنى فَسنيسره لِلْيسر    أَعطَى واتقَى 

ولَما سأله صاحب   ]. 10-05:الليل[﴾وكَذَّب بِالْحسنى فَسنيسره لِلْعسرى   
 ـلْقِاع﴿ : قال ".؟لُكَّوتا وأَ هقُلِطْ أو أُ  ،لُكَّوتا وأَ هلُقِع، أَ يا رسول االله  : "الناقةِ ا ه

وتوقد كان سلفُ   ].رواه الترمذي [﴾لْكَّو    الِحنا الصy      همـجِ نبـي على r 
وهو ترك الْأَخذِ بالأسبابِ الماديةِ بحجةِ الاعتمادِ على االله         -يحارِبون التواكـلَ   
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 أنه لَما رأى من تفَرغَ للعبـادة في         t ؛ ولذا أُثِر عن عمر بنِ الخطابِ      -تعالى
      كِرنتساالمسجد تاركًا العملَ لكسبِ الرزقِ، قال مخبوا م" : طِرمإن السماءَ لا ت

  ".ذَهبا ولا فِضةً
        جعنا بذاكرتِنا إلى تفاصيلِ هجرةِ النبيوإذا ر   r     ِا لمبدأا واقعيتجسيد سنجد ،

التوكلِ بمعناه الصحيحِ؛ ذلك أنَّ االله تعالى كان بإمكانِه أن يكْرِم نبيه بمعجـزةٍ              
عراج، فيأْتيه بالْبراقِ، فيركَبه، فينتقلُ في لَمحِ البـصرِ         كما كرمه في الإسراء والم    

 أراد أن يعلِّمنا من خلالِ صنيعِ Uإلا أنه . من مكةَ إلى المدينةِ آمِنا سالِما غانِما  
 ضرورةَ الْأَخذِ بالأسبابِ؛ إذ إنه صلوات االلهِ عليه وسـلامه خطَّـطَ             rنبيه  

  :يطًا محكَما، يظْهر ذلك من خلالِ أمورٍ كثيرةٍ أهمُّها ما يأتيلإنجاحِ هجرتِه تخط
رغم أنه ما كـان     -متنكِّرا في عِز القيلولةِ      tأَتى أَبا بكرٍ الصديقr       أنه   -

  .؛ لِيخبِره بأمرِ الهجرةِ-يأتيه سابقًا في مثلِ هذا الوقتِ
نها بإعدادِ الزادِ لهما، والإتيانِ به في غارِ  كَلَّفَا أسماءَ بنت أبي بكرٍ رضي االله ع        -

ثورٍ الذي يوجد في الجهة الجنوبيةِ بالنسبة لمكةَ، مع أنَّ المدينةَ توجد إلى الشمال              
  .بالنسبة لها؛ وهذا من باب التموِيهِ على الأعداء

اس في مكـةَ     أن يتسمع ما يقولُه الن     t كَلَّفَا عبد االلهِ بن أبي بكرٍ الصديقِ         -
             ا، حـتى يـصبحمِن عندِهما باكر هما به في غارِ ثورٍ ليلاً، وينصرفا؛ لِيأتيار

  .وكأنه كان مقِيما بين أهلِ مكةَ
 الاختباءُ في غارِ ثورٍ ثلاثةَ أيامٍ، وعدم سلوكِ الطريقِ إلى المدينة مباشرةً بعـد           -

  .خروجِهما من مكةَ
-    ريعامرٍ بنِ فُه ةَ   تكليفt           همـا كـلَّ مـساءٍ؛أتيراعي غنمِ أبي بكرٍ أن ي 

  .لِيطعمهما من ألبانِها، ولِيزِيلَ آثار أقدامِ أسماءَ وعبدِ االلهِ
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  تجهيز راحلتين لركوبِهما في الطريق، وأَخذُ أبي بكرٍ جميع ما يملِك من مالٍ             -
  .معه
، لِيسلُك  -وإنْ كان على شركه   -  استئجار المرشدِ الماهرِ عبدِ االلهِ بنِ أُريقَط       -

  .ما الطُّرق الْخفِيةَ غير المعهودةِ إلى المدينة
 وصاحبِه أَخذًا بالأسـبابِ، وبـذْلاً       r   ولَما رأى المولى جلَّ وعلاَ من نبيه        

 للمجهودِ، بارك في تلك اهوداتِ، وكَلَّلَها بالنجاح، حتى إما لَما كَادا أن           
يكْتشف أمرهما، تكَفَّلَ االلهُ تعالى ما، فعصمهما مـن أعـدائِهما، فـأَعمى             

  . أبصارهم لَما وصلُوا إليهما في الغار
   فكأنَّ النبي   r        كَمِ، يقول لنا بلسانِ حالِهحذُلُوا ما  :  من خلالِ تخطيطِه الْماب

 وفَوضوا الأمر إلى االله تعالى أولاً وأخيرا،        في وسعِكُم، وخذُوا بالأسبابِ الماديةِ،    
  . فثَمةَ يأْتي التأييد الإلهي والتوفيق الربانيُّ

إنَّ الأصلَ في   : وجوب حفظِ ورعايةِ الأماناتِ الماديةِ والمعنويةِ      :ثانيةرة ال ـالعب
 المعدنيـةِ   المسلم إذا اؤتمِن على شيءٍ، سواء كان ماديا كالودائع النقديـةِ أو           

النفيسةِ، أو معنويا كالسر والوظيفةِ الْموكَلَةِ إليه والزوجةِ والأولادِ وأصـواتِ           
ه يـأْمركُم  إِنَّ اللَّ﴿: الْمنتخِبِين، أن يكون ناصحا أمينا؛ ذلك أن االله تعالى يقول  

       يم بتكَمإِذَا حا ولِهاتِ إِلَى أَهانواْ الأَمؤدلِ إِنَّ اللَّأَن تدواْ بِالْعكُمحاسِ أَن تالن ن ه
أما إذا خانَ المسلم،    . ]58:النساء[﴾ه كَانَ سمِيعاً بصِيراً   نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّ    

وضيع الأمانةَ، فقد وقَع فيما حذَّر االلهُ تعالى منه، وتلَبس بصفةٍ مـن صـفاتِ               
يا أَيها الَّـذِين    ﴿ :يقول االلهُ تعالى  . يمانه في الحضيضِ الأسفلِ   المنافقين، وأصبح إ  
]. 27:الأنفال[﴾ه والرسولَ وتخونواْ أَماناتِكُم وأَنتم تعلَمونَآمنواْ لاَ تخونواْ اللَّ

   ويقول النبيr: ﴿أربع م كُ ن فيه كان منافقًن اا خالص،وم ت كاننفيه خ ةٌلَص 
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منهن  كانت فيه خ ةٌلَص  النفاقِمِنحتى ي دعإذا ائْ:اه مِتـن  ـ،انَ خ  وإذا ح ثَد 
: ويقول أيـضا   ].الشيخانرواه  [﴾رج فَ  وإذا خاصم  ،رد غَ  وإذا عاهد  ،بذَكَ
  .]رواه أحمد[﴾ لهده ع لاَنم لِ دين ولاَ، له أمانةَ لاَنم لِ إيمانَلاَ﴿

 قد أعطانا من نفسِه     r إلى أحداث الهجرةِ النبويةِ، نجِد أنَّ النبي            وبالرجوعِ
القدوةَ الحسنةَ في حفظ الأمانةِ وعدمِ الخيانةِ؛ ذلك أنه عندما أَمره ربه بالهجرة،             
كان في حوزتِهِ عدد من ودائع المشركين الْمكِّيين، فلم يغتنم صلوات االلهِ عليه             

لا سِيما وأم من أعدائِه في      - هجرتِه التي ستبعِده عن الْمودِعِين       وسلامه فرصةَ 
بل إنه أَمر علِيا بن أبي طالبٍ        .  لم يغتنمها لِيفِر ا إلى المدينة، ويتملَّكَها       -الدينِ
tإلى أصحابِها أن تلك الودائع درفي مكةَ؛ لِي لَّفختي .  

   فهذا نموذج          في حفظ الأمانةِ في جانبِها المادي يح إلا أننا في أحداث    . نبوي
الهجرةِ أيضا نجِد نموذجا آخر في هذا الحفظِ، لكن في الجانبِ المعنوي للأمانةِ؛             
حيثُ إنَّ أسماءَ بنت أبي بكرٍ رضي االله تعالى عنهما، لَما جـاء المـشركون إلى    

 rعن صاحبِه، بعد في فَشلِهم في خطةِ قتلِ الـنبي           بيتِ والدِها يبحثون عنه و    
عندما طَوقُوا بيته، فعصمه االلهُ تعالى منهم، فخرج من بينِهم سالِما غانِما، فلما             
جاءوها وسألوها عنهما، وهي تعرف مكانهما، بل إا مكلَّفَةٌ بنقـلِ الـزادِ             

      بشيءٍ، حتى إن اللَّعِين حبا علـى          إليهما، فلم تهـفَعمِهِ أنه صلُؤ ا جهلٍ مِنأب 
وجهها صفعةً قويةً سقَطَ مِن جرائِها قِرطُها مِن أذنِها، ومع ذلك ظَلَّت أمينـةً              

      .  على السر الذي اؤتمِنت عليه
 ضرورةُ التفاؤلِ بمستقبلٍ طَيبٍ، وعاقبـةٍ حـسنةٍ للإسـلام           :لثالثةرة ا ـالعب

طَغى فيه التشاؤم على الناس فيما يتعلَّق بمصيرِ الإسلامِ          نا في زمنٍ  إن: والمسلمين
والمسلمين، حيث إننا نجِد أنَّ اليأس قد تسرب إلى قلوب الكثيرين منهم، حتى             
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وهذا الاعتقاد خطير جِدا؛ لأنَّ     . إنَّ بعضهم يكَاد يجزِم أنه لَن تقوم قائمةٌ لهما        
لب إذا داخلَه التشاؤم واليأس، أرسلَ رسالةً سلْبِيةً إلى صاحبِه الذي يريد أنْ             الق

أنْ : "يعملَ لأجل ضةِ الأمةِ مِن كَبوتِها، وإرجاعِ عِزها المفقودِ إليها، مفادها          
قاءُ لا تعملْ، ولا تتعِب نفسك، فإنَّ النتيجةَ محسومةٌ معروفةٌ، وهي الفشلُ وب           

؛ إذ إنه على حسبِ اعتقادِه لن تقوم        "الحالِ على ما هو عليه، إنْ لم يزدد سوءًا        
وههنا يخلُد الْمتشائِم اليائس إلى الراحة، فيزِيد       . للإسلام والمسلمين قائمةٌ أبدا   

، لكن لو حدثَ العكـس    . من عمقِ الأزمةِ عندما فَشِلَ، وربما فَشلَ غيره أيضا        
وهو التفاؤلُ والاستبشار بمستقبلٍ زاهرٍ طيبٍ للإسلام والمـسلمين، وأنَّ هـذا         
الانحطاطَ الذي تشهده الأمةُ الآنَ ليس قَدرا محتوما عليها إلى يـومِ القيامـةِ،            
ولكن هو أَمر ظَرفِي أُصيبت به الأمةُ؛ لَما تخلَّت عن دينِها عقيدةً وشـريعةً،              

 هي الرائـدةُ في     بمعنى أن بِحصوت ،لها النصر بكْتإليه من جديدٍ فسي ها لو عادت
وعد اللَّه الَّـذِين آمنـوا      ﴿ :يقول االله تعالى  . الْعالَمِ كما كانت في عهد سلفِها     

لَّـذِين مِـن    مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْأَرضِ كَما استخلَف ا        
قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم من بعدِ خوفِهِم أَمنـاً             
                ـمه لَئِـكفَأُو ذَلِـك ـدعب ـن كَفَـرمئاً وـيرِكُونَ بِي ششنِي لَا يوندبعي

  ].55النور[﴾الْفَاسِقُونَ
لُ لمبدأِ التفاؤلِ والاستبشارِ              والناظرصؤا تأ جِدفي أحداث الهجرةِ النبويةِ، ي 

        بالنصرِ والتمكينِ للإسلام والمسلمين؛ ذلك أنَّ النبيr      َمن أنَّ مكـة قَّنيا تلَم  
وأهلَها لن يكونا له سندا في دعوتِه في تلك المرحلةِ، ما داخلَه اليأس، بل ظَـلَّ                

شرا، لذا بدأَ يبحثُ عن سندٍ آخر، فوفَّقَه االلهُ تعالى إلى المدينـة وأهلِهـا،         مستب
فبايعوه بيعتيِ العقبةِ الأولى والثانيةِ، ثم هاجر إليهم، فوجدهم عند حسنِ ظَنـهِ             
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            موا الغـالِيه، وقـدهو وأصـحاب هوا، وآوم، حيث استقبلُوه استقبالاً باهر
  .يس لإعلاءِ كلمةِ االلهِ تعالى، ونشرِ دينِه في العالمينوالنف

   كما نجِد في أحداث الهجرةِ موقفًا هو الْقِمةُ في التفاؤلِ والاستبشارِ؛ حيث            
 لَما انطلق إلى المدينة بعد مكوثِه في الغار ثلاثةَ أيامٍ، وظَن أن البحثَ عنه       rإنه  

قريشا قد رصدت جائزةً كبيرةً وهي مائةُ ناقـةٍ    وعن صاحبِه قد انقطع، إلا أن       
وهـو  - tلِمن يأتي به أو بصاحبِه حيينِ أو ميتينِ، فانطلق سراقَةُ بن مالكٍ             

 ـفَت في طَلَبِهِما، فلما وصلَ إليهما منِع منهما؛ إذ إنـه  -حينئذٍ على الشرك   أَاج 
 ـ كبتيا الر تغلَ في الأرض حتى ب    ه فرسِ ي يد بغوصِ ن، فخر    عنـها، ثم ز جـر  ا ه

فنهضت فلم ، رِثَأَا لِ ذَ إِ  قائمةً ا استوت يدي  ها غبار الدخانِ  في السماء مثلُ    ساطع  ،
طَلَبوا منه أن   فهم،  اءَ حتى ج  ه فرس بكِوا، فر فُقَ، فو بالأمانِ r ى وفْد النبي  فناد

هم، وبعن الناسِ أمر فِيخيهـركِسرىش ياره بسِـوااللهِ عليه وسلام صلوات  
في هذه اللحظاتِ العصيبةِ، هـارب بدينِـه،         r هو، ف -وهنا محلُّ الشاهدِ  -

       روصا متفائلاً إلى أبعدِ الحدودِ، حيث إنه تطْشِ قومِه، كان مستبشرمن ب خائف
لمدينة، ويقيم عليها دولته،    بأنه سينجو من كيدِ قومِه، ويصِلُ سالِما غانِما إلى ا         

ثم تدِين له العرب قاطبةً، ثم تخرج دعوته إلى الْعجمِ، فتبلُـغُ بـلاد فـارسٍ،                
ويستسلم كِسراها، وتكون حلِيه غنيمةً للمسلمين، وأنَّ هذا الفتح ليس ببعيدٍ؛           

       يمالكٍ سيكون ح سراقةَ بن لاَحِقَهم روصبدليلِ أنه ت  ياربـسِو جوتا ويا مسلم
وبالفعل، فإنَّ كلَّ الذي تفَاءَلَ به قد وقَع؛ فقد أَمِن في هجرتِه، وأقام             . كِسرى

دولةَ الإسلامِ في المدينةِ، وأَقَر االلهُ عينه بدخول القبائلِ العربيةِ في دينـه وعلـى            
يواصِلَ خلفاؤه مـن بعـدِه      رأسِها قبيلته قريش، ثم انتقلَ إلى الرفيق الأعلى، لِ        

 tولَما كان عهد عمر بنِ الخطابِ       . المسيرةَ المباركةَ في نشرِ دينِه في العالمين      
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ولَما . فَتح بلاد فارسٍ، وفَر كِسرى من مملكتِه تاركًا جواهره، فغنِمها المسلمون    
     ا إلى عمر َجِيءt      َفكِسرى، فـد يارفيها سِو دجا إلى سـراقةَ     ، وهعt 

فكأنه صلوات االلهِ عليه وسلامه باستبشارِه وهو في        . r تحقيقًا لِنبوءَةِ الرسولِ  
أيها المسلمون قد تمـرونَ     : تلك الظروفِ الْحالِكَةِ التي كان يعيشها يقول لنا       

        ديعا أنا قبل وأثناء وب تررةٍ كالتي مرِجفَاءَلُوا   هجرتي، ول  1بلحظاتٍ حت كن
كما تفَاءَلْت؛ فإنَّ ذلك يدفعكم إلى العمل على مراجعةِ الـنفسِ، وإصـلاحِ             

ه لاَ يغير ما بِقَومٍ حتى يغيرواْ ما     إِنَّ اللَّ ﴿: الذَّاتِ، وثَمةَ ينطبق عليكم قولُه تعالى     
فُسِهِمحالِ   ]201:البقرة[﴾بِأَن لُونَ مِنوحتفِ والهـوانِ والتخلـفِ      ، فتعالض 

والتبعيةِ إلى الغيرِ، إلى حالِ القوةِ والعزةِ والتقدمِ والاستقلاليةِ، بل والاستخلافِ           
    . والتمكينِ والسيادةِ والريادةِ

   نسأل االلهَ تعالى أن يجعلَنا من المتوكِّلين عليه حق التوكُّلِ، وأن يجعلَنـا مـن              
لَنا من الْمتفائلين والعاملين لأجل مستقبلٍ زاهـرٍ للإسـلام          المأمونين، وأن يجع  

اللهم آتِ نفوسنا تقْواها، وزكِّها أنت خير من زكَّاها، أنت ولِيها            .والمسلمين
ربنا آتِنا فِي الدنيا حسنةً وفِي الآخِرةِ حسنةً وقِنـا          ﴿. ومولاَها يا رب العالمين   

ارِعالن 201:البقرة[﴾ذَاب[ .الصالحات تِمالله الذي بنعمتِه ت والحمد.  
  

                                                
را بعد الهجرةِ النبويةِ صعبةً، حـتى      بالتصغير؛ لأنَّ اتمع المدنِي عاش أشه     " بعيد: " قلت -1

 كان لا ينام إلاَّ في السلاح ولا يصبِح إلاَّ فيه؛ خوفًا من إغارة              yإنَّ الواحد من الصحابة     
مشركي مكةَ الذين ظهرت منهم الاسـتفزازات والتهديـدات والاتـصالات بالمنـافقين       

م الْتقَى الجمعانِ في غزوة بدرٍ في رمضان من         المتواجدين بالمدينةِ، إلى أنْ جاء يوم الفرقانِ يو       
  . السنة الثانية من الهجرة
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 
ى عاشـــــوراء ـــر   مِـــــن إيحِـــــاءاتِ ذكِْ

  

   نمر في هذه الأيامِ الأُولى من شهرِ االلهِ المحرمِ بيومٍ فاضلٍ، فيه من الـذكرياتِ   
والمتأملُ فيما وقَع   . وراءَ الذي يوافِق العاشر من هذا الشهرِ      ما فيه، إنه يوم عاش    

فيه من أحداثٍ، وما شرِع له من الأحكامِ، سوف يستنتج فوائـد عديـدةً،              
  :فمِن بين هذه الفوائدِ والإيحاءاتِ ما يأتي ذِكْره. ويستوحِي معانِي جليلةً

ين وخيمةٌ في الدنيا قبلَ الآخرةِ، سواء كـان          الظلم له ايةٌ، وعاقبةُ الظالم     -1
فمن ظَلَم واعتدى، أو طَغـى وتجبـر،   : الظلم سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا   

في الدنيا، والانتقام الإلهي العاجلُ؛ شفاءً لغيظِ المظلومين،         ينتظَر له المآلُ السيئُ   
 ملحوظةٌ من خلال الواقعةِ الأم التي لأجلها        وهذه الحقيقةُ . وجعلاً له عبرةً لغيره   

خلِّدت ذكرى عاشوراءَ، وهي هلاك فرعونَ وجنودِه بالإغراقِ، بعـد طـولِ            
: tقال ابن عباسٍ    .  ومن معه منهم   uاضطهادٍ لبني إسرائيلَ، ونجاةُ موسى      

 ،وا عـن ذلـك   لُئِ فس ، يصومون عاشوراءَ   اليهود دج و المدينةَ r  النبي مدِلما قَ "
 ه تعظيماً نصوم  ونحن ، فيه موسى على فرعونَ     االلهُ رهظْ الذي أَ  هذا اليوم " :فقالوا

رواه أبو  [" بصيامه رم وأَ ،﴾ملى بموسى منكُ   أو نحنr :﴿  االلهِ  فقال رسولُ  ".له
وادِ هلْ أتاك حدِيثُ موسى إِذْ ناداه ربه بِالْ       ﴿: ويقول االلهُ تبارك وتعالى   . ]داود

              كدِيأَهكَّى وزإِلَى أَن ت ل لَّكى فَقُلْ هطَغ هنَ إِنوعإِلَى فِر بى اذْهسِ طُوقَدالْم
              رـشى فَحعـسي ربأَد ى ثُمصعو ى فَكَذَّبرةَ الْكُبالْآي اهى فَأَرشخفَت كبإِلَى ر

علَى فَأَخذَه اللَّه نكَالَ الْآخِرةِ والْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِك لَعِبرةً  فَنادى فَقَالَ أَنا ربكُم الْأَ    
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وعلى هذا، فكلُّ من سولَت له نفـسه        ]. 26-15:النازعات[﴾لِّمن يخشى 
كُفِّي يا أيتها النفس    : "ظُلْم الآخرِين، ومر بذكرى عاشوراءَ، عليه أن يقولَ لها        

  ".ء، وإلا كانت عاقبتك كعاقبةِ فرعونَ وأمثالِه من الظَّلَمةِعن الاعتدا
 الشكر الحقيقي الله تعالى على نِعمِهِ لا يكونُ بالقولِ فقط، بل لاَ بد مـن                -2

وما أكثر نعمه   -فالذي يمن االلهُ تعالى عليه بنعمةٍ معينةٍ        : التعبيرِ عنه بالفعلِ أيضا   
ليه أن يستشعِر قلبيا أنَّ هذه النعمةَ مسوقَةٌ من االله تعـالى            ، ع -جلَّ وعلاَ علينا  

إليه، ثم يحمده تعالى عليها لفظيا، ويسخرها هي وسائر نِعمِ االلهِ عليـه فيمـا               
، فإنه كان يصوم يومr وهذا المعنى مقْتبس من صنيعِ النبي . يرضِيهِ عنه سبحانه

 u؛ تعبيرا عن شكره الله تعالى على أن نجى موسـى            -فِعلٌوهو  -عاشوراءَ  
وهذه نعمةٌ جليلةٌ؛ إذ إنَّ المسلم يعتبِر انتصار إخوانِه في العقيـدة            -من فرعونَ   

، فهو صلوات االلهِ عليه وسلامه لم يكْتفِ في شكره     -على أعدائهم نعمةً عظيمةً   
التعبيرِ عنه لفظيا، بل صام اليوم المبارك، وأَمـر         بِمجردِ استشعارِ النعمةِ قلبيا، و    

  عـن صـيام يـومِ      tسئِلَ ابن عباسٍ     .صحابته الكرام بصيامه، ورغَّب فيه    
ه على الأيام  فضلَا يطلب يومصامr   االلهِ رسولَ أنَّما علمت " : فقال عاشوراءَ

عن و .]رواه مسلم ["- رمضان :يعني-ا إلا هذا الشهر      ولا شهر  ،إلا هذا اليوم  
 ـكَي﴿ : فقال  عاشوراءَ  عن صيام يومِ   لَئِسr   االلهِ  رسولَ  أنَّ t ةَادتأبي قَ   رفِّ
وهذا المعنى المتكامِلُ للشكرِ كان حاضِرا في سائر . ]رواه مسلم[﴾1 الماضيةَالسنةَ
 r  االلهِ رسـولَ  رضي االله عنها أنَّ  عائشةَ ، ومِما يؤكِّد ذلك حديثُ    r حياتِه

                                                
فإنْ صامه وقد كُفِّرت    .  هذا فِيمن صام يوم عاشوراءَ وله سيئات يحتاج إلى ما يكَفِّرها           -1

ةٍ ماضـي : سيئاته بغيره، كأنْ يكونَ قد صام يوم عرفة الذي يكَفِّر االلهُ به ذنـوب سـنتين               
  . ولاحقةٍ، انقلب التكفير إلى زيادةٍ في الحسنات؛ ذلك أنَّ االلهَ لا يضيع أجر المحسنين
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 كان يقوم   من الليل حتى  ت طَّفَتقَ ر دملِ" :ت له ال فق ،اهم فِ وقد غُ  ، هذا  تصنعلك  ر 
 قَما تدم    من ذنبك وما تأخ أفـلاَ ﴿ :قـال ف ".؟ر  أكـونَ   أنْ  أحـب   ا  عبـد

الشيخانرواه [﴾اشكور.[  
م كَيانهم  مخالفةُ اليهودِ والنصارى مطلوبةٌ شرعا؛ على اعتبارِ أنَّ المسلمين له  -3

 Yفالشخصيةُ المسلمةُ مستقلةٌ عن غيرها، تتأَطَّر بتعاليم كتابِ ربها          : الخاص
، وأبعد ما تكونُ عن الْأَخذِ أو التأثُّرِ باليهود والنـصارى؛ لِمـا       rوسنةِ نبيها   

 من التقليد الأعمى لهما،     rولذا حذَّر النبي    . حدثَ في شريعتيهم من التحريف    
ما تنبأَ بأنَّ الأمةَ سيأتي عليها زمانٌ يضعف فيـه دينهـا، وتـضمحِلُّ فيـه                لَ

شخصيتها، فيصبح أفرادها مولَعِين بالأخذِ عنهما، دون تميِيزٍ بين النافعِ المفيـدِ      
          حطْرأنْ ي جِبلِكِ الذي يهالْم ارذَ به، والضخؤأنْ ي قال ال . الذي يجوز  نبيr: 

﴿             رحا بذراعٍ، حتى لو سلكوا جا بشبرٍ، وذراعكان قبلكم شبر نم ننس نبِعتلَت
بوه 1ضقال الصحابةُ .  لسلكتم y :"    والنصارى؟ قال "يا رسولَ االلهِ اليهود  :
نرواه البخاري [﴾فم[ .  رلُ فيما شوالمتأم   النبي هعr       من صومٍ فيمـا يتعلَّـق 

، بل -كما كانت تفعلُ اليهود  -اء، حيث لم يكْتِفِ بصيام يومِها وحده        بعاشور
  في الس مزعـالاً      ةِناءَ؛ إِيغـوعاست معه يـوم فيها على أن يصوم في 2 التي قُبِض 

مخالفتِهم، سيدرِك المتأملُ أنه صلوات االلهِ عليه وسلامه كان يريد من خـلال              
   خسرـا في         ذلك التشريعِ أنْ يانِهبفكرةَ استقلاليةِ الشخصيةِ المسلمةِ، وعدمِ ذَو 

  ابنقال.  إلا الشر-في الغالب-غيرِها من الشخصيات الكافرةِ التي لا يأتي منها 
يـا  " : قالوا ، بصيامه رم وأَ ، عاشوراءَ يومr   االلهِ  رسولُ حين صامt: "  عباسٍ

                                                
  . جحر الضب معروف بكثرةِ التواءاتِهِ وظلمتِهِ ورائحتِهِ الكريهةِ-1
  . تعمق:  الْإِيغالُ من الفعل أَوغَلَ، بمعنى-2
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 يتقِ ب نئِلَ﴿ :r  االلهِ فقال رسولُ . "صارى والن  اليهود همظِّع ي  إنه يوم   االلهِ رسولَ
    .]رواه مسلم["﴾ التاسعنومصأَ لَلٍابِإلى قَ

 ليس مِن الشرعِ في شيءٍ أن يحيِي المسلم مآسٍ وقعت وانقضت؛ لِما فيها              -4
ربِطُونَ ذلك أنَّ المسلمين من الشيعة ي  : مِن محاذِير وآثارٍ سيئةٍ على الفردِ والأمةِ      

، وهو  1ذكرى عاشوراءَ بِمقْتلِ الحسينِ بنِ علي بنِ أبي طالبٍ رضي االله عنهما           
لا شك من المآسي الكبيرةِ التي حدثت للمسلمين في تاريخِ سلفِهم، رغم ما في              

ومِما زاد المأساةَ شـناعةً أنَّ  . ذلك التاريخِ من بطولاتٍ وفتوحاتٍ كثيرةٍ باهرةٍ     
وهذا الربطُ الذهني الموجود عند الشيعةِ، تمتزِج بـه         . ان بأَيادٍ مسلمةٍ  القتلَ ك 

طقوس فيها شق للجيوبِ ولَطْم للصدورِ والْخدودِ، وإراقةٌ لـدماءِ الـصغارِ            
وهذا الصنيع مخالِف للشرعِ من عِدةِ . والكبارِ منهم؛ تحسرا على تلك الفاجعةِ

  :نواحٍ منها
 إنَّ في تلك الطقوسِ وما يصاحِبهما من رِثَاءٍ مبالَغٍ فيه تسخطًا وعدم رِضى              -

ومعلوم أنَّ الإيمانَ والتسليم للقضاء والقدرِ من الأركانِ الستةِ         . Uبما قَدره االلهُ    
ويلِ  حديثِ جبريلَ الط   في rيقول النبي   . التي لا تصِح العقيدةُ الإسلاميةُ إلا ا      

 ه واليـومِ  ه ورسلِ ه وكتبِ  باالله وملائكتِ   تؤمن نْأَ﴿: لَما سألُه عن حقيقةِ الإيمانِ    
  .]رواه مسلم[﴾هِ وشرهِ خيرِ بالقدرِ وتؤمن،الآخرِ

 r سيدِ شبابِ أهلِ الجنةِ، وسِبطِ رسـولِ االلهِ          t إنَّ ذِكْرى مقْتلِ الحسينِ      -
أنه ليس أعظم من حدثِ مقْتلِ والدِه علي    وريحانتِه، رغم ما فيه من الأسى، إلا        

                                                
هـ، بمكانٍ يسمى   61سنة  ) العاشر من محرم  (اءَ   كان في يوم عاشور    t مقْتلُ الحسين    -1

  .كَربلاَء من أرض العراق بناحية الكُوفة
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t       هااللهِ عليه وسلام ذاتِه صلوات نِ،     . ، ووفاةِ النبيلِ الحسيقْتالمآتمُ لَم قَامت فلِم
  !؟rولا تقَام لمقتلِ والدِه، أو وفاةِ جده 

-           منه النبي ذَّرا حا لِمسِيدجإنَّ في تلك الطقوسِ ت r  ما يفي     مِم قَـعأن ي كِن
 ـ ن مِ ليسr: ﴿  االلهِ  قال رسولُ  :قال t  مسعودٍ  ابنِ عنِف. المآتم ا مـ ن  ض رب 

الخدود،وش قالجيوب ،ود لشيخانرواه ا[﴾ا بدعوى الجاهليةِع[.  
 إن تلك الطقوس عندما يشاهِدها غير المسلمِ يتقَزز منها؛ لِما فيها من إحداثٍ -

نقولُ هذا؛ لأننا في زمنِ    . جسادِ، الأمر الذي ينفِّره من دين االلهِ تعالى       للضررِ بالأ 
           ـذَاعالسهولةِ بمكانٍ أنْ ت الفضائياتِ والأنترنيتِ وتطورِ وسائلِ الاتصالِ، فمِن

    تلك المشاهد رشنكما هو حادثٌ الآنَ فعلاً  -وت-  الَمِ أجمـعالْع أَى مِنرعلى م 
  .نهومسمعٍ م

 ما في إقامةِ تلك المآتمِ من إضاعةٍ للجهود والأموالِ والأوقاتِ، خاصةً وأا              -
، وتسافِر أعـداد معتبـرةٌ مـن    1تقَام سنويا، ولعدةِ أيامٍ، وتتكرر في الأربعينيةِ    

  .ربلاَء لشهودِ تلك الطقوسِ الْمقَامةِ في كَ-البعيدةِ أحيانا-مواطِنِها المختلفةِ 
 تلك المآتمُ وما يقَالُ فيها من حقائق ومبالَغاتٍ ورواياتٍ مشكُوكٍ في صحتِها، -

يعد مِما يزِيد في زرعِ الأحقادِ، وتوسيعِ الْهوةِ بين الشيعةِ والـسنةِ، وتـأْجِيجِ              
نِهم، العداوةِ بينهما، الأمر الذي يساهِم في إضعافِ المسلمين وتـشتيتِ كيـا           

  . ويجعلُ عدوهم يطمع فيهم
             في أمرِ عاشوراءَ، فيستحضِر النبوي الهدي لتزملذا فإنَّ الأصلَ في المسلمِ أنْ ي   

 على فرعونَ اللَّعِينِ، ويصوم يومها واليـومu        ذكرى انتصارِ نبي االلهِ موسى      

                                                
  . الأربعينيةُ تقَام بعد أربعين يوما من يومِ عاشوراءَ-1
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          عن الـنبي صِحبأنه لم ي لَـمعالذي قبلَـها، ولْيr       ُفي عاشـوراءَ إلا فـضل 
، لـيس   tوينبغي أنْ لا يربِطَ هذا الحدثَ بذكرى مقْتلِ الحـسينِ           . 1صيامِهِ

استِبساطًا لذلك الحدثِ الْجلَلِ، وإنما للمحاذيرِ والآثارِ السلبيةِ التي تترتب على           
 تاريخيـةٍ فرديـةٍ أو      وإذا حدثَ وأنْ مر في دراسةٍ     . ذلك الربطُ مِما ذُكِر آنِفًا    

جماعيةٍ ذه الذكرى الأليمةِ، فلْيترحم ولْيترض عن الحسينِ ومن مات معه من            
    آلِ بيتِ النبيr   ِقِمتنارِ الْمقاتلِيهِ إلى الجب رأَم ضفَوومن رفقائِه، ولْي Y صقْتلِي 

ولَا بنونَ إِلَّـا مـن أَتـى اللَّـه بِقَلْـبٍ      يوم لَا ينفَع مالٌ     ﴿منهم يوم الفصلِ،    
؛ إذ إنَّ النواح والنحِيب والْعوِيلَ لا يقَدم ولا يؤخر ]89-88:الشعراء[﴾سلِيمٍ

    .         في أَمرِ قاتلِيهِ وهم الآنَ عند المليكِ المقتدرِ
 الظالمين، وأن يجعلَنا من عبـاده     نسألُ االلهَ جلَّ وعلاَ أن ينتقم للمظلومين من     

الشاكرين، وأن يجعلَنا من الْمعتزين بكيانِهم الإسـلامي، المخـالفين لليهـود            
 لهديِ النبي بِعِينتوالنصارى، الْمr اضين بقضائه وقدرِه، وأنوأن يجعلَنا من الر ،

 ـ        وم، ويـصلِح ذات    يجمع شملَ المسلمين، ويوحد صفوفَهم، ويؤلِّف بين قل
وصلِّ اللَّهم وسلِّم على محمدٍ وآلِـهِ     . بينِهم، ويجعلَهم قوةً واحدةً على أعدائِهم     

  أنْ أشهد ك، وبحمدِ سبحانك اللهم . وصحبِه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدينِ      
لا إلهإلا أنت أستغفر ،إليكك وأتوب .الله رب دعوانا أنِ الحمد العالمين وآخِر .  

  
                                                

 نقول هذا؛ لأنَّ بعض المسلمين من السنةِ يفعلُ عكس ما تفعلُه الشيعةُ، فيعتبِر عاشوراءَ               -1
 تلك  نمِف. r الأفراحِ، مستشهِدا في ذلك بأحاديثَ لم تثْبت عن النبي           عيدا، فيأتي بطقوسِ  

 علـى   عس و نم"و". ا أبد دمر لم ي   عاشوراءَ  يوم دِمِثْإِ بالْ اكتحلَمنِ  : "الأحاديثِ غيرِ الثابتةِ  
  ".ها كلِّهِتِن عليه في س االلهُعس و، عاشوراءَه في يومِعيالِ
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    
  r1بعــض مِــن مجــالاتِ القــدوةِ في شخــصِ نَبيِــنا 

  

، التي توافِق الثـانيَ     r    تحِلُّ علينا هذه الأيام ذِكْرى مولدِ خيرِ الْبرِيةِ محمدٍ          
وحـتى  . هلِ السيرِعشر من شهرِ ربيعٍ الأولِ الأنورِ على المشهور من كتابات أ 

يكون احتفالُنا ذه الذكرى عمليا ومثْمِرا ومشروعا، بعيدا عن الطقوس والبدعِ 
والخرافاتِ، أردت أن أعرض بين يدي إخواني في االله تعالى بعضا من مجـالات              

م فِي  ﴿لَقَد كَانَ لَكُ  : ، لا سِيما وأنَّ االلهَ تعالى قال لنا عنه        rالقدوةِ في شخصِهِ    
                اللَّـه ذَكَـرو الْـآخِر مـوالْيو و اللَّهجرن كَانَ يةٌ لِّمنسةٌ حوولِ اللَّهِ أُسسر

 ].21:الأحزاب[كَثِيراً﴾
             ـهوثبات لُهوتحم هواحتساب هصبر ذْكَرففي مجالِ الدعوةِ إلى االله تعالى، ي   r ؛

عشرين سنةً، وجد فيها ما وجد مـن الأذى         ذلك أنه دعا إلى االله تعالى ثلاثًا و       
            نِقةِ؛ فقد خخاصةً ما كان منه في الفترة المكي ،والمعنوي الماديr   ـتمِيور ،

على ظهره الشريفِ القاذورات وهو ساجد، ونعِت بالكذب والشعرِ والجنونِ           
عليـه وسـلامه،    والسحرِ والكهانةِ، وهو مِن هذه النعوتِ بريءٌ صلوات االلهِ          

وضرِب في الطائف بالحجارة حتى أُدمِيت قَدماه الشريفتان، ثم أَلْجأَه قومـه إلى   

                                                
؛ ذلك أنَّ النـاس حينـها       rع يثِيره الأخ الخطيب في ذِكْرى مولدِ النبي          هذا الموضو  -1

يتشوفُونَ لكل ما له علاقةٌ به صلوات االلهِ عليه وسلامه، فإذا ما سمِعوا شيئًا من خـصاله                 
داء بـه   وأخلاقِهِ وهم في تلك الحالةِ، كان ذلك أَدعى لاستيعاب الموضوعِ، ومِن ثَمةَ الاقت            

عليه الصلاةُ والسلام .  
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 عن بلدِهِ مكةَ التي هي مسقطُ رأسِهِ، وأحب بـلادِ         rالهجرة حتى مات غريبا     
 ولَما هاجر إلى المدينة تحملَ أعبـاءَ الغـزواتِ، واسـتفزازاتِ          . االلهِ إلى قلبه  

المشركين، وكيد اليهودِ، وشر المنافقين الذين مسوه في عرضِهِ الناصـعِ عليـه             
 لَما رأى منه صبرا واحتسابا وتحملاً وثباتـا         Uولكن االلهَ   . الصلاة والسلام 

           وا، وأقرالمنافقين وفُضِح أمر وقُتِلُوا، وانكشف اليهود على أعدائه، فطُرِد هرأَظْه
 رأى بـأمr  ينه بفتح مكةَ، وباستجابةِ ومبايعةِ سائرِ القبائلِ العربيةِ، حتى إنه     ع

عينيهِ ثمرةَ دعوتِهِ في حجة الوداعِ، عندما جمع االلهُ تعالى له فيها ما يزِيد عـن                
ولذا كان مِن آخِرِ ما نزلَ عليه صلوات االلهِ عليـه           . yمائةِ ألفٍ من صحابته     

﴿إِذَا جاء نصر اللَّهِ والْفَتح ورأَيت الناس يدخلُونَ فِي دِينِ          : ه تعالى وسلامه قولُ 
  .]03-01:النصر[اللَّهِ أَفْواجاً فَسبح بِحمدِ ربك واستغفِره إِنه كَانَ تواباً﴾

في كلِّ زمـانٍ،       وهكذا ينبغي أن يكونَ الداعيةُ إلى االله تعالى في كلِّ مكانٍ و           
صابرا على كلِّ ما يجِده في طريق الدعوةِ الذي قد يكون مفروشا بالأشـواك،      
محتسبا مدخرا الأجر عنده سبحانه وتعالى، متحملاً سائر الصعابِ، ثابتا علـى            

 هلْقَى ربجِهِ حتى يY  .  
    وفي مجال العبادةِ، فإنَّ النبي   rهالذي أنزلَ عليه رب قولَه  : الْجِن لَقْتا خمو﴿

                ـوه ونِ إِنَّ اللَّهطْعِمأَن ي ا أُرِيدمقٍ وزن رم مهمِن ا أُرِيدونِ مدبعإِلَّا لِي الْإِنسو
   ﴾تِينةِ الْمذُو الْقُو اقزا،      ]58-56:الذاريات[الرهذا القولَ جيـد فْقَهكان ي ،

   حيات رخيكن        لذا فقد س ا لعبادة االلهِ تعالى، فلَمكلَّه هr  ـانِهِ نبيكِلُ على كَوتي 
مرسلاً، أو أنَّ االلهَ تعالى قد غَفَر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بل كان يجتهـد    
في العبادة أيما اجتهادٍ، ويعد ذلك من قبيلِ شكرِ االلهِ تعالى على نِعمِهِ الكـثيرةِ               

عندما حدثَت عنه    إنَّ أمنا عائشةَ رضي االله عنها استغربت من ذلك           عليه، حتى 
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لِم تصنع هذا، وقد غُفِر    : "بأنه كان يقوم من الليل حتى تتفَطَّر قَدماه، فقالت له         
﴿أفلاَ أحـب أنْ أكـونَ عبـدا        : فقال!". لك ما تقَدم من ذنبك وما تأخر؟      

 لم يكن كذاك الشخصِ الـذي       rبلْ إنه   ]. خاري ومسلم رواه الب [شكورا﴾
يقوم بالعبادة طقوسا وشعائر بعيدةً عن الخشوع وحضورِ القلبِ، ولكنه كـان    

 بالعبادة يتفاعلُ ويتأثَّر قلبه وتتجاوب جوارحه صـلواتU     عند تقَربِهِ إلى االله     
  هالأدلةِ على ذلك حديثُ    . االلهِ عليه وسلام عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ      ومِن t  ـالَم ،

أَقْـرأُ عليـك، وعليـك     : "فقال. ﴿اقْرأْ علي القرآنَ﴾  : rقال له رسولُ االلهِ     
فقرأت عليه مِن أَولِ    : "قال. ﴿إني أُحِب أنْ أسمعه مِن غيري﴾     : فقال!" أُنزِلَ؟

ا مِن كُلِّ أمةٍ بِشهِيدٍ     ﴿فَكَيف إِذَا جِئْن  : سورةِ النساءِ، حتى جئت إلى قوله تعالى      
. ﴿حـسبك الآنَ﴾ : ، قـال ]41:النـساء [وجِئْنا بِك علَى هـؤلَاءِ شهِيداً﴾ 

  ].رواه أبو داود والترمذي"[فالتفت إليه، فإذا عيناه تذْرِفَانِ
ليه    وهذا هو شأنُ المسلمِ الصادقِ الذي يرجو االلهَ واليوم الآخِر، فإنه يتقرب إ            

سبحانه وتعالى بشتى صنوفِ العبادةِ؛ قياما بشيءٍ مِن حقِّهِ جلَّ وعلاَ، وشكرا            
له على نِعمِهِ التي أَسبغها عليه ظاهرةً وباطنةً، على أن يكون خاشعا عند أدائِها،       

 ؛ اقتداءً بالنبيهساكنةً أعضاؤ ،ها قلبحاضرr .  
نموذج الرائع في حسنِ التعاملِ مـع رعيتِـهِ،        ال r  وفي مجال القيادةِ، أعطى      

وإشراكِهِم في تدبير شؤونِ البلادِ والعبادِ، وعدمِ الاستبدادِ والانفرادِ بالـسياسة   
 هـ،2ومِما يؤثَر عنه في هذا االِ صنيعه في غزوة بدرٍ الكبرى سنة            . والتسييرِ

   كا تحرلَمr    المشركين إ بِقسولَ بينهم وبين الاستيلاءِ        بجيشه لَيحلى ماء بدرٍ، وي
 كخبيرٍ  tوهنا قام الْحباب بن المنذرِ      . عليه، فترلَ عشاءً أدنى ماءٍ من مياه بدرٍ       

يا رسولَ االلهِ، أرأيت هذا المترلَ، أَمنزِلًا أَنزلَكَه االلهُ، ليس لنا أنْ : " عسكري وقال
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بـلْ هـو    ﴿  :  فقال له "؟  هو الرأي والحرب والمكيدةُ    أم  ؟ نتقدمه ولا نتأخر عنه   
يا رسولَ االلهِ، إنَّ هذا ليس بمترلٍ، فـانهض          " : قال.   ﴾ الرأي والحرب والمكيدةُ  

 -نخرب: أي- فننزِلَه ونغور -قريش: أي-بالناس حتى نأتِي أدنى ماءٍ من القوم 
ثم نبنِي عليه حوضا، فنملأُه ماءً، ثم       . -ار القديمة الآب: أي-ما وراءَه من الْقُلُبِ     

لقـد أَشـرتr :  ﴿     فقال رسـولُ االلهِ     ". نقَاتِلُ القوم، فنشرب ولا يشربون    
 بالجيش حتى أَتى أقرب ماءٍ من العدو، فـترلَ          rفنهض رسولُ االلهِ    . ﴾   بالرأي

        دوا ما عروغَو الليلِ، ثم صنعوا الحياض ا من الْقُلُبِ  عليه شطرذُ  . اهوكان الْأَخ
ذا الرأيِ الصائبِ الذي أشار به أحد الجنودِ سببا من أسباب الانتصارِ البـاهرِ    

هـ، 5 في غزوةِ الخندقِ سنة rومِثْلُ ذلك ما كان منه   .في هذه الغزوةِ المباركةِ
 حيث سارع إلى عقدِ مجلسٍ حين بلَغه نبأُ تجمعِ الأحزابِ وانطلاقِها نحو المدينةِ،

وبعد مناقـشاتٍ  . استشاري، تناولَ فيه موضوع خطةِ الدفاعِ عن كيانِ المدينةِ        
      به سـلمانُ الفارسـي بين القادةِ وأهلِ الشورى، اتفقوا على قرارٍ أشار ترج

t   عندما قال ،: "      ـدنا، خنوصِـرا بأرض فارسٍ إذا حا كُنا يا رسولَ االلهِ، إنقْن
 فأسرع رسولُ     وكانت خطةً حكيمةً لم تكن تعرفُها العرب قبلَ ذلك،          . "علينا
 إلى تنفيذها، وكانت سببا رئيسا في هزيمة جيشِ الأحزابِ بعد التأييـدِ             rااللهِ  

  .الإلهي للمسلمين
 يؤصلُ لطبيعة العلاقةِ التي ينبغي أن تكونَ بين الحـاكم           r   فههنا رسولُ االلهِ    

، هذه العلاقةُ ينبغي أن تؤسس على الشورى الـتي          والرعيةِ، بين القائدِ والجنودِ   
من خلالها تتلاَقَح الأفكار، وتتفَتق المواهب، وتناقَش المواضيع من زوايا مختلفةٍ،           

فإذا كان الرسولُ . الأمر الذي يجعل القراراتِ التي تتخذُ بعد ذلك صائبةً سديدةً
r     هبالوحي يقول له رب ديؤرِ﴾  :  الْمفِي الْأَم مهاوِرش159:آل عمران [﴿و[ ،
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فما بالُك بِمن هو دونه مِمن لا يوحى إليه، فهو مطَالَب بفتحِ بابِ الشورى من 
  .باب أَولَى

 لِأَهلِـهِ، وأَنـا     خيركُم خيركُم ﴿:  جسد قولَه  r، نجِده   ةِمجال الزوجي    وفي  
ومِن الأدلة على ذلك؛ أنه كان      .  أحسن تجسيدٍ  ]رواه الترمذي [﴾خيركُم لِأَهلِي 

       أمهاتِ المؤمنين رضي االلهُ عنهن ستشيري-     امبالوحي، والرجلُ الْقَو ديؤوهو الْم
 نمـاذجِ   ومِـن . ، ويأخذُ برأيِهِن إذا كان فيه سداد ووجاَهـةٌ        -على زوجاته 

استشارتِهِ لهن ما كان منه مع أم سلَمةَ رضي االله عنها في صلْحِ الْحديبِيةِ سـنة                
، وإبرامِ عقـدِ الـصلحِ مـع         الكتابِ  من قضيةِ  غَرا فَ ملَ r ذلك أنه    هـ؛6

 فمـا  . بالقيام للنحرِ والْحلْقِ؛ لِيتحلَّلُوا مِن إحرامهم   أَمر أصحابه مشركي مكةَ، 
  مراتٍ ثلاثَذلك   حتى قال    ،قام منهم أحد . فلم   قُا لم يم  قام فدخل   ، منهم أحد 

 على أم لَ سكَ، فذَ  التي كانت مرافقةً له في هذا السفرِ       ةَمقِ لها ما لَ   رمن الناس،   ي 
 ـكَ، ثم لا ت   جر؟ اخ   ذلك بحِت، أَ  االلهِ يا رسولَ "  :  مشيرةً عليه  فقالت  أحـداً   ملِّ

مـسترشدا برأيهـا     فقام   .كقَلِح في كو حالقَ عد، وت كند ب رحن حتى ت  ،لمةًك
 ى فلما رأ.هقَ فحلَها حالقَع، ود بدنهرحنف أحداً منهم، ملِّكَفخرج فلم يالوجيهِ، 

ف      ذلك   الناس ،جِد وا أنَّ الأمرلِممنه ع قاموا فنحر   وا، وجعل بعـض هم يـح   قلِ
؛ لأم كانوا يودونَ دخولَ مكةَ، وأداءَ  بعضاً غماًهم يقتلُضاً، حتى كاد بعضبع

 أراد حقْن الدماءِ، وتأجيلَ العمرةِ إلى       r بينما النبي    .العمرةِ في خروجِهم ذلك   
السنةِ اللاَّحِقَةِ، وهو ما حصلَ فعلاً، وكان هو الخير بالنسبة للإسلام والمسلمين            

  .آنذاك
، والْمؤتمِر بأمر ربـهِ تعـالى   r هذا، فإنَّ المسلم المقتدي برسولِ االلهِ        وعلى

، هـو ذاك    ]38:الـشورى [﴾وأَمرهم شورى بينهم  ﴿ :القائلِ في كتابه العزيزِ   
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الذي يفتح باب الشورى لشريكِ حياتِهِ؛ لمناقشة سائرِ المسائلِ عموما، والقضايا         
 على وجه الخصوصِ، ولا يستبِدنَّ برأيه، ولا يـسفِّهن رأي           التي تتعلَّق بالأسرة  

زوجِهِ، فلَربما أشار عليه الطَّرف الآخر بفكرةٍ لم ينتبِه هـو إليهـا، ويكـون               
الصلاح فيها، فلْيتلَقَّفْها، ولْيأْخذْ ا، ولا تأْخذَنه العزةُ بالنفسِ، فتعمِيـهِ عـن           

  .؛ فإنَّ الحكمةَ ضالَّةُ المسلمِ، أَينما وجدها فهو أَولَى االصوابِ
 المثلَ الأعلى في العاطفةِ الْجياشةِ والرحمـةِ        r، ضرب النبي    ةِوبأُمجال الْ    وفي  

يصلي  كان   rومِما يدلُّ على هذا ما رواه أبو داود مِن أنه           . بأولاده وأحفادِهِ 
 وإذا قام   ،اهعض و دج فإذا سr،    االلهِ  رسولِ  بنتِ  زينب  بنت ةَمام أُ وهو حاملٌ 

حلَماه .     ،إبراهيم هابن ضِرتا احأَولَمذَخه لَ فقبه وش ممـن    عليه   دخلَو ،ه بعض
  بن  الرحمنِ  فقال له عبد   ،انِفَرِذْ ت هاني ع  فجعلت ، بنفسه ودجوإبراهيم ي أصحابه  

عفٍو t: "فقال "؟ االلهِ  يا رسولَ  وأنت : ﴿ي ا ابن ع ا رحمةٌ  فٍوأَ  ثمَّ ،﴾ إ تبعا ه
 ،اني رب ضِر إلا ما ي    ولا نقولُ  ،نُزح ي  والقلب ،عمد ت  العين إنَّ﴿ :قالَوبأخرى  

ا بفراقِ وإنك  لَ  يا إبراهيم محزو .]شيخانرواه ال [﴾ونَون   هأن تثَبr   َلالحس قَبن 
 هِ،  أو الحسينهِ وريحانتيطَيسِب  وعنده الأقرع  حابسٍ  بن   التميمـي  t،   فقـال 

من الولد ما قَ     لي عشرةً  إنَّ" :الأقرع لْبت  طْا قَ  منهم أحد." ظَ فنااللهِ  إليه رسولُ  ر  
r،ثم قال : ﴿ملاَن ي رحلاَ،م ي رحشيخانرواه ال[﴾م.[  

، أنْ يعرف بـأنَّ     rهو يطَّلِع على سيرة المصطفى         ولذا ينبغي على المسلمِ و    
أولاده وأحفاده، بل وسائر الصغارِ، يحتاجون إلى جرعاتٍ مِن الرحمةِ والحنـانِ           
والاهتمامِ؛ حتى يكونَ نموهم النفسي طبيعيا، وإذا كَبـروا بـادلُوا آبـاءَهم             

ا كان هناك جفـاءٌ أو قـساوةٌ علـى         بينما إذ . وأجدادهم بذلك برا وإحسانا   
أو حِقْدا   الصغار، فإنَّ ذلك يجعلُهم يضطَرِبونَ نفسيا، ويحمِلُونَ صورةً قَاتِمةً        
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على الذي جافَاهم أو قَسا عنهم، الأمر الذي يجعلهم في حالِ الْكِبرِ يبادلونـه              
  .جفاءً بجفاءٍ، وقساوةً بقساوةٍ

، وبإمكانِ كلِّ واحدٍ من     r  في شخص النبي    القدوةِ   هذه بعض من مجالاتِ    
المسلمين أن يجِد فيه الأسوةَ الحسنةَ في أي مجالٍ من مجالات الحياةِ المختلفةِ، وفي 

التعليمِ، والإمامةِ، والتجارةِ وسائرِ المعـاملاتِ الماليـةِ،        : أي حالٍ من أحوالِها   
قاربِ أو الأصهارِ أو الجيرانِ أو الأصـدقاءِ أو   والْغِنى أو الفقرِ، والتعاملِ مع الأ     

            الـواعي الاطلاع الات والأحوالِ؛ وذلك إذا اطَّلَعالأعداءِ، ونحوِ ذلك من ا
أقولُ هذا؛ لأنَّ بعضهم ربما يكتفِي بالقراءة العابرةِ لسيرتِهِ،         . على سيرته العطرةِ  

يها، ويستخلص منـها الـدروس      بحيث لا تستوقِفُه أحداثُها ووقائعها ليتأملَ ف      
والْعِبر والعظاتِ التي تنِير عليه درب حياتِهِ، فمِثْلُ هذا الشخصِ لن يستفيد كثيرا 

وهذا ما يجب أنْ نتناصح به ونحن نمر بذكرى مولِدِهِ صـلواتr .     من سيرته   
ذه الـذكرى بـتلاوةِ   االلهِ عليه وسلامه؛ ذلك أنه مِن غيرِ الْمجدِي أنْ تحيى ه        

وسماعِ القصائدِ، أو إعدادِ وأكلِ العصائدِ، أو اقتناءِ وتفجيرِ المفرقعاتِ، أو شراءِ       
وإشعالِ الشموعِ، وأمثالِ هذه الأمورِ من الطقوس التي انتـشرت في العـالم             

، الإسلامي، مِما لا يجدِي نفعا، بل إنَّ من يفعلُها اعتقادا منه أا من الـدين              
ويتقرب ا إلى االله تعالى، يكون قد وقع في البدعة المحرمةِ شرعا، وقد قال هو               

r :﴿دا هذا ما ليس منه، فهو رثَ في أمرِندأَح نرواه الشيخان[﴾م.[  
   أسألُ االلهَ تعالى أنْ يجعلَنا من الذين يعنونَ بسيرة نبيهم العنايةَ اللاَّزمـةَ، وأنْ              

  يجعلَهr ِا به في الفردوسِ الأعلى مـع سـائر               ننا لنا في الحياة، وأنْ يجمعاسرب
           لِـيأولئك رفيقًا؛ إنه تعالى و نسيقين والشهداءِ والصالحين وحالأنبياءِ والصد

  .    ذلك والقادر عليه، والحمد الله رب العالمين
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  
مِن ظـَـــات    معجــــزةِ الإســـراءِ والمعــــراجِعِبـــر وعِ

  

    في ليلةِ السابعِ والعشرين من شهرِ رجبٍ من كلِّ عـامٍ هجـري يحيِـي               
 المسلمون ذِكرى تكريمِ النبيrِنِ 1 بمعجزةِ الإسراءِ والمعراجتقِلَ على محيث ن ،

 مـن   - من البغـلِ   وهو دابةٌ من دواب الجنةِ أعلى من الحمارِ، وأدنى        -الْبراقِ  
المسجد الحرام بمكةَ، إلى المسجد الأقصى ببيت المقـدسِ، ثم عـرِج بـه إلى               

آدم، ويوسف، وإدريس، وموسى،    -السماواتِ الْعلاَ، لِيلْتقِي بجمعٍ من الأنبياء       
  ى، وإبراهيميحه  -وهارونُ، وعيسى ويه بربوحد لتقيثم ي ،لاَمعليهم السY ،

 قال االله تعالى  .  إلى مكةَ من ليلتِه    ثم يعود: ﴿      نلاً مدِهِ لَيبى بِعرانَ الَّذِي أَسحبس
             وه ها إِناتِنآي مِن هرِيلِن لَهوا حكْنارى الَّذِي بجِدِ الأَقْصسامِ إِلَى الْمرجِدِ الْحسالْم

صِيرالب مِيع01:الإسراء[﴾الس[.  
 فيهـا بمعجـزة الإسـراءِ       r مع أا ليلةٌ مباركةٌ؛ لتكريم النبي           وهذه الليلةُ 

والمعراجِ، إلا أنه لا يجوز أن تخص عن غيرها من الليالي بشيءٍ مـن العبـادة                
كالقيامِ أو الصدقةِ ونحوِ ذلك من صنوفِ العباداتِ؛ لأنَّ هذا التخـصيص لم             

 ثَبت عنهما في ليلةِ القدرِ من رمضانَ كما، rيثْبت عن االله تعالى، ولا عن نبيه    
. لذا يجب أن تبقَى هذه الليلةُ كغيرها من ليالي السنةِ من حيث العبادةُ            . الفضيلِ

                                                
 المشهور من أقوال أهلِ السيرِ أنَّ حادثةَ الإسراءِ والمعراجِ وقعت ليلةَ السابعِ والعـشرين   -1

من شهر رجبٍ من السنة العاشرةِ من البعثةِ النبويةِ، وإلا فإنَّ هناك أقوالاً أخرى تذْهب إلى                
  .هأنها وقعت قبل هذا التاريخِ أو بعد
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إلا أنَّ الذي ينبغي أن يحيِي به المسلم هذه الذكرى عندما يمر ا كلَّ سنةٍ، أنه                
      فيها؛ لي قَعما و عند أحداثِها، فيسترجع قِفي    والعـبر منـها الـدروس لْهِمتس

  :وفيما يأتي نذْكُر بعضا منها. والْعِظَاتِ التي تنِير عليه حياته
 وجوب الصبرِ على الْمِحنِ والابتلاءاتِ ولو تتالَت؛ طلبا للأجرِ، وانتظارا           -1

لمعراجِ، وما   بمعجزةِ الإسراء وا   rذلك أنَّ المتأملَ في تاريخ تكريمِ النبي        : للفَرجِ
فإنه صلوات االلهِ عليه وسلامه     . سبقَته من أحداثٍ، يجِد تأكيدا على هذا المعنى       

  :كُرم ذه المعجزةِ بعد سلسلةٍ من الْمِحنِ والمآسي، نذكر منها
 فَقْد أصحابِه الذين هاجروا إلى الحبشة في السنة الخامسة من بعثته؛ هروبـا              -

  .نْ تكَثَّف عليهم الأذى من قريشٍبدينهم، بعد أ
أما الأذى المـادي فإنـه      .  الأذى المادي والمعنوي الذي كان يلْقَاه من قومه        -

، ورميِ القاذوراتِ عليه، ثم المقاطعةِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ        rيتمثَّلُ في خنقِهِ    
من ناصـره مـن      يه، وعلى التي دامت ثلاثَ سنواتٍ، والتي فََرضتها قريش عل       

وأما الأذى المعنوي فإنه يتمثَّلُ في وصفِهِ       . عشيرتِهِ، وعلى من معه مِن المسلمين     
r              ،ِالنـاس بالكذب وهـو أصـدق صِفرِيءٌ ؛ حيثُ وبصفاتٍ هو منها ب 

 ووصِف بالجنون وهو أعقلُ الناسِ، ووصِف بالسحر والْكِهانةِ وهو أبعد الناسِ          
  .صلوات االلهِ عليه وسلامه عنهما، ووصِف بالشعر وما كان يقْرِض شعرا

 في أهل الطائفِ لَما قَصدهم بدعوته، وكان يرجو أن يجِـدr             خيبةُ أملِهِ    -
           هومهم وسفهاءَهم، فرا به عبيدوا عنيفًا، وأَغْررد وهدم رمنهم الاستجابةَ؛ إذ إ

  .حتى اختضب نعلاَه بالدماءبالحجارةِ، 
-              ن في سنةٍ واحدةٍ وهي العاشرةُ من بعثته؛ أما العـضدنِ الكبيرييدضالْع فَقْد 

وأما . الأولُ فهو عمه أبو طالبٍ الذي كان مستمِيتا في الدفاع عنه، رغم شركِهِ
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          وخديجةُ رضي االله عنها التي كانت ت هالثاني فهو زوج اسِـيهِ بنفـسها    العضد
  .حتى سمي هذا العام بعامِ الْحزنِ. ومالِها

، يأتي الفرج من االله     r   فبعد هذه المآسي والمحنِ التي تعاقبت على رسول االلهِ          
امتحنـاك يـا    : فكأنه ذا التكريمِ يقول له    . تعالى، فيكْرِمه بالإسراء والمعراجِ   

حتسبت، فالأجر قد ثَبت، والفرج قد حلَّ، فنحن ننقُلُك رسولَ االلهِ، فصبرت وا
من الأرض التي ضاقَت بك، إلى السماوات الْعلاَ التي تتسِع لك، وإذا كان أهلُ             

  .الأرضِ قد رفضوك، فإنَّ أهلَ السماءِ ربا وملائكةً وأنبياءَ يرحبونَ بك
منِ في هذه الحياةِ، التي هو معـرض فيهـا             وهكذا ينبغي أن يكونَ شأنُ المؤ     

للمحنِ والابتلاءاتِ لاَ محالَةَ، والتي قد تكونُ في دينه، أو نفسِهِ، أو عرضِهِ، أو              
فعندما يحِلُّ به البلاءُ يصبِر ويحتسِب الأجر       . مالِهِ، أو في أحدِ أقاربِهِ أو أحبابِهِ      
 : يعرِفُه إلا هو جلَّ وعلاَ، قال عنه سـبحانه         عند االلهِ تعالى، وهو أجر عظيم لا      

وفي الوقت نفـسِهِ    . ]10:الزمر[﴾إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حِسابٍ     ﴿
         قولَه رِفعالفرجِ؛ لأنه ي ونبِد هنفس لِّي المؤمنسيU :﴿     َّراً إِنسرِ يسالْع عفَإِنَّ م

  .  1، ولَن يغلِب عسر يسرينِ]06-05:الشرح[﴾ يسراًمع الْعسرِ
لَما أراد االلهُ   :  بيانُ أهميةِ الصلاةِ في الإسلام، والتأكيد على أنها عماد الدينِ          -2
U            ا في الأرض بواسـطةـهالصلاةَ على الأمة الإسلاميةِ، لم يفرض فْرِضأن ي 

 rلفرائضِ والتشريعاتِ، بل رفَع نبيـه       ، كما هو الحالُ في سائر ا      uجبريلَ  
 في السماء مباشرةً دون واسـطةِ       Yإليه ليلةَ الإسراءِ والمعراجِ، لِيفْرِضها هو       

ومِن باب ترغيبِ الأمةِ فيها، فَرضها في بداية الأمرِ خمسين صلاةً           . uجبريلَ  
                                                

بينما اليسر الأولُ الوارد في الآية الأُولى     .  العسر الوارد في الآيتين واحد؛ لأنه جاء معرفًا        -1
  .يختلف عن الواردِ في الثانية؛ لأنه جاء  فيهما منكَّرا
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         ا من حيثُ الأداءُ، وأَبا خمسلَهعفي اليوم والليلة، ثم ج   لاً منـه   -قَى الأجرفَضت
  . أجر الخمسين-وتكَرما على عباده المؤمنين

   وعلى هذا، يجب على المسلم أن يعرِف قَدر الصلاةِ، فيقِيمها حق القيـامِ،             
فيؤديها في وقتها بأركاا وشروطِها وواجباتِها وسننِها ومستحباتِها ما استطاع          

أنَّ من أقامها فقد أقام عماد الدينِ، ومن ضـيعها فهـو    إلى ذلك سبيلاً؛ ذلك     
 عيلغيرها أَض .   قال النبيr    ِفي الحديث الـصحيح : ﴿الأمـرِ  رأس   الإسـلام ، 

وعمودوذِ، الصلاةُ ه رةُوس هِامِنااللهُ تعـالى  ]. رواه الترمذي[﴾ الجهاد دعوولذا ت
فَخلَف مِن بعدِهِم خلْف أَضـاعوا      ﴿: Uقال  . من ضيعها بالعقوبة الشديدةِ   

الصلَاةَ واتبعوا الشهواتِ فَسوف يلْقَونَ غَياً إِلَّا من تاب وآمن وعمِلَ صـالِحاً             
  ].60-59:مريم[﴾فَأُولَئِك يدخلُونَ الْجنةَ ولَا يظْلَمونَ شيئاً

أركانِ العقيدةِ الإسلاميةِ اعتقادا جازما منافِيا لِـأَدنى         وجوب الاعتقادِ في     -3
إنَّ المؤمن لأجل ترسيخِ عقيدتِهِ في نفسه يحتاج إلى القدوةِ الحسنةِ : شك أو ريبٍ

مِمن جعلهم االلهُ تعالى للمتقين إماما، وحينئذٍ سوف يجِد في أبي بكرٍ الـصديقِ        
t     ُ؛ ذلك أنه رضوانرِيدا كانت صبيحةُ الإسراءِ والمعـراجِ،         ما يااللهِ عليه، لَم 

       من النبي هخبر وقبل أن يسمعr           بـه مثَهدبِهِ بعد أنْ ح قريشٍ لَه كفار طَار ،
إلا أنه  . صلوات االلهِ عليه وسلامه؛ لِيحدِثُوا في إيمانه شيئًا من الشك والارتيابِ          

أنه استغرب الخبر، ولم يـسمعه مـن الـصادقِ          خيب ظَنهم في ذلك؛ فرغم      
إِنْ كان قـال    : " ، إلا أنه قال لهم بِلُغةِ المتيقنِ الواثقِ فيما يعتقدهr         الْمصدوقِ  

  قدص أبو بكرٍ      ". ذلك فَقَد يمةَ سثَم ومِنt       ـذه قـدبالصديقِ؛ لأنه ص 
ا الناسَّالمعجزةِ حين كذ.  
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أن يكونَ المؤمن في إيمانه جازما متيقنا، بعيـدا عـن الـشك          وهكذا ينبغي   
وإِنِ انتابه شيءٌ من الوساوسِ الشيطانيةِ وأحاديثِ النفسِ، فلْـيكُن          . والارتيابِ

هشعار" :           هذا بالنقل الصحيحِ عن االله تعالى، وعن النبي تإِنْ ثَبr  ،فهو ثابت ،
ولا بأْس أنْ يطْلُب ما يشفِي غليلَه مـن         ". قاصرِ كُنهه وإِنْ لَم أَفْقَه أنا بعقلي ال     

      همعه قلب ئِنطْمةِ، ما يةِ والعقليالمقاصد الأساسـيةِ مـن       . الأدلةِ النقلي لَّ مِنولَع
   تكريمِ النبيr           اهِ بعضينيع ةَ قلبِهِ عندما يرى بأُمأَنبمعجزة الإسراءِ والمعراجِ طَم 

عٍ من الأنبياء والمرسـلين         مِممالَمِ الملائكةِ الأبرارِ وجكالجنةِ والنارِ وع ،ها يعتقد
 عليهم الصلاةُ والسلام . ا ذَكَرولذا لَمU   بالتعليـل ـهقَببالإسراء أَع ما يتعلَّق 

لَـى الْمـسجِدِ    سبحانَ الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلاً من الْمسجِدِ الْحرامِ إِ        ﴿ :فقال
                   مِيعالـس ـوه ـهـا إِناتِنآي مِـن ـهرِيلِن لَـهوـا حكْنارى الَّـذِي بالأَقْص

صِير01:الإسراء[﴾الب[.  
ذلك أنَّ كلَّ نبي يؤيده     : ، وتأكيد على صدقِ رسالتِه    r إثبات لنبوةِ محمدٍ     -4

 أَيده ربه بكثيرٍ من المعجزات،      rنبينا  االله تعالى بمعجزاتٍ تثْبِت صدق نبوتِهِ، و      
مِن أعظمِها الإسراءُ والمعراج؛ حيث إنه صلوات االلهِ عليه وسلامه أُسرِي به من           
المسجد الحرامِ إلى المسجدِ الأقصى، ثم عرِج به إلى السماواتِ الْعلاُ بالجـسد             

ومِما يؤكِّـد   . يةٍ في وقتٍ وجيزٍ   والروحِ، وطَوى مسافاتٍ طويلةٍ أرضيةٍ وسماو     
أنه   المعجزةِ    هذه وقوعr َلأخبرهم بما أَوا أصبح في قومه   مرااللهُاه  Uِم آياته ن 

 ـ، فطَ هناي له، حتى ع    االلهُ هلاَّ، فج  المقدسِ  لهم بيت  فصِ ي الكبرى، سألوه أنْ    قفِ
خبرهم عن آياته، ولا يستطيعون أنْ     ي ي رهِيرِأخبرهم عن عِ  كما   . شيئًا وا عليه دم 

 الـذي   ها، وعن البعيرِ  ، وأخبرهم عن وقت قدومِ    هِ ورجوعِ اهرس في م  التي رآها 
قْيدمفا، ها. الَ كما قَكان الأمرا واستكبارودحهم كان جإلا أنَّ تكذيب.   
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5-      تعظيمِ شأنِ النبي وجوب r      على أنه أفضلُ الأنبياءِ والم رسـلين ، وتأكيد :
        أحداث الإسراءِ والمعراجِ أنَّ النبي مِن فمعلومr      صلَّى في بيت المقدسِ بالأنبياء 

والمرسلين إماما؛ مِما يدلُّ على أم صلوات االلهِ عليهم وسلامه يقِرونَ له بالنبوة  
. دموه لإمامتهموالرسالةِ، بل إم يعظِّمونه ويعتبرونه أفضلَهم، وإلا ما كانوا لِيقَ
         هِمرب وفُونُ بالعهد الذي أَخذوه على أنفسهم أمامقال تعـالى   .وهم بذلك ي :

﴿ إِذْ أَخذَ اللَّ و  ينبِيالن مِيثَاق ولٌ         هسر اءكُمج ةٍ ثُمحِكْمابٍ ون كِتكُم متيا آتلَم 
     لَتبِهِ و نمِنؤلَت كُمعا ملِّم قدصرِي       مإِص لَى ذَلِكُمع مذْتأَخو مترقَالَ أَأَقْر هنرنص

               ذَلِـك ـدعلَّى بـون تفَم اهِدِينالش نكُم معاْ مأَنواْ ودها قَالَ فَاشنرقَالُواْ أَقْر
كما أن عظَمته ومكانتـه     . ]82-81:آل عمران [﴾فَأُولَـئِك هم الْفَاسِقُونَ  

 ـوحده ب  إلى سدرةِ الْمنتهى، والتقائِهrِلرفيعةَ تتأكَّد من خلال وصولِهِ   ا ارِالجب 
Y ، الذيدكان قَا منه حتى نابأو أَنِ قوسي دنيهحى إلى، فأوحى ما أو.  

    فإذا كان الجبار   Y        اونَ محمدقِّروي ،والأنبياءُ والمرسلون عليهم السلام ،r 
لُونجبالمـسلمين         وي سائر لَهجبوي هقِّرولَى أنْ يبابِ أَو فمِن ،ا وأنَّ    . هملاَ سِـي

 1فَالَّذِين آمنواْ بِهِ وعزروه﴿:  قال تعالى.فلاحهم في الدنيا والآخرةِ مرتبطٌ بذلك   
    ــم ه ـــئِك ــه أُولَ عــزِلَ م ــذِي أُن ــور الَّ ــواْ الن عباتو وهرــص نو

  .]157:الأعراف[﴾لْمفْلِحونَا
 بيانٌ لأهميةِ وقداسةِ المسجدِ الأقصى، الأمر الذي يقْتضِي العمـلَ علـى             -6

وهذا يلاَحظُ من خلال تلك التوأَمةِ التي حصلت : استردادِهِ من اليهودِ الغاصبين
ه تعـالى   فكأن. الحرامِ بمكةَ، والأقصى بفلسطين   : في هذه المعجزةِ بين المسجدينِ    

                                                
1-    النبي زِيرعت r          ـ  ةَ الـنفس    هو تعظيمه وتبجِيلُه وتوقيره؛ وذلك بمحبتِهِ محبةً تفـوق محب

  .والأهلِ والمالِ، ومحبةِ آلِ بيتِهِ وأصحابِهِ، واستدامةِ الصلاةِ عليه، والاستهداءِ ديِهِ
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إذا كنتم أيها المسلمون تعتبِرونَ المسجد الحرام مقدسا، ولو         : يرِيد أنْ يقولَ لنا   
أنَّ أحدا أراده بسوءٍ، فإنكم ستقَدمونَ الغالِي والنفيس؛ لأجل حمايتِهِ والـدفاعِ      

كم تِجـاه   عنه وإبقائِهِ ضِمن مقدساتِكم، فإنَّ الأمر نفسه يجب أنْ يكونَ مـن           
المسجدِ الأقصى؛ فهو أَخوه الشقيق، وأُولَـى القبلتـينِ، وثالـثُ الحـرمينِ             

وها هو الآن بين يديِ اليهودِ، يصدونَ عنه المسلمين، ويحرِمونهم          . 1الشريفينِ
ون من أجرِ الصلاةِ الْمضاعفِ فيه، ويطْردونَ أهلَه، ويهودونَ محيطَه، بل ويقوم          

فما على المسلمين إلا أنْ تتظَـافَر       . بِحفْرِياتِهِم المشؤومةِ قَصد إسقاطِهِ وهدمِهِ    
جهودهم، وتَجمع إمكاناتهم الماديةُ والمعنويةُ؛ لأجل الحفاظِ عليـه، وتحريـرِهِ           

  .  واستردادِهِ من غَاصِبِيهِ
ا الصبر والاحتساب عند الْمِحنةِ        وفي الختام، نسأل االلهَ العلي القدير أن يرزقَن       

والابتلاءِ، وأن يجعلَنا مِن مقِيمِي الصلاةِ ومؤتِي الزكاةِ، وأن يقَوي إيماننا، وأن            
    شأنَ النبي ظِّمعيr          ِإلى ممتلكات لِيبالأقصى الس المسجد جِعرفي قلوبنا، وأن ي 

يين ااهدين المرابطين؛ دفاعا عن الأرض      المسلمين، وأنْ ينصر إخواننا الفلسطين    
  .وآخِر دعوانا أنِ الحمد الله رب العالمين. والعرضِ والمقدساتِ

 

                                                
1- ى القِ ولَأُ" للمسجد الأقصى    الُقَ يوثالثُ نِبلتي ، نِ الحرمي ؛ لأنَّ المسلمين كانوا    "نِ الشريفي

وأنـه في   . هـ2 الحرامِ في السنة     يستقبلونه في صلام قبل أن يحولُوا إلى استقبالِ المسجدِ        
. المسجدِ الحرامِ بمكةَ، والمسجدِ النبوي بالمدينـةِ    : درجةِ القداسةِ يأتي بعد الحرمينِ الشريفينِ     

  .ولذا كانت الصلاةُ في الأولِ بمائةِ ألفِ صلاةٍ، وفي الثاني بألفٍ، وفي الأقصى بخمسمائةٍ
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 
عن شهرِ شعبان المسلم ما ينبغي أن يعرفَه  

  

    إننا في هذه الأيامِ سنودع شهر االلهِ الحرامِ رجب، ونستقبلُ شـهر شـعبانَ     
 ينبغي أن نعرف عنه أمورا معينةً قد تخفَى عن عددٍ معتبرٍ من المسلمين في             الذي

  :فمِن أهم هذه الأمورِ. هذا الزمانِ
ذلك أنَّ أعمالَ الإنـسانِ  :  أنه الشهر الذي ترفَع فيه الأعمالُ إلى االله تعالى         -1

كةُ إلى االله تعالى رفْعا يوميا،       ترفعها الملائ  صالِحها وطَالِحها، صغيرها وكبيرها،   
، ورفْعا سنويا وهو الذي يكـون  1ورفْعا أسبوعيا يكون يوميِ الاثنينِ والخميسِ  

 ففيما يتعلَّق بالرفعِ    .في شهر شعبانَ، ورفْعا ائيا وهو الذي يكون عند المماتِ         
  تـصوم  كر أَ م لَ  االلهِ ولَيا رس : " قائلاً r النبيt   السنوي سألَ أسامةُ بن زيدٍ      

شهر    له قالف "؟ من شعبانَ  ا من الشهور ما تصوم : ﴿ذلك شهر  ي لُفُغ عنه   الناس 
 أن  بحِ فأُ ، العالمين  إلى رب   فيه الأعمالُ  عفَر ت  وهو شهر  ، ورمضانَ بين رجبٍ 

يفَرع   في    . ]رواه النسائي [﴾ عملي وأنا صائم بأن نجتهد حاصنتصيام مـا    ولذا ن 
 .rونحن صيام، واقتداءً بالنبيU      يتيسر من شعبانَ؛ حتى ترفَع أعمالُنا إلى االله         

  االلهِكان رسـولُ : "وهذا ما يؤكِّده حديثُ عائشةَ رضي االله عنها عندما قالت         
r حتى نقولَ   يصوم   طِفْ لا ير، طِفْ ويحتى نقولَ  ر   لا يصوم ،رسـولَ  وما رأيت  
ا منه   أكثر صيام   في شهرٍ  ه وما رأيت  ، إلا رمضانَ  طْ قَ  شهرٍ  صيام  استكملَ r االلهِ

                                                
  الأعمالُ ضرعتr: ﴿ الذي قال فيه النبيt     هريرةَ  ثَبت الرفع الأسبوعي بحديث أبي     -1

حِ فأُ، والخميسِ الاثنينِيومأنْب ي عرضرواه الترمذي[﴾ عملي وأنا صائم.[  
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ولْيعلمِ المسلم أنَّ الصيام النفْـلَ في شـعبانَ هـو           ]. رواه أبو داود  "[في شعبانَ 
فإذا كان النبي . 1بالنسبة لصيامِ رمضانَ بِمثَابةِ السنةِ الْقَبلِيةِ في الصلواتِ المكتوبةِ       

r          َنِ قبلَ كلِّ صلاةٍ مفروضةٍ عندما قالصلاةَ ركعتي نقد س : ﴿بيذَ أَ لِّ كُ ناننِي 
؛ ]رواه الترمذي[﴾اءَ شنملِ﴿ : في الثالثةِ  ثم قالَ  ،﴾ صلاةٌ نِيانذَ أَ لِّ كُ ني ب ،صلاةٌ

إنَّ الأمر  حتى يتهيأَ المصلِّي بالنافلةِ للفريضةِ، فيدخلُها وهو على أحسنِ حالٍ، ف          
نفسه يلاَحظُ في صيام النفْلِ في شعبانَ، فإنَّ المسلم يتهيأُ به للصيامِ المفروضِ في              

وعلى هذا، فإنَّ الذي يصوم شيئًا من شعبانَ، ثم يحِلُّ عليه رمـضانُ،      . رمضانَ
ت هةِ؛ لأنةِ والجسديالنفسي اهلُ في صيامه وهو في كاملِ قِوخدنَ على الصيام، فيرم

بينما الذي لا يصوم    . وتعود عليه، فيستعذِب صيام رمضانَ ويتذَوقُه من بدايتِهِ       
شيئًا من شعبانَ، يكون قد فَوت عن نفسه فرصةَ رفْعِ عملِهِ على االله تعالى وهو              

     الاقتداءِ بالنبي وأجر ،صائمr      م رمضانَ وهو غير ا  ، ويدخلُ صيامنفسي عِدتس
وجسديا، ولذا لا يكاد يتفاعلُ إيجابا مع رمضانَ إلا بعد انقضاءِ أيـامٍ منـه،               

كثير خير هفيكون بذلك قد فَات .  
ذلك أنَّ حفَظَةَ القرآنِ    :  شهر شعبانَ يسمى عند بعضِ السلفِ بشهر الْقُراءِ        -2

اويحِ، إنما يبتدِئ تحضيرهم ومراجعتهم لـه  الذين سيأُمونَ الناس به في صلاة التر 
من شعبانَ، حتى إذا ما حلَّ رمضانُ، وجدوا أنفسهم جاهزين لتلاوتِـه علـى           

بينما سائر الناسِ مِمن هم غير معنِيين بإمامةِ الناسِ في صلاة التـراويحِ،             . الناسِ
ى التلاوةِ؛ استعدادا أيضا لـشهر      فإم مطالبون بفَتحِ المصاحفِ، والْعكُوفِ عل     

        المقام اسِبنرمضانَ شهرِ القرآنِ، حيث تكون التلاوةُ مكثفةً ت .   فكأنَّ صـيام
                                                

 يعد صيام الست من شوالَ بمثابةِ السنةِ البعديةِ لصيام شهرِ رمضانَ، الذي مِن شأنِهِ أنْ                -1
  . ي دخلَ على الفرضِ، علاوةً على الاستزادةِ من الأجرِيجبر النقص الذ
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النفْلِ في شعبانَ، والعنايةَ بالقرآن الكريمِ فيه، بالنسبة لصيام رمضانَ، وتـلاوةِ            
 لعـضلاتِه، قبـل     القرآنِ فيه، بمثابةِ ما يقوم به الرياضي مِن حركاتٍ تسخينيةٍ         

الدخولِ إلى أرض الملعبِ، وبذْلِ اهودِ الكبيرِ فيه؛ حـتى لا تحـدثَ لهـا               
فالمسلم الذي يريـد أن     . التشنجات التي تعرقِلُه عن الأداء الْجيدِ وعن المواصلة       

أن يبتدِئ  يغتنم رمضانَ اغتناما كبيرا، ويدخلَه وهو معد نفسيا وجسديا، عليه           
إِنْ كان المسلم مِمن هجـره       :فبالنسبة للقرآنِ الكريمِ  . بالتحضير له من شعبانَ   

وإِنْ كان مـن    . على مدارِ السنةِ، فلْيجعلْ لنفسه وِردا معينا في شعبانَ وإِنْ قَلَّ          
          نسحدِهِ ولْيوِر في كَم زِدادِ خلالَ السنةِ، فلْيرفِهِ أهلِ الْأَوولْيستحضرِ . 1من كَي

الجميع أم يتعاملون مع كتابِ االلهِ تعالى، حيث إنَّ لهم على الحرف الواحدِ منه        
  بـهِ   فله  االلهِ  كتابِ نا مِ  حرفً  قرأَ نمr :﴿يقول النبي    .إذا تلِي عشر حسناتٍ   

 م ولاَ ،حرف فلِ أَ : ولكن ، حرف "ملَأَ" لا أقول    ،ها أمثالِ  بعشرِ  والحسنةُ ،حسنةٌ
ومِ،حرف يمالترمذيرواه [﴾ حرف .[  

إنَّ :  شعبانُ فرصةٌ أخيرةٌ لقضاء المسلمِ ما عليه من صيامِ رمضانَ الفائـتِ            -3
الأصلَ في المسلم إذا أفطر في رمضانَ لعذرٍ، كالسفرِ والمرضِ والحيضِ والنفاسِ،          

ة، وتحسبا للموت الـذي لا      أن يبادِر بعد رمضانَ إلى قضاء ما فَاته؛ تبرئةً للذم         
 أجلُه فرعي .             حـتى أدرك لَـههلَ القضاءَ، وكان االله تعالى قد أَمإنْ أَج ولكن

               عنصإلى صيام ما عليه من الأيام، كما كانت ت ارِعسشعبانَ، فما عليه إلا أن ي
                                                

1-             را آخمقدار أُهقْرإلى المقدار الذي كان ي ضِيفأن ي بالزيادة في الْكَم فإن كان  .  المقصود
بينما المقصود بالتحسين في الْكَيفِ ما يتعلَّق بطريقـة  . يقرأُ جزءًا واحدا مثلاً، صيره جزأينِ    

وإن كان لا يعنى بأحكام التلاوةِ أصـلاً،        . لتلاوةِ، فإنْ كان يقرأُ مثلاً حدرا جعلَه ترتيلاً       ا
  .فلْيعن ا
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  الصوم يلَ ع ونُكُي كان لَ  نْإِ: "أمنا عائشةُ رضي االله عنها، فقد قالت عن نفسِها        
فـإنْ  . 1]رواه أبو داود  "[ شعبانُ يتِأْ ي  حتى هيضِقْ أَ نْ أَ  فما أستطيع  ،من رمضانَ 

تقاعس عن القضاء حتى دخلَ عليه رمضانُ، فإنه يكون آثِما، ويبقى قضاءُ تلك         
الأيام معلَّقًا في عنقه، فيأتي به بعد رمضانَ، ومع القضاء يطْعِم عن كـلِّ يـومٍ         

وهـذا كلُّـه في حـقr .       ينا، كما أَفْتى بذلك جمع من صحابة النبي         مسك
بينما من أَخره لعذرٍ، كالتي كانـت       . الْمتقَاعِسِ الذي يؤخر القضاءَ بغير عذرٍ     

نفَساءَ، وأرهقَها الرضاع، أو دخلت في حملٍ آخر وكان عليها صعبا، أو الذي             
ن نصحه الطبيب بفترةِ نقَاهةٍ طويلةٍ لا يصوم فيها، أو ظَلَّ           برِئ من مرضِهِ ولك   

المرض يعاوِده خلالَ العامِ، فهؤلاء وأمثالُهم من أصحاب الأعذارِ لا يـأْثَمونَ            
  .بتأخير القضاءِ إلى ما بعد رمضانَ الجديدِ، وليس عليهم حِينها إلا القضاءُ

 يتناقَلُ  :rبادة لَم يثْبت فيها شيءٌ عن النبي         تخصيص ليلةِ النصفِ منه بالع     -4
        من المسلمين أحاديثَ منسوبةً إلى النبي بعضr       ا أنَّ ليلةَ النصفِ مـنهفَادم ،

. شعبانَ ليلةٌ فاضلةٌ، ينبغي أن تخص بالقيام والدعاءِ، وأن يخص يومها بالصيام           
أنَّ هذه الأحاديثَ التي تتداولُ عن حسنِ نيةٍ        إلا أنَّ الذي يجِـب أن يعلَم هو        

 كلَّها ما بين موضوعٍ مكذوبٍ عنه صلوات االلهِ عليه وسلامه،           -2في الأغلب -

                                                
 جاء في رواياتٍ أخرى لهذا الحديث أن عائشةَ رضي االله عنها كانت تؤخر قضاءَ مـا                 -1

ن معاشرةٍ لـه، لا سِـيما   ، وحسrعليها من رمضانَ إلى شعبانَ؛ مراعاةً لِحق رسولِ االلهِ          
 يكْثِر من الصيام rوفي الوقتِ نفسِه أا كانت تعلَم أنه        . وأا كانت تعرِف مكانتها عنده    

  . في شعبانَ، فهو يصوم نافلةً، وتغتنم هي الفرصةَ فتصوم قضاءً
لْمغرِضِين قد يروج لها     قلت في الأغلب؛ إحسانا للظَّن بالمسلمين، وإلاَّ فإنَّ هناك بعض ا           -2

 من بابِ إبعادِ المسلمين عن هدي النبيrِالصحيحِ، وإدخالِهم في بابِ البدعةِ والخرافة .  
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 إذا كـان ليلـةُ     ":فمِن بين هذه الأحاديثِ   . وبين ضعيفٍ لم تثبت نسبته إليه     
 ـ فيها لِ يترلُااللهَ  فإنَّ ؛هاوا يوم وم وص ،هاوا ليلت ومقُ فَ ، من شعبانَ  النصفِ غوبِر 
 ـزر فأَقٍزِرتس ملاَ أَ، لهرفِغْ فأَرٍفِِغتس ملاَ أَ: الدنيا فيقول إلى سماءِ الشمسِ  لاَ أَ،هقُ

مبى فأُ لًتفأُ  سائلٍ لاَ أَ ،يهِافِع ـ ،اذَ كَ لاَ أَ ،اذَ كَ لاَ أَ ،يهِطِع  حت  ـطْى ي  ".  الفجـر  علُ
  النصفِ  وليلةُ ، من رجبٍ   ليلةٍ  أولُ : الدعوةُ  فيهن در لا ت   ليالٍ خمس: "وحديثُ

 ا اللياليَيح أَنم: " وحديثُ." النحرِ وليلةُ، الفطرِ وليلةُ، الجمعةِ وليلةُ ،من شعبانَ 
الخمس و جبليلةُ : له الجنةُ  ت  الت وِرالفطـرِ   وليلةُ ، النحرِ  وليلةُ ، عرفةَ  وليلةُ ،ةِي ، 

ومِن . فهذه الأحاديثُ الثلاثةُ كلُّها موضوعةٌ مختلَقَةٌ  ".  من شعبانَ   النصفِ وليلةُ
الضعيف الذي فيـه   رضي االله عنها    عائشةَبين تلك الأحاديثِ المتداولَةِ حديثُ      

   أنَّ النبيr    َّى فأطالَ  قام من الليل فصل حتى ظَ  ، السجود نبِ أنه قد قُ   تض  ،ا فلم
ا ذلك ق  رأتمت  حتى ح كَرت امإ ه فتحر ك  فرجعـت،  فـسمعت في   يقـولُ  ه 

  بـك   وأعوذُ ،كطِخ من س   برضاك  وأعوذُ ،ك من عقابِ  ك بعفوِ أعوذُ" :سجوده
منك لا أُ  ، إليك ي ثناءً صِح    لَو ".ك على نفسِ   عليك أنت كما أثنيتا فَ ممن  غَر 

 :قـال ف ". أعلم ه ورسولُ االلهُ" :لتاقف "؟ هذه  ليلةٍ  أي ينرِدتأَ" : لها صلاته قال 
 من   على عباده في ليلة النصفِ     علِطَّ يU   االلهَ  إنَّ ، من شعبانَ   النصفِ هذه ليلةُ "

  ". م كما ه الحقدِ أهلَرخؤ وي،ينمِ المسترحِ ويرحم،ينرِ للمستغفِرفِغ في،شعبانَ
     أو ح ححا من أهل العلمِ صبابِ الأمانةِ العلميةِ، فإنَّ بعض حديثًا في    ومِن نس

 في علِطَّي لَ االلهَإنَّ﴿: rفضل ليلةِ النصفِ من شعبانَ، له ألفاظٌ متقاربةٌ منها قولُه 
ابن  رواه[﴾نٍاحِش أو م   إلا لمشركٍ  هِ، لجميع خلقِ  رفِغ في ، من شعبانَ   النصفِ ليلةِ

 أو هِ صـفاتِ  تعالى أو فيهِا في ذاتِ مع االله شيئً  أشرك ن م كلُّهو   المشركو .]ماجة
 والْمقَاطِع رحِمه وإخوانه من المسلمين، أو       يادِعمهو الْ  ناحِشموالْ. هِفي عبادتِ 
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 وعلى التسليم بثبوتِ هذا الحديثِ،      . الأمةِ  لجماعةِ قارِفَم الْ  البدعةِ  صاحب هو
شـعائرِ  فليس فيه ما يشرع لإحياء هذه الليلةِ بالعبادةِ، أو بإقامـةِ الأفـراحِ و             

لذا فإنَّ المسلم الحريص على اتباعِ الهديِ النبوي، والاقتـداءِ بطريقـة      . الأعيادِ
السلفِ الصالحين، يعتبِر ليلةَ النصفِ من شعبانَ ليلةً عاديةً، فلاَ يخصها بشيءٍ             

     .  من العبادة
 يغفُلُونَ  -م االلهُ تعالى  إلا من رحِ  -إذا كان الناس    :    وفي الختام، نقولُ لإخواننا   

           النبي عن الاجتهاد في العبادة في شهر شعبانَ، كما أخبرr    ٌظلاَحوكما هو م ،
من خلال النظرِ في أحوال الناسِ اليوم، على أساس أنَّ هذا الشهر يـأتي بـين                

ه هو  شهرين عادةً ما يتحراهما المسلمون بالنشاط في العبادة؛ فالشهر الذي قبلَ          
شهر رجبٍ، وهو من الأشهرِ الْحرمِ التي ينبغي أن يخصها المسلم بشيءٍ مـن              
العبادةِ، خاصةً فيما يتعلَّق بالتقرب إلى االلهِ تعالى بترك المعاصي؛ ائْتِمارا بقولـه             

يـوم خلَـق    إِنَّ عِدةَ الشهورِ عِند اللّهِ اثْنا عشر شهراً فِي كِتابِ اللّهِ            ﴿ :تعالى
ظْلِمـواْ فِـيهِن     ذَلِك الدين الْقَيم فَـلاَ ت      1 والأَرض مِنها أَربعةٌ حرم    السماواتِ

كُمرمضانَ الفـضيلُ حيـثُ    ]36:التوبة[﴾أَنفُس لِيهِ هو شهرالذي ي والشهر ،
      العام وويكونُ الْج ،ى العزائمقْووت ،لُ الشياطينلْسسطُ      تـشنـا، فيا إيمانيرباني 

الجميع في العبادة حتى من كان خامِلاً منهم، فإذا كان الناس يغفُلُـونَ عـن               
العبادة، فإنَّ المسلم الحريص عن آخرتِهِ، سوف يكون مبادِرا إلى الاجتـهاد في             

 حتى يظْفَـر    صلاةٍ وصيامٍ وصدقةٍ وذكرٍ ودعاءٍ وتلاوةٍ للقرآنِ الكريمِ؛       : العبادة

                                                
1-    النبي نيب r         ثلاثةٌ متواليات مرالْح ذو القعدة، وذو   :  في خطبة حجةِ الوداعِ أنَّ الأشهر

  .الحجة، ومحرم، وواحد فَرد وهو رجب
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            هبتفِ عندما انلِ الناسِ عنها، وتحصيلِ الأجرِ المضاعبفضل النشاطِ فيها عند فَش
  .  1إليها وهم غافلون عنها

، U   أسأل االلهَ تعالى أنْ يبارك لنا في شعبانَ؛ حتى نستغِلَّه فيما يرضِيهِ عنـا               
ربنا لاَ تؤاخِـذْنا إِن     ﴿. ر بفضائلِهِ ونفحاتِهِ  ونسألُه أنْ يبلِّغنا رمضانَ؛ حتى نظْفَ     

نسِينا أَو أَخطَأْنا ربنا ولاَ تحمِلْ علَينا إِصراً كَما حملْته علَى الَّذِين مِن قَبلِنا ربنا           
 وارحمنا أَنت مولاَنا فَانصرنا     ولاَ تحملْنا ما لاَ طَاقَةَ لَنا بِهِ واعف عنا واغْفِر لَنا          

  مِ الْكَافِرِينلَى الْقَو286:البقرة[﴾ع[. وعلى آل محمـدٍ     على محمدٍ   صلِّ اللهم ، 
 لَّكما صيت  على إبراهيم  وعلى آل إبراهيم ،إن ك حميدمجيد .اللهم ارِ بعلـى  ك 

.  مجيد ك حميد  إن ، وآل إبراهيم   على إبراهيم  تكْار كما ب  ، وعلى آل محمدٍ   محمدٍ
   .وآخِر دعوانا أنِ الحمد الله رب العالمين

  

 
                                                

ن الأدلةِ التي تؤكِّد أنَّ الذي ينشطُ وينتبِه عند فَشلِ الناسِ وغَفْلَتِهِم، يكون له الفضلُ                مِ -1
     أنَّ النبي ،فالمضاع والأجرr            ِا على عملٍ بسيطٍ، وهو ما جاء في قولِـها عظيمأجر بتر  

r: ﴿مدخلَ ن  فقال السوق : "له لا إله إلا االله وحده لا شريك،له الملك ،  ولـه الحمـد ، 
ييِح مِي وييت،  وهو ح بِ ، لا يموت  ي هِدِي شيءٍ  وهو على كلِّ   ، الخير  كَ " قديرتااللهُ ب   له ألف  

 فهذا  .]رواه الترمذي [﴾ درجةٍ  ألفِ  له ألف  عفَ ور ، سيئةٍ  ألفِ ا عنه ألف  ح وم ، حسنةٍ ألفِ
ملٍ بسيطٍ وهو ذِكْر في كلماتٍ معدوداتٍ، ما كان         الفضلُ والأجر الكبير قد ترتب على ع      

                االلهِ تعالى وهو السوق فيه اسم ذْكَرجاء به في موضعٍ قَلَّ ما ي هلاَ أنفعندما . ليكونَ لقائلِهِ لَو
العظيم ذاك الثواب غفلةِ الناسِ استحق وقت هذا الذاكر هبتان .    
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 
  كيـــــف نستقبـــــلُ رمضـــــان؟

  

 حتفْت    يحِلُّ علينا هذه الأيام ضيف كريم، وشهر مبارك، إنه رمضانُ الفضيلُ،     
، وتتنـزلُ الرحمـات،    الشياطينلُسلْس وت، النارِأبواب قلَغ وت، الجنةِ  أبواب فيه

 ياغِ ويا ب  ،ملُ ه  الخيرِ ياغِ يا ب   ليلةٍ  كلَّ ادٍننادي م وي وتعتق الرقاب من العذاب،   
صِقْ أَالشريشاء من عبادهر نا م صِيبمن رحمته ي اتفَحوالله فيه ن ، . فهو شهر

 السنةِ، لا سِيما وأنه يشتمِلُ على ليلةِ القدرِ التي هي خير من ليس كسائر شهورِ 
لذا كان لزاما على المسلم الحريصِ على الظَّفَرِ بخـيرات رمـضانَ،       .ألفِ شهرٍ 

   والذي يريد أنْ يتعرنِ االلهِ لنفحات رحمةِ ضنِ الآتييكيف :  فيه، أنْ يسألَ السؤالي
 اللاَّئِق بعظمتِهِ وشرفِهِ ومكانتِهِ الرفيعةِ عند االلهِ تعالى؟         أستقبلُ رمضانَ الاستقبالَ  

وما الذي ينبغي أنْ أصنعه فيه من أعمالٍ؟ ذلك أنه إنْ لم يطْرح هذينِ السؤالينِ، 
 سوف يدخلُ رمضانَ كدخولِهِ سائر الشهورِ، ويمر بأيامِـهِ مـرور الكـرامِ،        

    دوبعد ذلك كما ي هعدونٍ        ويـينح فَّيمنه بِخ جرخمن الشهور، وي هغير 1ع ،
             محـروم فيها إلا شقـي هنفس وقِعخسارةً عظيمةً، لا ي سِرفيكون بذلك قد خ

  .-نسألُ االلهَ العافيةَ والسلامةَ لجميع المسلمين-
سـتقبال شـهرِ     لا -إنْ شاءَ االلهُ تعـالى    -   ولْيعلَمِ المسلم أنَّ الطريقةَ الْمثْلَى      

  :رمضانَ، وما ينبغي أنْ يقوم به فيه من أعمالٍ، يمكِن عرضه في النقاط الآتيةِ
                                                

1-  فَّ : " تقولُ العرببِخ عجنٍ رينح ي"           بـأي ظْفَرا، ولم يخائب عاد نلِم برضوهو مثلٌ ي ،
  .هدفٍ من الأهدافِ التي كان يسعى لتحقيقِها
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 شكر االلهِ تعالى على نعمةِ إبقائِهِ له على قَيدِ الحياةِ إلى أن أدرك رمـضانَ                -1
ا لنا نعرفُهم من الذكورِ والإناثِ، ومن الشبابِ والكهولِ : الكريمذلك أنَّ إخوان

الشيوخِ، قد باغَتتهم الْمنِيةُ، فلَم يشهدوا هذا الفضلَ الذي نشهده نحـن في             و
       ا هذه النعمةَ العظيمةَ التي ظَفَرقلبي المسلم عِرشتسرمضانَ الحاليَّ، ولذا ينبغي أن ي

لفرصةَ الربانيةَ ا، وأن يلْهج لسانه بحمدِ االلهِ تعالى على ذلك، وأن يوظِّف هذه ا 
ولا يوفَّق لشكرِ هذه النعمةِ إلا من عرف قَـدرها،     . فيما يرضِيهِ عنه جلَّ وعلاَ    

ولذا أُثِر عن بعضٍ مِن سلفِنا الصالحين أم كانوا يظَلُّونَ يدعونَ ربهـم بعـد               
طْرطاعاتِهم فيه ش وسائر هلَ منهم صيامقَبترمضانَ أنْ ي هظَلُّونَ يسألونالعامِ، ثم ي 

  .في الشطرِ الثاني منه أنْ يبلِّغهم رمضانَ القادم؛ لِيفِيدوا مِن بركاتِهِ
يقول االلهُ تعالى آمـرا عبـاده        : أن يتوب من المعاصي التي كان واقعا فيها        -2

إِلَـى اللَّـهِ توبـةً      يا أَيها الَّـذِين آمنـوا توبـوا         ﴿ :المؤمنين بالتوبة النصوح  
: والتوبةُ النصوح هي ما اجتمعت فيها ثلاثةُ شروطٍ       ]. 08:التحريم[﴾نصوحاً

. الندم على فعل المعصيةِ، والإقلاع عن فعلها، والعزم على عدم الرجوعِ إليهـا     
وإذا كانتِ المعصيةُ متعلقةً بالعباد، فلا بد من شرطٍ رابعٍ، وهو إرجاع الحقوقِ             

فهذه التوبةُ مطلوبةٌ من المؤمن في كلِّ وقتٍ وحينٍ، إلا أنها تتأكَّد      .  أصحاا إلى
في مواسم الخيرِ، كما هو الحالُ بالنسبة لرمضانَ؛ ذلك أنَّ مواسم الخيرِ محطـةٌ              
يهيئُها االلهُ تعالى لعباده لتطهير أنفسِهم من دنسِ المعاصي، وتجديدِ العهدِ معـه             

U .   ـا مـن           وإذا كانلاستقباله بكلِّ ما أُوتِين عِدتسمن الأشخاص ن الضيف
الوسائلِ التي يمكِن أن تسعِده، فمِن بابِ أَولَى أن نستعِد لاستقبال شـهرِ االلهِ              
الكريمِ، فنتطَهر من ذنوبنا، ونتحلَّلُ من مظالمِ الناسِ التي علينا، حتى نوفَّـق إلى              

أما إنْ أَبى العاصي إلا أن يبقَى على معصيته، فإنه          .  فيما يقَربنا من ربنا    اغتنامِهِ
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ومِن شـؤمِ  . ما قَدر رمضانَ حق قَدرِهِ، وأساءَ في حق ضيفِهِ الكريمِ أَيما إساءةٍ         
وكلُّ . المعصيةِ أا تكون حائلاً بين صاحبِها الذي تلَبس ا وبين سائرِ الطاعاتِ

. واحدٍ مِنا يعرِف داءَه جيدا، فبعضنا مبتلًى بالصغائر، والبعض الآخر بالكبـائر        
وبعضنا مبتلًى  . وبعضنا مبتلًى بمعاصي القلبِ، والبعض الآخر بمعاصي الجوارحِ       

ميع فـالج . بفعل المحظوراتِ الشرعيةِ، والبعض الآخر بترك الواجباتِ الشرعيةِ       
  .مدعونَ للتوبة وهم يستقبلُون هذا الموسم الفضيلَ

 الْحذَر من الوقوع في بعض المعاصي التي درج بعض الناسِ على فعلـها في    -3
ذلك أن بعضهم بسببِ طغيانِ الهوى والـنفسِ الأمـارةِ بالـسوءِ،            : رمضانَ

     تسةٍ، فينبمعاصٍ معي هونصخستقبلون رمضانَ ويدِثُونَ من     يحتسدِثُونَ فيه ما يح
ومِما يعظِّم إثْمـه   . فنونِ الفسادِ مِما لَم يكن لهم به عهد في سائرِ شهورِ السنةِ           

وكأنَّ االلهَ تعالى . عند االلهِ تعالى أم يفعلون ذلك مِن باب إحياءِ ليالي رمضانَ به 
اجنةِ، أو الأفلام والمسلسلاتِ الخليعةِ،     شرع أنْ تحيى ليالي رمضانَ بالأغاني الم      

أو الْكِلِيباتِ الساقطةِ، أو السْكِيتشاتِ الفارغةِ التي تمِيت القلب، أو السهراتِ           
            ـا الخمـرمبةُ وريشوالدخانُ والش ةُ والنميمةُ والميسرا الْغِيبلَّلُهختالمائعةِ التي ت

ه الأمورِ التي تشِيع في عددٍ من الأوساطِ إنما تحصلُ          وقُلْت إنَّ مثلَ هذ   . والزنى
بسببِ الهوى وتزيِينِ النفسِ الأمارةِ بالسوء؛ لأنَّ الشياطين بريئةٌ منها في شـهر           

  . رمضانَ، فقد كَفَانا االلهُ تعالى بِمنهِ وكَرمِهِ شرها عندما سلْسلَها
إنسانيتِهِ في شهر رمضانَ الذي ما شـرِع فيـه             كما أنَّ بعضهم يتخلَّى عن      

             ـدِقغفي المسلم عاطفةُ الإحسانِ إلى إخوانه المحـرومين، في كرحتإلا لِت الصيام
يتخلَّى هذا الـبعض عـن إنـسانيتِهِ،    . عليهم مِما أعطاه االلهُ تعالى من خيراتٍ    

 عندما يغلِي أسعار بعـضِ الـسلعِ        -أكرمكُم االلهُ -ويتحولُ إلى كائنٍ مفترسٍ     
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 ا أو لباسا في رمضانَ، سواء كانت طعاموهنقْتأنْ ي الناس دوعةِ التي تالاستهلاكي
رِفْقًا بإخوانكم المسلمين، واتقُوا االلهَ تعالى فيهم، فـلا         : فهؤلاءِ نقول لهم  . عيدٍ

    لُونَ أوزارمحتتأكلُوا أموالَهم بالباطل، فت        ،ماهِلَهكَـو مـا أَثْقَلْـتفَةً لَما مضاع
  .    وعذَّبتموهم في شهر الرحمةِ

نقـول  :  أن يعتقد بأنه سيقوم فيه بعبادةٍ جليلةٍ هي الركن الرابع للإسلام           -4
هذا؛ لأن بعضا من المسلمين لا يصوم رمضانَ إلا مسايرةً للناس، واسـتجابةً             

هذا الصنف من الناس هو الذي لا يكاد الصيام يحقِّق فيـه            و. لِعرفِهِم السائدِ 
لذا فالواجب في حق المسلمِ أنْ يستحـضِر وهـو يـستقبلُ        . مقاصده الساميةَ 

يا ﴿ :رمضانَ أنه سيصوم أيامه تقربا من االله تعالى، واستجابةً لأمرِهِ عندما قال           
يكُم الصيام كَما كُتِب علَى الَّذِين مِن قَبلِكُم لَعلَّكُـم          أَيها الَّذِين آمنواْ كُتِب علَ    

أَياماً معدوداتٍ فَمن كَانَ مِنكُم مرِيضاً أَو علَى سفَرٍ فَعِدةٌ من أَيامٍ أُخـر       تتقُونَ
وع خيراً فَهو خيـر لَّـه وأَن        وعلَى الَّذِين يطِيقُونه فِديةٌ طَعام مِسكِينٍ فَمن تطَ       

تصومواْ خير لَّكُم إِن كُنتم تعلَمونَ شهر رمضانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرآنُ هـدى              
 لِّلناسِ وبيناتٍ من الْهدى والْفُرقَانِ فَمن شهِد مِنكُم الشهر فَلْيصمه ومن كَـانَ        

ه بِكُم الْيسر ولاَ يرِيد بِكُم الْعسر مرِيضاً أَو علَى سفَرٍ فَعِدةٌ من أَيامٍ أُخر يرِيد اللَّ     
ــرواْ اللَّـ ـ كَبلِتةَ وــد ــواْ الْعِ ــم  ولِتكْمِلُ ــداكُم ولَعلَّكُ ــا ه ــى م ه علَ

تحضِر أنَّ صوم رمـضانَ     بل ينبغي أن يس   ]. 185-183:البقرة[﴾تشكُرونَ
            روـصتمن أركان الإسلامِ الخمسةِ الـتي لا ي الرابع به هو الركن الذي سيقوم

 الإسـلام ﴿:  حديثِ جبريلَ الطويلِ في rيقول النبي   . إسلام بدون واحدٍ منها   
 ، الزكاةَيتِؤت و، الصلاةَ وتقيم، االلهِا رسولُ محمد وأنَّ، إلا االلهُ لا إله أنْ تشهدأنْ

رمضانَوتصوم ،وت حجإنِ البيت رواه مسلم[﴾ إليه سبيلاً استطعت[ .  
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 أن يستحضر وهو يتعبد إلى االله تعالى بصوم رمضانَ الْحِكَم التي لأجلـها              -5
 الصيام رِعالمقاصدِ النبيلةِ، والأسرارِ العظيمـةِ،            : ش ا فيه مِنفيه م إذ إنَّ الصيام

إذا ما وعاها المسلم، وجعلها نصب عينيهِ، أَقْبلَ عليه وهو منشرح الصدرِ،            التي  
متفاعلاً إيجابا مع تشريعِهِ، مستبسِطًا بل مستعذِبا ما يكَابِده فيه من جـوعٍ أو              

 فمِن بين هذه الْحِكَمِ الجليلةِ الْمتوخاةِ من      . عطشٍ أو حرمانٍ من شهواتِ نفسِهِ     
  :تشريعِهِ

 تحصيلُ الأجرِ العظيمِ، والثوابِ الجزيلِ، والفضلِ الكبيرِ؛ ذلك أن االله تعـالى             -
 فإنـه لي وأنـا       إلا الصوم  ، له  آدم  ابنِ  عملِ كلُّ﴿: يقول في الحديث القدسي   

 ـر فـلا ي   ،كم أحـدِ   صومِ  فإذا كان يوم   .1ةٌن ج  والصيام .ي به زِجأَ  ولا  ،ثُفُ
يصخفإنْ .ب  س ابه أو قَ  ، أحد لَاتفلْ،ه لْقُي:إني صائم ،إني صائم . والذي نفـس  

  فرحتانِ  للصائمِ . المسكِ  ريحِ ن مِ  عند االلهِ   أطيب الصائمِفمِ   وفلُخ لَ هِ بيدِ محمدٍ
فْيرحهام:رِ فَ إذا أفطرقِ وإذا لَ،هِ بفطرِحيرب رِ فَهالشيخانرواه [﴾هِ بصومِح[.  

غنِي عندما يتجرع أَلَم الجوعِ والعطشِ من خلال صـيامِهِ بحـالِ             تحسيس ال  -
إخوانِهِ من الفقراءِ، الذين يتجرعونه على مدارِ السنةِ، الأمر الذي يدفَعـه إلى             

  .الإحسان إليهم، والتضامنِ معهم ماديا ومعنويا
-      الصبرِ، والتدريب قوةِ الإرادةِ، وتعليم على استحضار الرقابةِ الدائمةِ الله    توليد 

تعالى على العبد؛ ذلك أن الصائم لا يستطيع أن يترك شهـوتيِ البطنِ والفرجِ             
اهرأنَّ االلهَ ي قَنيتواس ،رابوص ،هى إرادتالحاجةِ إليهما، إلا إذا قَو سوهو في أَم.  

                                                
1- الصوم ج أي وقايةٌ من العديدِ من الأمراضِ في الدنيا، ووقايةٌ من عذابِ االلهِ تعالى في           : ةٌن

  .الآخرة
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دون انقطاعٍ، ومِن ثَمةَ يمنح الجـسد        إِراحةُ معدتِهِ التي تشتغلُ طُولَ السنةِ        -
صحةً وعافيةً؛ لأنَّ المعدةَ بيت الداءِ، فإذا صحت انعكس ذلك إيجابا على سائرِ             

  .     الجسدِ
فلو فرضنا أنَّ إنسانا ساقَه القدر  :  أن يسطِّر لنفسه برنامجا مكثفًا للطاعة فيه       -6

، وكانت إقامته فيها محددةً بأيامٍ معدوداتٍ، فإنه إنْ كان          إلى بلادٍ سياحيةٍ معينةٍ   
حاذِقًا سيجعلُ لنفسه برنامجا مكثفًا مدقَّقًا؛ حتى يطلع على أهم المعالِمِ السياحيةِ            

واللهِ المثـلُ   . الموجودةِ في تلك المنطقةِ التي ربما لا تتسنى له فرصةٌ ثانيةٌ لزيارا           
مر نفسه بالنسبة لموسمِ رمضانَ الذي قد لا يشهده المسلم مرةً           الأعلى، فإنَّ الأ  

أخرى في حياته، بل على فَرضِ أن االلهَ تعالى أطالَ في عمره، وشـهِده مـراتٍ    
عديدةً، فإنه في كلِّ مرةٍ سيغتنِمه اغتناما كبيرا؛ استزادةً من الأجـر، وطلبـا              

ذا فإنَّ المسلم العاقلَ اللبيب وهو يستقبلُ شهر الخيرِ         ل. للمنازلِ الرفيعةِ في الجنةِ   
. والبركاتِ، عليه أن يشمر على ساعدِ الْجِد، ويسطِّر برنامجا ثريا بالطاعـات           

  :وينبغي أن يتضمن هذا البرنامج بعد القيام بالأصلِ والصوم الأمور الآتيةَ
 يفَوت منها شيئًا؛ حتى يدرِك فضلَها العظيم         الانضباطُ في صلاة التراويحِ، فلا     -

     الذي قال عنه النبيr: ﴿من رمضانَ  قام  إيمان  فِ غُ ،اا واحتسابر   له ما تقد من  م 
، وحتى يتشرف بسماع القرآنِ الكريمِ كـاملاً مِـن في           ]رواه الشيخان [﴾هِذنبِِ

  .قارئٍ متقنٍ
 لا يقِلُّ عن جزءٍ واحدٍ، يتلوه تلاوةً ذاتيةً متأنيةً           جعلُ وردٍ من القرآن الكريمِ     -

مقرونةً بالتدبرِ في ألفاظه ومعانيه؛ وذلك حتى يواكِب شهر القـرآنِ بالعنايـة             
بالقرآنِ، ويتمكَّن من ختمِهِ مرةً واحدةً على الأقلِّ، ولِكَي يظْفَر بفضائل القرآنِ      

  فله  االلهِ  كتابِ نا مِ  حرفً  قرأَ نم﴿ : في قوله  rالنبي  الكثيرةِ التي منها ما بشر به       
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 ، حـرف  فلِ أَ : ولكن ، حرف "ملَأَ" لا أقول    ،ها أمثالِ  بعشرِ  والحسنةُ ، حسنةٌ بهِ
  ].الترمذيرواه [﴾ حرفيم ومِ، حرفمولاَ
 الإكثار من الدعاء حالَ الصومِ، وعند الإفطارِ، ووقت السحرِ؛ فإنَّ ذلـك             -
ومِن لطائفِ القرآنِ الكريمِ أنه لَما رغَّب المؤمنين في الـدعاء،           . دعى لإجابتِهِ أَ

جعلَ آيةَ الترغيبِ فيه وسطَ آياتِ الصيامِ، في إشارةٍ منه إلى أنَّ عبادةَ الـدعاءِ               
ك وإِذَا سأَلَ ﴿: قال االلهُ تعالى  . ملازمةٌ لعبادة الصيامِ، التي ينبغي أن لا تنفَك عنه        

عِبادِي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِ فَلْيستجِيبواْ لِي ولْيؤمِنواْ بِي  
  .]186:البقرة[﴾لَعلَّهم يرشدونَ

-               في ذلك من الأجرِ الكبيرِ، يقول عنه الـنبي ا ثبتالصائمين؛ لِم تفطير r :
﴿مطَّ فَ نر هِ أجرِ ان له مثلُ   ك ،ا صائم، غير    أنه لا ي قِنـ ص    الـصائمِ   أجـرِ  ن مِ

  ]. وابن ماجة الترمذيرواه [﴾اشيئً
   هذه هي أهم الأمورِ التي ينبغي أن تراعى؛ حتى نستقبلَ رمضانَ بما يلِيق بـه               

ذه المعاني ولْنحذَر من تلك الظاهرةِ السلْبِيةِ التي تشغِلُنا عن مثل ه. من الاستقبالِ
الساميةِ، وهي استقبالُ رمضانَ بالتخطيط والتحضيرِ للأطعمةِ والأشربةِ؛ ذلك         
أنَّ رمضانَ هو شهر للتقليلِ من الأكل والشربِ، لا للتخمةِ والِارتواءِ، وهـو             

  .شهر للاقتصادِ والتقليلِ من المصاريفِ، لا للتبذيرِ والإسرافِ
 يبلِّغنا رمضانَ، وأن يوفقَنا إلى اغتنامه فيمـا يحِبـه              نسألُ االلهَ جلَّ وعلاَ أن    

اللهم أَعِنا على ذكرِك وشكرِك وحسنِ عبادتِك، وتقبلْ مِنـا سـائر            . ويرضاه
واغفر ذنوبنا، وتجاوز عن سيئاتِنا؛ إنك ولِي ذلك والقادر عليه، أقولُ       صالحاتِنا،  

 العظيم لي ولكم من كلِّ ذنبٍ، فاستغفروه؛ إنـه هـو        قولي هذا، وأستغفِر االلهَ   
     .الغفور الرحيم، والحمد اللهِ رب العالمين
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 
ـةٌ للثبـاتِ عـلى الطاعـةِ بعـد رمضـانـةٌ عملي طَّ 1خ  

  

يراتِ     ها هو شهر رمضانَ الكريم الفضيلُ يرتحِلُ، فتذهب معه كثير من الخ           
فهل سنثْبت على الهدايةِ   . وها هو شهر شوالَ يحِلُّ علينا     . والنفَحاتِ والبركاتِ 

والطاعةِ بعد رمضانَ؟ وهل أَهلَنا صيام رمضانَ لِنكُونَ من المتقين على مـدارِ             
؟ هذا ما ستجِيب عنه     U وهل نحن مِن عبادِ رمضانَ، أم من عبادِ االلهِ           2العامِ؟

  .الةُ المسلمِ بعد رمضانَح
             باب تطبيقِ قولِ الـنبي فَّقَةً، ومِنووحتى تكونَ الإجابةُ بلسان الحالِ م   r :

 اللهِ﴿ :فقـال " لِمن يا رسـولَ االلهِ؟    : "yفقال الصحابةُ   . ﴿الدين النصيحةُ﴾ 
ض ، أحاولُ أن أَعرِ   ]مسلمرواه  [﴾مهِ المسلمين وعامتِ  ئمةِ ولأ هِ ولرسولِ هِولكتابِ

بين يدي إخواني وأخواتي في االله تعالى خطةً عمليةً، فيها عناصـر في متنـاولِ               
                                                

جمعةِ الأسبوعِ الأخيرِ من رمضانَ، أو في جمعةِ الأسبوعِ          هذه الخطبةُ يمكِن أن تلْقَى في        -1
كما يمكِن أن تكونَ هي خطبةُ عيدِ الفطرِ المباركِ؛ وذلك حتى يـسهِم             . الأولِ من شوال  

الأخ الخطيب في تثبيتِ إخوانِهِ على الطاعة، حيث إننا نلاحظُ بعيد رمضانَ مباشرةً تطليقًا              
   رٍ من الناس،  للمساجد عند عددٍ مبتا للقرآن، وعزوفًا عن سائر الطاعاتِ التي كانوا         عوهجر

ا إلى ما كانوا عليه من المعاصي قبلَها في رمضان، ورجوع يجتهدون في الإتيان .  
 فيه إشارةٌ إلى المقصدِ الأسمى من تشريع الصومِ، وهو إعداد المسلمِ لِيكُونَ من المـتقين        -2

 تعالى، الذين يقِفُونَ عند حدودِهِ، ويستحضِرونَ رقابته لهم في كلِّ مكـانٍ،       الخائفين من االله  
يا أَيها الَّذِين آمنـواْ كُتِـب علَـيكُم    ﴿ :وهو ما صرح به تعالى عندما قال   . وفي أَي زمانٍ  

ت لَّكُملَع لِكُممِن قَب لَى الَّذِينع ا كُتِبكَم اميقُونَالص183:البقرة[﴾ت.[  



  152

 بإذنِ االلهِ تعالى، بحيثُ إذا ما رعاها المسلم، وسار على نـسقِها             1أغلبِ الناسِ 
طولَ العامِ، كان مِمن تخرج من مدرسةِ رمضانَ بتقديرٍ حسنٍ، وعد عنـد االلهِ              

  .ن الثَّابِتِين على الهدايةِ والطاعةِ بعد رمضانَتعالى مِ
وقبلَ أن أَعرِض عناصر هذه الخطةِ أريد أن أُقَرر حقيقةً شرعيةً وواقعيـةً أَلاَ                 

انِي الْعارِم الذي خصه االلهُ يمذلك الجو الْإِمعه ارتحلَ يذهب  إذا   رمضانَ نَّإ: وهي
    خا   تعالى به، والذي كان يعلى الناس جميع مالمـسلمِ أن        . ي مِـن ظَرتنولذا لا ي

يكونَ على الْوتِيرةِ نفسِها بعد رمضانَ، فهذا مطْلَب صعب الْمنالِ، لا يكونُ إلا      
ولكنِ المطلوب منه أن لا يتخلَّى عن أكثرِ الطاعاتِ التي كان . مِن خواصِ الناسِ

لا يطْلِق الْعِنانَ لنفسه فتقْترِف ما شاءت من المعاصي         ، وأن   يقوم ا في رمضانَ   
ولذا سنقترِح برنامجا يمكِـن   . والمنكراتِ، فهذه هي الانتكاسةُ التي لا تقْبلُ منه       

   :، وفيما يأتي بيانٌ لعناصرِهِأن نعتبِره الحد الأدنى للثباتِ على الهدايةِ بعد رمضانَ
فالمسلم الـذي اسـتقبلَ     : وبةِ التي أعلنها في بداية رمضانَ      إثبات صدقِ الت   -1

رمضانَ بالتوبة والرجوعِ إلى االله تعالى، عليه أن يثْبِت بعد رحيلِ رمضانَ أنـه              
كان صادقًا في توبته، وذلك بعدم الرجوعِ إلى اقترافِ المعصيةِ التي تخلَّى عنها             

عد قدحا في توبته، وتأكيدا على أا ما كانت وإلا فإنَّ انتكاسته ت  . قُبيلَ رمضانَ 
يا أَيها الَّذِين آمنـوا توبـوا إِلَـى اللَّـهِ توبـةً             ﴿ :نصوحا، واالله تعالى يقول   

كما أنَّ في الانتكاسةِ إشارةً إلى أنه ما كان صـادقًا           ]. 08:التحريم[﴾نصوحاً

                                                
مِن أصحابِ الهمةِ المتوسطةِ؛ لأنَّ صاحب الهمـةِ  : ، أي"في متناولِ أغلبِ الناسِ: " قلت -1

          وأحسن ا هو أكثرلِم هذه الخطةِ، فيتطلَّع الهمـةِ     . العاليةِ لا تكفيه عناصر كما أنَّ صاحب
  .  االْمتدنيةِ قد يستثقِلُها، فيقْصر عن الإتيانِ
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 ـ     ﴿ : يقولُ فيها عندما أعلنها، وااللهُ سبحانه وتعالى      ه يا أَيها الَّذِين آمنواْ اتقُواْ اللَّ
الص عواْ مكُونـو119:التوبة[﴾ادِقِين.[  

إنَّ الأصلَ في المسلم أن يستحضِر رقابةَ       : استدامةُ استحضارِ رقابةِ االلهِ تعالى     -2
زه بالمعـصية؛   االلهِ تعالى في كلِّ مكانٍ وفي كلِّ زمانٍ، وعندئذٍ سيخافُه فلا يبارِ           

ولذا قال النبي   .  لا تخفى عليه خافيةٌ من أفعال وأقوالِ العبادِ        Uلأنه يعتقد أنه    
r :﴿حيثُ  االلهَ قِات ا كُ منوأَ ،ت الحسنةَ  السيئةَ عِبِت  ت محاه، قِالِ وخ بِ  الناس ـخ   قٍلُ
حو         ]. الترمذيرواه  [﴾نٍس الطعـام في رمضانَ يتـرك هـو  فإذا كان الصائم

جوعان، ويعزِف عن الشرابِ وهو عطشان، ويحجِم عن إتيانِ أهلِـهِ وهـو             
              سهِ، وهو في أَمأو الأهلُ بين يدي أو الشراب الطعام ضِعيشتهيهم، بحيثُ لو و
الحاجةِ إليهم، وهو بعيد عن أعينِ الناسِ، متواجد في غرفةٍ مغلوقةٍ لا يراه فيهـا   

فإذا كان الصائم . سه أبدا أن تأكلَ أو تشرب أو تجامِع    أحد، فإنه لا يسمح لنف    
لا يفعلُ ذلك إلا لأنه يعتقد أنَّ االلهَ تعالى يراه، فإنه ينبغي عليه أن يسحب معه                
هذا المعنى الذي رسخه فيه الصيام في رمضانَ إلى سائر شهورِ الـسنةِ، بحيـث          

إنْ كُنتِ في حال الصيامِ تتركِين الحـلالَ        : يقولُ لنفسه كلما حدثَته بالمعصيةِ    
وهو الأكلُ والشرب وإتيانُ الأهلِ؛ لأنك تعتقدين أنَّ االلهَ يراكِ، فمِن بابِ أَولَى        
أنْ تتركِي الحرام؛ لأنَّ الذي كان يراكِ في رمضانَ، لا يزالُ يراكِ في غيره مـن                

  .     ع البصير العليم الخبير الحي القيوم السميYأشهرِ السنةِ، فهو 
إذ إنَّ المسلم الذي عمر بيوت االلهِ تعـالى في          :  الحفاظُ على صلاة الجماعةِ    -3

رمضانَ، وواظب على صلاة الجماعةِ في المسجد، عليه أن يواصلَ هذه المسيرةَ            
  :المباركةَ؛ تحقيقًا للأمور الآتيةِ
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 الصلاةِ المفروضةِ في جماعةٍ، فهذا هو الأرجح         القيام بالواجب المتمثِّلِ في أداء     -
  من أقوال أهلِ العلمِ؛ بدليل أنَّ النبيrفي تركها للأعمى الذي جاءه صخما ر  

  االلهِ  فسأل رسولَ  ،"ي إلى المسجد  نِودقُ ي  إنه ليس لي قائد    ، االلهِ يا رسولَ : "فقال
r  أن ي رخله فيصلي في بيته    ص ، فر خفلَ. له ص مىلَّا و،د عهـلْ ﴿ : فقـال اه 

قال﴾  ؟ بالصلاةِ  النداءَ تسمع: "جِأَفَ﴿ : قال ".نعمفإذا كان  ]. مسلمرواه  [﴾ب
     .الأعمى لا يرخص له في ترك صلاةِ الجماعةِ، فما بالُك بالبصيرِ الْمعافَى

-         عنه النبي تحصيلُ الأجرِ العظيمِ الذي أخبر r أفضلُ ماعةِ الج صلاةُ﴿:  بقوله  
  ].الشيخانرواه [﴾ وعشرين درجةً بسبعٍذِّفَ الْ صلاةِنمِ
 الاقتداءُ بالسلفِ الصالحين الذين كانوا يعنونَ بصلاة الجماعةِ أَيما عنايةٍ، حتى -

إنَّ بعضهم كان يذْكُر عن نفسه بأنه لم ير ظهر مصلٍّ قَطْ غير الإمامِ منذُ كَذَا                
   .ح آخِر الأمةِ الإسلاميةِ إلا بِما صلُح به أَولُهاولا يصلُ. 1سنةٍ
ذلك أنَّ شأنَ النوافلِ عظيم؛ فهـي تجبـر         :  جعلُ وِردٍ يومي مِن النوافلِ     -4

النقص الذي يكونُ من المسلم عند قيامِهِ بالفريضة، ويستزاد ا مِـن الأجـرِ،          
 عبدي  ي إلَ برقَوما تr :﴿ يقول النبي   . عالى للعبدِ وتجلِب محبةَ الرب تبارك وت    

  إلَي بمِ بشيءٍ أَحم ا افترضتعليه ه ،  ولا ي الُز  عبدي يتقر إلَ ب حـتى    بالنوافلِ ي 
 التي  هد وي ، به رصِب الذي ي  ه وبصر ، به  الذي يسمع  ه سمع  كنت هتببح فإذا أَ  .هبحِأُ
يطِبا ش ، رجلَ واه ئِ ولَ، التي يمشيأُي لَنِ سـألَ نطِعـي  نـ،ه  ي نِ اسـتعاذَ نِئِ ولَ
وبِما أنَّ النوافلَ من العبـادات كـثيرةٌ، وحـتى لا    ]. البخاريرواه  [﴾هنيذَعِأُلَ

  : تتشعب الأمور على المسلم، فإننِي أَقْترِح عليه المحافظةَ على ما يأتي
                                                

 في هذا الموقفِ إشارةٌ إلى أنَّ صاحبه لم يكْتفِ بالحفاظ على صلاة الجماعةِ فقط، بـل                 -1
  .كان حريصا على الصف الأولِ، بحيث لم يتخلَّف عنه أبدا
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ووقت الضحى يبتـدِئ بارتفـاع      : رواتب من الصلواتِ   صلاةُ الضحى، وال   -
، إلى قُبيلَ أن تكونَ في كَبِدِ السماءِ عند منتصفِ          1الشمسِ عن الْأُفُقِ قَدر رمحٍ    

 لاَ﴿ :rيقولُ عنها الـنبي  . وعدد ركعاتِها من اثنتينِ إلى ثَمانِ ركعاتٍ   . النهارِ
يعلى صلاةِ  ظُافِح  الض ى إلا أَحوأَ الْوهي صلاةُ، ابابِورواه الطبرانِ[﴾ينيوابن  

خزيهي التي تكونُ قبلَ الصلواتِ المفروضةِ أو        ]. ةَم ا، وقد   بينما الرواتبهبعد
 في   ركعـةٍ  رةَـ عش يتن عن ثِ  رِاب ثََ نم﴿: بينها صلوات االلهِ عليه وسلامه بقوله     

 بعـد  نِ وركعتي، بعدها نِ وركعتي ، الظهرِ ا قبلَ  أربع : الجنةَ لَـ دخ ،اليوم والليلةِ 
النسائِي والترمذي  رواه  [﴾ قبل الفجرِ  نِ وركعتي ، بعد العشاءِ  نِ وركعتي ،المغربِ

    ].وابن ماجةَ
 صدقةٌ أسبوعيةٌ أو شهريةٌ توضع في مشروعٍ خيري معينٍ، أو تعطَى إلى فقيرٍ              -

حتى لا يبقَى أَمر إخراجِها مفتوحا، وثَمةَ قد ينساها المسلم،          أنصح ذا؛    :محددٍ
           به النبي ربا الكثيرةِ، التي منها ما أَخفضائلِه مِن مرحفيr     ِاذٍ بنععندما قال لِم 

  الخطيئـةَ ئُفِطْ ت والصدقةُ،ةٌن ج الصوم؟ الخيرِ على أبوابِ  كلُّد أَ لاَأَ﴿: tجبلٍ  
    ].الترمذيرواه [﴾ الليلِفِو جفي  الرجلِ وصلاةُ، النار الماءُئُفِطْما يك
ذلك أنَّ هذا الصيام مِـن  :  صيام الست من شوالَ، وثلاثةِ أيامٍ من كلِّ شهرٍ       -

. شأنِهِ أن يجعلَ المسلم في مراجعةٍ مستمرةٍ للدروس التي أخذَها من صوم رمضانَ
   يقولُ النبيr: ﴿من ص ثُ ، رمضانَ ام أَم تبعسِ بِهمِت شوالَن ،ـ فكأن  ـم  ا صام 

ماجةَ[﴾الدهر وابن و داودرواه أب .[ تعن أبي هريرة وثَبt  أَ" :قالأنهوي انِص

                                                
  . قَدر رمحٍ هو ما يساوي تقريبا عشرين دقيقةً من بدايةِ ظهورِ قُرصِ الشمسِ في الْأُفُقِ-1
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ي  يلِلِخr  ِمِ  أيامٍ  بصيام ثلاثة شهرٍ  كلِّ ن ، يِ وركعت الض وتِ أُ  وأنْ ،ىحأنْ  قبلَ ر  
  ].يخانالشرواه "[دقُرأَ

إذ إنَّ الذكر يجعـلُ      : أذكار الصباحِ والمساءِ والنومِ وأدبارِ الصلواتِ المكتوبةِ       -
المسلم في صِلَةٍ دائمةٍ مع االله تعالى، الأمر الذي يحصنه من كَيدِ شياطيِن الإنسِ              

نـواْ  الَّـذِين آم  ﴿ :يقولُ االلهُ تعالى  . والجن، ويبعثُ في نفسه الراحةَ والطمأنينةَ     
ولـذا  ]. 28:الرعد[﴾هِ تطْمئِن الْقُلُوبهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللَّ  وتطْمئِن قُلُوبهم بِذِكْرِ اللَّ   
     للنبي ا قال الأعرابِيلَمr: " َإنَّ ، االلهِ يا رسول  ثُ قد كَ   الإسلامِ  شرائعرت ،علي  

 عليه وسلامه استدامةَ الذكرِ وصف له صلوات االلهِ "؟1 بهثُبشت أَفأخبرني بشيءٍ
وإنما ركَّزت على ]. رواه الترمذي[﴾ االلهِرِكْ ذِنا مِبطِ رك لسانالُز يلاَ﴿ :قائلاً

الأذكارِ الآنفةِ الذكرِ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منها يشتمِلُ على صيغٍ متعددةٍ من الذكرِ، 
سفي موضعٍ واحدٍ، لا ي ا المسلم أْتِييمن عشرِ دقائق ا أكثرمنه تقريب رِقغت  .  

ذلك أنَّ القرآنَ يبين للذي يتلُوه متدبرا طريـق         :  ختمةٌ شهريةٌ للقرآنِ الكريمِ    -
 ـ ﴿ :الحق لِيـسلُكَه، قـال تعـالى       إِنَّ ه         ـدِي لِلَّتِـي هِـيآنَ يِهذَا الْقُـر

معافيةً    ]09:الإسراء[﴾أَقْو هحنمقال   في البدن، وطمأنينةً في النفس،    ، ويU: 
، وفي ساعةِ   ]82:الإسراء[﴾ ورحمةٌ لِّلْمؤمِنِين  وننزلُ مِن الْقُرآنِ ما هو شِفَاءٌ     ﴿

 فإنـه   ؛وا القرآنَ ؤراقْ﴿: rقال النبي    الحسابِ يدافِع عنه بين يديِ االلهِ تعالى،      
 القيامةِ يأتي يوم  رواه  [﴾هِا لأصحابِ  شفيعمن ختمةٍ      ].مسلم المسلم كَّنمتوحتى ي 

، وهذا الجزءُ -حزبينِ-كاملةٍ شهريا، ينبغي أن يكونَ وِرده اليومي جزءًا كاملاً     
  . لا يأخذُ منه في المتوسطِ أكثر من ثُلَُثَي ساعةٍ

                                                
1-ثُ به، أي أتشب :به فلا أتركُه لَّقعأَت .  
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 باالله تعـالى،    ذلك أنَّ المسلم يحتاج إلى من يذَكِّره       : سماع موعظةٍ أسبوعيةٍ   -5
            قِفوي ،هنِبتجوعلى الحرامِ لِي ،هأْتِيمن خلالِ ذاك التذكيرِ على الحلالِ لِي فرعتفي
على القصصِ والمواعظِ لِيأْخذَ العبرةَ منها، ويجالِس الصالحين لِيقْتـدِي ـم،            

السِ العلـمِ والـوعظِ   ولا يكون هذا في الأغلبِ إلا في مج     . ويثَبتوه على الهدايةِ  
والإرشادِ التي تعقَد في المساجد، فيشهدها المسلم مباشرةً، أو التي تعرض علـى     
القنواتِ الفضائيةِ الطبيةِ، فيظْفَر بكثيرٍ مِن خيرِها، وإنْ لَم يجلس مـع أهلِهـا              

صفاتِ عبادِ الـرحمنِ  وثَمةَ يجِد المسلم نفسه أنه قد حقَّق ا صفةً من      . حقيقةً
والَّذِين إِذَا ذُكِّروا بِآياتِ ربهِم لَم يخِروا علَيها صـماً          ﴿: التي قال عنها تعالى   

  ].73:الفرقان[﴾وعمياناً
 .ان صـالحاتِ  ا سائر ن مِ لَا على طاعته، وأن يتقب    نتبثَ ي  أنْ  العظيم  العلي  االلهَ    أسألُ

 اللهم يا مقَلِّب القلوبِ ثَبت قلوبنا       .لْنا ربانِيين، ولا تجعلْنا رمضانِيين    اللهم اجع 
  والفسوق إلينا الكفرهر في قلوبنا، وكَهني وز إلينا الإيمانَبب ح همل ال .على دينِك 
قُلُوبنا بعد إِذْ هـديتنا  ربنا لاَ تزِغْ   ﴿. ينا من الراشدين المهدي   ن، واجعلْ والعصيانَ

       ابهالْو أَنت كةً إِنمحر نكا مِن لَّدلَن بهانَ   ﴿ .]08:آل عمران [﴾وحـبس
بالْعِ  ـر بر صِفُونَ  ـكا يمةِ عز         بلِلَّـهِ ر ـدمالْحو لِينسرلَى الْمع لَامسو

الَمِين182-180:الصافات[﴾الْع.[  
  

 
 
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 
أخطـــاءِ المسلمين المتعلِّقَـــةِ بالحـــج مـِــن 1بعـــض 

  

    إنَّ الحج إلى بيت االلهِ الحرامِ بمكةَ مِن شعائرِ الإسلامِ الكـبرى، ومعالِمِـهِ              
ادِهِم جملةً وما شرع االلهُ تعالى الحج إلا لِيحقِّق في جماعة المسلمين وآح     . الظاهرةِ

  :فمِن بين تلك المقاصدِ والأهدافِ. من المقاصدِ الجليلةِ، والأهدافِ الساميةِ
-          وألسنتِهِم وألوانِهِم وأجناسِهِم لَفِ أماكنِهِمتخم إتاحةُ فرصةٍ للمسلمين مِن 

حدةٌ، للالتقاءِ والتعارفِ، وتمتِينِ العلاقاتِ فيما بينهم، وتذكيرِهِم بأم أمةٌ وا         
يعبدون ربا واحدا، ويتبِعونَ رسولاً واحدا، ويعتمدون كتابا واحدا، ويستقبلون  

  .قبلةً واحدةً، ويجتمعون سنويا في مكانٍ واحدٍ، لِيؤدوا مناسك واحدةً
 تقويةُ إيمانِ المسلمِ؛ ذلك أن الحاج عندما يذهب إلى البقاع المقدسةِ، ويـرى       -

، ومنطَلَق الرسالةِ المحمديةِ، والبيت العتيق وما يحمِلُه مـن          rأسِ نبيهِ   مسقطَ ر 
ذكرياتِ أبينا إبراهيم وابنِهِ إسماعيلَ وزوجِهِ هاجر عليهم السلام، عند ذلـك            
يجِد زيادةً في إيمانه؛ لأنه حِينذَاك يكون قد ارتبطت نفسه بأماكن وشخصياتٍ            

 شِعا تبالإيمان والتوحيدِكلِّه.  

                                                
 نظرا لطولِ هذه الخطبةِ، فإنني أنصح الأخ الخطيب أن يختار بعضا من عناصرِها فقـط،   -1

أو أن يختار بعضا مِما جاء فيها لِيواكِب به حجةَ سـنةٍ            . أو أن يجعلَها في جمعتينِ متتاليتينِ     
أنصح ذا؛ حتى لا يثْقِـلَ  . ها يرجِئُه ليواكب به حجةَ سنةٍ أُخرى     معينةٍ، والبعض الآخر من   

  .الخطيب على مخاطَبِيهِ فيمجونَ كلامه رغم أهمِّيتِهِ
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-            كِ الحاجرظُ من خلال تلاَحالمسلمِ بالموتِ والآخرةِ؛ وهذا ي كمـا  - تذكير
 الميت كرتغِ لأداء          -يوالأموالَ والأوطانَ، والـسفرِ والتفـر الأهلَ والأحباب 

 مناسكِ الحج .       ترخِيطَ، ويالْم المعتاد هالرجلُ لباس زِعنوكذا عندما ي   دِي لبـاس
وحِين يقِف جميـع    . الإحرامِ الأبيض غير الْمخِيطِ الذي أَشبه ما يكونُ بالْكَفَنِ        

الحجاجِ ذكورا وإناثًا وهم ألوف في عرفَةَ، يكونُ جمعهم صورةً مصغرةً لساحةِ            
  .الْمحشرِ وعرصاتِ القيامةِ

 الجزيلِ، الذي يتمثَّلُ في تكفير الذنوبِ،        تحصيلُ الفضلِ العظيمِ، ونيلُ الثوابِ     -
﴿من حج فلم يرفُثْ ولَم يفْسق، رجع من ذنوبه : rيقول النبي  . والظَّفَرِ بالجنةِ 

﴾هأُم هتلَدمِ ووا]. رواه الشيخان[كَيا : ويقول أيضالعمرةُ إلى العمرةِ كفارةٌ لِم﴿
  ].رواه الشيخان[ليس له جزاءٌ إلا الجنةَ﴾والحج الْمبرور . بينهما

   والناظِر في دنيا المسلمين اليوم وعلاقتِهِم بالحج، سوف تقَع عينه على بعض            
الأخطاءِ التي يقَعونَ فيها؛ بسببِ الجهلِ بأحكامِ الشريعةِ المتعلقَةِ بالحج، وعدمِ           

لذا أردت أنْ أَعرِض    . ا شرِع معرفةِ أو استيعابِ المقاصدِ والأهدافِ التي لأجله      
بين يدي إخواني وأخواتي في االله تعالى أهم هذه الأخطاءِ؛ من بابِ تـصحيحِ              

. المفاهيمِ والتصوراتِ، وكذا دعوةِ الْمخطِئِين إلى التوبة والرجوعِ إلى الصوابِ         
  :    فمِن بين هذهِ الأخطاءِ

1-     ا وجسدياونُ بعضِ القادرين مالي     ِالمعلـومِ   : ا عن أداء حجةِ الإسلام فمِن
مِن الدينِ بالضرورةِ أنَّ الحج واجب على كل مسلمٍ مكَلَّفٍ قادرٍ القدرةَ الماليةَ             

﴿إِنَّ أَولَ بيتٍ وضِـع لِلناسِ لَلَّذِي بِبكَّـةَ مباركـاً          : والجسديةَ؛ لقوله تعالى  
   اتفِيهِ آي الَمِينى لِّلْعدهلَى          ولِلَّهِ عكَانَ آمِناً و لَهخن دمو اهِيمرإِب قَامم اتـنيب 

الناسِ حِـج الْبيتِ منِ استطَاع إِلَيهِ سبِيلاً ومن كَفَـر فَـإِنَّ االلهَ غَنِـي عـنِ             
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﴾الَمِين97-96:آل عمران [الْع .[       تالأركانِ الخمسةِ التي لا ي مِن هبل إن روص
       بدون واحدٍ منها؛ لقولِ النبي إسلامr ِفي حديثِ جبريلَ الطويل  :  الإسـلام﴿

أنْ تشهد أنْ لا إله إلا االلهُ، وأنَّ محمدا رسولُ االلهِ، وتقيم الصلاةَ، وتؤتِي الزكاةَ، 
وعلـى  ]. رواه مسلم [وتصوم رمضانَ، وتحج البيت إنِ استطعت إليه سبيلاً﴾       

 -إذا كان قادرا  -إنَّ المسلم الحريص على الإتيانِ بواجبِهِ الشرعي سيبادِر         هذا، ف 
إلا أننا نرى أنَّ بعضا من الشباب       . إلى أداءِ مناسكِ الحج في أولِ فرصةٍ تتاح له        

والكهولِ ومن هم على عتبةِ الشيخوخةِ يتهاونون عن الأداءِ، رغم أم قادرون          
 ـرِمٍ            عليه ماديشيخٍ ه إلا مِن الحج روصتي لا يكاد مها، حتى إنَّ بعضا وجسمي .

اتقوا االلهَ في أنفسكم، وبادِروا إلى الحج؛ فإنكم لا تدرونَ ما           : فهؤلاء يقَالُ لهم  
يطْرأُ عليكم من الظروفِ والأحوالِ، التي قد تحولُ بينكم وبين الحج في حـال     

؛ فإنَّ أحدكُم   -الفريضة: يعني-﴿تعجلُوا إلى الحجr :    ولذا قال النبي    . مكِبرِكُ
فكَم من إنسانٍ كان غنيا ثم افتقر، وكَم        ]. رواه أحمد [لا يدري ما يعرِض له﴾    

ها أقعدمرض رِضافًى ثم معا مم . من شخصٍ كان صحيحذَانِ وأمثالُهما لو أفه
الحج في حال الْغِنى والصحةِ والفرصةِ السانِحةِ، لَما حرِموا منه بعد           بادروا إلى   

 لَمـا أراد أن     rبل إنَّ الـنبي     . ذلك في حالِ الافتقارِ والمرضِ وفَواتِ الفرصةِ      
﴿من ملَك زادا وراحلةً تبلِّغـه إلى       : يرهب مِن أمرِ التقاعسِ عن أداءِ الحج قال       

رواه الترمذي، وفيه   [يت االلهِ ولم يحج، فَلاَ عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا﴾          ب
فعاخِي      ]. ضرعلى الت واجب ضِ أنَّ الحجللمسلم أن     1وعلى فَر كِنمبحيث ي ،

                                                
وعلى هذا القـولِ،  .  مِن أهلِ العلمِ من يعتبِر الحج واجبا على الفور في حق القادرِ عليه      -1

هرخؤافإنَّ الذي ييكون آثِم .  
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يؤديه في أي وقتٍ من أوقاتِ عمرِهِ، فإنَّ المسارعةَ إليه مطلوبةٌ شرعا؛ لعـدةِ              
  :اراتٍ منهااعتب
-               حِب؛ لأنَّ االلهَ تعالى يالتي منها الحج بأجرِ المبادرةِ إلى القيام بأفعال الْبِر الظَّفَر 

أن يرى تلك المبادرةَ مِن عباده، ولذا نجِده في مواضع متعددةٍ من القرآن الكريمِ       
 ربكُم وجنـةٍ عرضـها      ﴿وسارِعواْ إِلَى مغفِرةٍ من   : يقول تعالى . يحثُّ عليها 

   ﴾قِينتلِلْم تأُعِد ضالأَرو اتاوما   ]. 133:آل عمران [السويقـول أيـض :
﴿فَاستبِقُوا الخَيراتِ إِلَى االلهِ مرجِعكُم جمِيعـاً فَينبـئُكُم بِمـا كُنـتم فِيـهِ               

 إِلَى مغفِرةٍ من ربكُم وجنةٍ      ﴿سابِقُوا:ويقول كذلك ]. 48:المائدة[تختلِفُونَ﴾
عرضها كَعرضِ السماءِ والْأَرضِ أُعِدت لِلَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسلِهِ ذَلِك فَضلُ اللَّهِ  

  ].21:الحديد[يؤتِيهِ من يشاءُ واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ﴾
كملِ، ولا يتأَتى ذلك في الأغلب إلا لِمن كان في           أداءُ الحج على الصورة الأ     -

ولذا نجِد أنَّ من حج وهو شيخ كبير يتخلَّف عن الإتيـانِ      . أَوجِ قِواه الجسديةِ  
ببعض الأعمالِ المشروعةِ في الحج، ويضطَر إلى الاستنابةِ فيها، ناهِيك عن بعض           

  .لها؛ بحكمِ العجزِالسننِ التي لا يقْوى على فع
فكَم مِن شاب أو كَهلٍ كان بإمكانـه أن         .  تحسب للموتِ الذي يأتي بغتةً     -

يحج، ولكنه كان يؤجلُ ذلك، إلى أن جاءته الْمنِيةُ، وهو في عِـز شـبابِهِ أو                
ن خيرٍ كـثيرٍ    كهولتِهِ، فانتقلَ إلى ربهِ ولم يأْتِ بحجةِ الإسلامِ، فيحرم بذلك مِ          

لو أنه حج كان سينالُه.  
إذ إنَّ بعضا من المسلمين من ميسورِي       :  تكرار بعضِهِم للحج مراتٍ عديدةً     -2

الحالِ من الناحية الماليةِ يحج سنويا، أو سنةً بعد سنةٍ، أو في كلِّ أربعِ أو خمسِ                
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، فإننا نعتبر تصرفَهم خلاف الْأَولى،      1فهؤلاء إذا أَحسنا م الظن    . سنواتٍ مرةً 
خاصةً إذا كانوا من بلادٍ بعيدةٍ عن مكةَ، كما هو الحالُ بالنسبة لأهلِ الجزائرِ؛              

  :وذلك لاعتباراتٍ كثيرةٍ منها
 أنَّ أهلَ العلمِ قديما وحديثًا مجمِعونَ على أنَّ الحج واجب على المسلم مـرةً         -

خطَبنا رسولُ  : "قال فيه الذي   tاستدلاَلاً بحديث أبي هريرةَ     واحدةً في العمر؛    
فقـال  . ﴿يا أيها الناس إنَّ االلهَ قد فَرض عليكم الحج، فَحجوا﴾         :  فقال rااللهِ  
فسكت، حتى قَالَها ثلاثًا، فقال رسولُ االلهِ     " أَفِي كلِّ عامٍ يا رسولَ االلهِ؟     : "رجلٌ
r :   قلت لَو﴿"معن "جلَو  ﴾ما استطعتولَم ،توعلى هذا فإنَّ   ]. رواه مسلم "[ب

من حج مرةً واحدةً فقد قام بالواجب الشرعي، وبرِئَت ذِمته عند االلهِ تعالى، فما 
  .يكون منه بعد ذلك من حجاتٍ فهو مِن قبيلِ النافلةِ

عض البلدانِ تعتمد نظام     فَسح مجالٍ لِمن لم يحج من إخوانه المسلمين؛ لأنَّ ب          -
             ،هقبلُ تكرار مِن جونَ، فإذا ما أراد الذي حجحالقرعةِ لتحديدِ أعيانِ الذين سي
فإنه سيزاحِم إخوانه مِمن لم يحجوا أصلاً، الأمر الذي يقَلِّلُ من حظـوظِهِم في              

  لإ     . الظَّفَرِ بفرصة الحج حِبوالأصلُ في المسلم أنْ ي     حِـبخوانه المسلمين ما ي
  .لنفسه

 تخفيف الضغطِ على البقاع المقدسةِ، والقائمين على شؤونِ الحجاجِ من أهل            -
      قَـارِبوهو الآن ي ،المسلمين في تزايدٍ مستمر نِ؛ ذلك أنَّ عددنِ الشريفيالحرمي

كل سنةٍ، حـتى  المليار ونصف المليارِ، الأمر الذي يجعلُ عدد الحجاجِ يتزايد في           
                                                

يا أَيها الَّـذِين  ﴿ : وهذا هو الأصلُ في المسلم؛ إذ إنه لاَ يظُن بأخيه إلا خيرا؛ قال تعالى              -1
        إِثْم الظَّن ضعإِنَّ ب الظَّن نوا كَثِيراً منِبتوا اجنم ما    ]. 12:الحجرات[﴾آمأ روصتوحينئذٍ ن

  .عا منهم في الاستزادةِ من الخيرِيكَررونَ الحج إلا طم
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أصبح يعد بالملايين، مع أنَّ أماكن الـشعائرِ محـدودةٌ في مـساحتها وقـدرةِ       
  .1استيعابِها، رغم التوسِعاتِ المتتاليةِ لها

   ولعلَّ الذي يكَرر الحج يريد أن يتأَسى ببعض السلفِ الصالحين الذين نقِـلَ             
ا يكْثِرونَ من الحج، حتى إنَّ بعضهم يكاد عـدد          عنهم في تراجمِهِم بأم كانو    

فنذَكِّر من له هذا القصد الطيب بأنَّ أولئـك         . حجاتِهِ يقارب عدد سِنِي عمرِهِ    
فمِـن  . لهم مسوغَاتهم الكثيرةُ آنذاك، التي تختلف عن معطياتِ حياتِنا المعاصرةِ         

  : بين تلك المسوغاتِ
في الوقت  . هِم مكةَ، أو قريبا منها، وحينئذٍ لا يكلِّفُه الأمر شيئًا          سكْنى بعضِ  -

الذي يصرِف فيه من أراد أن يكَرر الحج من أهل البلادِ البعيدةِ عن الحرمِ أموالاً              
طائلةً في الذهابِ والإيابِ والإقامةِ ومراسيمِ التوديعِ والاستقبالِ، هذه الأموالُ          

ت في مشاريع خيريةٍ يحتاجها المسلمون في تلك البلدانِ، وفي إغناءِ           لو أا صرِفَ  
  فقرائِهِم- مهونـشرِ الثقافـةِ        -!وما أكثر ،ـتِهِميوِ أُمحوتزويجِ شبابِهم، وم ،

  . 2الصحيحةِ والعلمِ الشرعي فيهم، لَكَانَ الأمر أفضلَ

                                                
 بناءً على هذا الاعتبارِ، فإنَّ من كان من بلادِ الحرمينِ، أو قريبا منها، يعد مِن الخطأِ منه            -1

  .أيضا تكرار الحج؛ لِما يشكِّلُه من عبءٍ على أماكنِ الشعائرِ، ومن سيحج لأولِ مرةٍ
رحمه -أنَّ عبد االلهِ بن المباركِ      : قْهٍ نيرٍ عن سلفِنا الصالحين في هذا االِ        مِما يذْكَر من فِ    -2

 كان في طريقِهِ رفقةَ عددٍ من أصحابِهِ إلى حجةٍ نافلةٍ، فإذا بعينِهِ تقع على بنـتٍ        -االله تعالى 
 قد أصبحوا مِمن أُحِلَّت     صغيرةٍ تجر ميتةً إلى مأْواها، فاستكشف الأمر، فعلِم بأا من أهلٍ          

فما كان منـه  . لهم الميتةُ من أيامٍ؛ إذ إم فقراءُ، ولم يجِدوا قُوتهم، فاضطُروا إلى أكلِ الميتةِ      
إلا أنْ أعطاهم نفقةَ الحج، ولم يبقِ معه إلا ما يمكِّنه مع رفقائِهِ من الرجوع إلى بلادهـم،                  

  ". تلك الصدقةُ هي حجتكُم هذا العام: "رحيمِ الفاهمِ الواعيوقال لهم بلغةِ المؤمنِ ال
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ج لقـضاء مـصالِح كـثيرةٍ،        كان أولئك السلف يودونَ اغتنام موسمِ الح       -
كالالتقاءِ بأهل العلمِ واستفتائِهِم، وكذا الأقاربِ وصِلَتِهِم، ومعرفـةِ أحـوالِ           
إخوانِهم من المسلمين الذين تنقَطِع أخبارهم لِبعدِ المسافاتِ بينهم، ونحوِ ذلـك           

 أن يحصلُوها   مِن الأغراضِ المشروعةِ التي يصعب عليهم بإمكاناتِ ذاك الزمانِ        
أما نحن الآنَ فقد حبانا االلهُ تعالى بوسائلَ        . في غيرِ موسمِ الحج إلا بِشِق الأنفسِ      

اتصالٍ كثيرةٍ مريحةٍ وسريعةٍ وغيرِ مكَلِّفَةٍ، تمكِّننا من استفتاء علمائِنا، وصـلةِ            
رضِ، وقضاءِ مآرِبِنـا   أقاربِنا، ومعرفةِ أحوالِ إخوانِنا في كل مكانٍ من بقاعِ الأ         

  .الكثيرةِ، ونحن في بيوتنا لا نبرحها
، ويترك الفرصةَ لإخوانه مِمن لم يحجوا،       1   لذا فإنَّ المسلم يكتفي بحجةِ العمرِ     

ويساهِم في التخفيفِ مِن حِدةِ الضغطِ الذي يجده الحجاج والقائمون علـيهم            
ولو أنَّ ميسور الحالِ يترك تكـرار الحـج وهـو           . كِأثناءَ أدائِهم سائر المناس   

يستحضر هذه المعانِي الساميةَ، مع أنَّ نفسه تتوق إليه، فإنه بإذنه تعالى ينـالُ              
  .أجرا عظيما على هذا المقصدِ النبيلِ

3-       ا للتمكُّنِ من الحجطريقًا محرم بعضِهِم لُوكا من النـاس     :  سذلك أنَّ بعض 
ومنهم من يسلك . يكون مصدر رزقِهم مشبوها أو محرما، ومع ذلك يحجون به   

الطرق المشروعةَ مراتٍ عديدةً للظَّفَرِ بتأشيرةِ الحج، أو جوازِ سفرٍ إليه، ولكنهم            
لا يوفَّقُونَ إليه، فينتقِلُونَ إلى طرقٍ غيرِ مشروعةٍ للحصول علـى التأشـيرةٍ أو              

يقَدمونَ مبالغَ ماليةً إلى وسطَاءَ معينِين، لا يهمهم إلا جمع المالِ،           الجوازِ، بحيث   

                                                
1-                   ،ركـن لَى؛ لأنَّ الحـجبابِ أَو قَالُ عن العمرةِ مِنفي هذا الخطأِ، ي قَالُ عن الحجما ي

  .والعمرةُ سنةٌ
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إنكم أَوقَعتم أنفسكم في الحرام،     : فهؤلاء نقولُ لهم  . واستغلالُ حاجاتِ الناسِ  
  :وكَلَّفْتم أنفسكم ما لم يكَلِّفْها االلهُ تعالى به؛ بدليل

-   هأن U    الحج لَّقلم يجدِ الوسيلةَ المشروعةَ إليه، فهو          ع نعلى الاستطاعة، فم
  ].286:البقرة[معذور ليس بمستطيعٍ؛ إِذْ ﴿لاَ يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلاَّ وسعها﴾

 أنه تعالى لا يقبلُ منهم هذا الحج الذي صرِف عليه، أو توسلَ إليه بـالحرام،             -
     تالكثيرةِ     كما لا يقبلُ منهم ما ي من أعمالِ الْبِر الحج ععن أبي هريرةَ    . ب فقد صح

t  قال رسولُ االلهِ    : " أنه قالr :          را، وإنَّ االلهَ أَملُ إلا طيبقْبلا ي إنَّ االلهَ طيب﴿
﴿يا أَيها الرسلُ كُلُوا مِن الطَّيباتِ واعملُـوا  : المؤمنين بما أَمر به المرسلين، فقال     

ص    ﴾لِيملُونَ عمعا تي بِمـواْ     : وقال]. 51:المؤمنون[الِحاً إِننآم ا الَّذِينها أَيي﴿
    ﴾اكُمقْنزا راتِ مب172:البقرة[كُلُواْ مِن طَي .[     طِيلُ الـسفرالرجلَ ي 1ثم ذَكَر 

 رثَ أَغْبعهِ إلى السماء    2أَشيدي دمي " :   يا رب ،يا رب" هومطعم ،   هبرشوم ،حرام 
  ].رواه مسلم!"[حرام، وملبسه حرام، وغُذِي بالحرامِ، فأنى يستجاب لذلك؟

 أنَّ ما يعطَى إلى أولئك الاستغلاليين، يعد من قبيلِ التعاونِ معهم علـى الإثم            -
وااللهُ . ق لهم فيه  والعدوانِ الذي لا يحِلُّ شرعا؛ لأم سيمكِّنونهم من مالٍ لا ح          

﴿وتعاونواْ علَى الْبر والتقْوى ولاَ تعاونواْ علَى الإِثْـمِ والْعـدوانِ           : تعالى يقولُ 
  ].02:المائدة[واتقُواْ اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ﴾

     ا وجسديعلى الحج مادي هو قادر نالفرصةَ لأقولَ لِم جِدِ    وأغتنملم ي ها، ولكن
الوسيلةَ المشروعةَ للتمكُّنِ من أدائه، وكذا الذين لا يمتلِكُونَ القدرةَ الماديـةَ أو         

إنَّ القاعدةَ الشرعيةَ عندنا نحن المـسلمين أنَّ        : الجسديةَ للقيام به، أقولُ للجميع    
                                                

1-المسلم ا يسافرأو العمرةِ:  على رأسِ الأهدافِ التي لأجلِه أداءُ الحج.  
2-أَش رثَ أَغْبلونَ شعرِهِ؛ لطولِ سفرِهِ: ع الغبار رغَي شعرِ الرأسِ، وقَد دعأي ج.  
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ن كان يتطلَّع إلى الحج، ويسعى لأدائه،       فم". الْمرءَ يبلُغُ بِنِيتِهِ ما لا يبلُغُ بعملِهِ      "
            الحـج أجـر وزحيحولُ بينه وبين الأداءِ حائلٌ، فإنه بفضلِ االلهِ وكرمِهِ ي ولكن

ولذا ثَبت عن أنسٍ بـنِ      . كاملاً دون أن يحج؛ جزاءً على نِيتِهِ الطيبةِ الصادقةِ        
﴿إنَّ : ، فَدنا من المدينة فقال     رجع من غزوة تبوكٍ    r أنَّ رسولَ االلهِ     tمالكٍ  

يا : "قالوا. بالمدينة أقواما، ما سِرتم مسِيرا، ولا قَطَعتم واديا، إلاَّ كانوا معكم﴾          
رواه [﴿وهم بالمدينـة؛ حبـسهم الْعـذْر﴾      : قال" رسولَ االلهِ، وهم بالمدينة؟   

﴿لَّيس : قال عنهم تعالىوأصحاب الأعذارِ في هذه الغزوةِ هم الذين    ]. البخاري
علَى الضعفَاء ولاَ علَى الْمرضى ولاَ علَى الَّذِين لاَ يجِدونَ ما ينفِقُونَ حرج إِذَا              
نصحواْ لِلَّهِ ورسولِهِ ما علَى الْمحسِنِين مِن سبِيلٍ واللَّه غَفُور رحِيم ولاَ علَـى              

أَتوك لِتحمِلَهم قُلْت لاَ أَجِد ما أَحمِلُكُم علَيهِ تولَّواْ وأَعينهم تفِيض           الَّذِين إِذَا ما    
فهؤلاء المعذورون  ]. 92-91:التوبة[مِن الدمعِ حزناً أَلاَّ يجِدواْ ما ينفِقُونَ﴾      

          ههِدش نكُوا مارم شوا هذه الغزوةَ، إلا أهِدم ما شا في الأجـر؛ لأنَّ     رغم أ
  .  االلهَ تعالى علِم منهم أم لَو لَم يتلَبسوا بالعذرِ لَما تخلَّفُوا عنها

 الانشغالُ بالمباحاتِ أو المحرماتِ في البقـاعِ المقدسـةِ، وعـدم العنايـةِ              -4
لمقدسـةِ، لا  إذ إنَّ بعضا مِمن يوفِّقُهم االلهُ تعالى إلى الذهابِ البقاع ا  : بالطاعاتِ

يعنونَ بالطاعات كثيرا هناك، فنجِدهم يتفرغُونَ للنوم في الفنادقِ أو الخيامِ، أو            
ينشغلون باقتناءِ السلع والبضائع، بل إنَّ بعضهم يقَعونُ في الحرام فينظُرونَ إلى ما 

بةِ والميسرِ وهـم    حرم االلهُ تعالى وهم في الْحرمِ الشريفِ، ويجلسون مجالس الْغِي         
اتقوا االلهَ تعالى في أنفسِكم، واعلَموا أنكم       : فهؤلاء نقول لهم  . في صعيدِ عرفات  

منِحتم فرصةً ذهبيةً لا تعوض أبدا، وأنَّ إثمَ المعصيةِ يتضاعف في تلك البقـاعِ              
 لفضلِهِ لشرفِها عن غيرها من بقاعِ الأرضِ، وفي ذاك الزمانِ مِن شهرِ ذي الحجةِ
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عن سائرِ أوقاتِ السنةِ، وأَنه كان مِن الْمفْترضِ فيكم وقد خصكُم االلهُ تعـالى              
عن غيركم من الناس بأنْ ساقَكُم في ذاك الزمانِ الفاضلِ إلى تلـك الأمـاكنِ               

ا  وتلاوةِ القرآنِ الكريمِ، وكذ1الشريفةِ، أنْ تنشغِلُوا بالطوافِ والأذكارِ المشروعةِ
بالصلواتِ فرضا ونفلاً بالمسجد الحرامِ أو بالمسجدِ النبوي؛ فإنَّ أجر الـصلاةِ            

 ففيهما مضاع .   يقولُ النبيr :        ٍألفِ صـلاة صلاةٌ في مسجدي أفضلُ مِن﴿
    الحرام إلاَّ المسجد ،اهمائةِ ألـفِ         . فيما سِو وصلاةٌ في المسجدِ الحرامِ أفضلُ مِن

  ﴾اهعلى صعيدِ عرفـات       ]. رواه أحمد وابن ماجة   [صلاةٍ فيما سِو موإذا ما كنت
الشريفِ، فأَكْثِروا من الدعاء، وسلُوا االلهَ خير الـدنيا والآخـرةِ، لأنفـسِكم             
وأَهلِيكم وأُمتِكم ومن أَوصاكم بالدعاء إليه؛ فإنَّ الدعاءَ ثَمةَ مستجاب بإذنـه            

عاءِ دعاءُ يومِ عرفةَ، وخير ما قلـت أنـا   ﴿خير الد: rيقول النبي   . جلَّ وعلاَ 
لا إله إلا االلهُ وحده لا شريك لَه، لَه الملك، ولَه الحمد، وهو            : والنبِيونَ مِن قبلي  

   ﴾نِي  ]. رواه الترمذي [على كلِّ شيءٍ قديرالذي     -وااللهِ-وإن الحاج مِن بأتعج 
 rثاقلِ عن الطاعة في عرفـات، والـنبي   يسمح لنفسه باقترافِ المعصيةِ، أو الت     

﴿ما مِن يومٍ أكثر مِن أنْ يعتِق االلهُ فيه عبدا مِن النارِ مِن يومِ عرفةَ، وإنه                : يقول
لذا فـإنَّ   ]. رواه مسلم [ما أراد هؤلاءِ؟﴾  : لَيدنو، ثم يباهِي م الملائكةَ فيقولُ     

ن يعتِقَه من النار، وأن يدخلَه الجنةَ مع الأبرار،         الحاج الذي يريد من االله تعالى أ      
  .عليه أن يرِي ربه من نفسِهِ في ذلك الموقفِ المشهودِ ما يرضِيهِ عنه

                                                
 مِمـا   r؛ تحرزا من الأذكارِ التي لم تثْبت نسبتها إلى النبي           "الأذكار المشروعة : " قلت -1

العمرةِ مِن قِبلِ مـن لا يعنـى        يشِيع بين الناسِ، ويوزع عليهم مكتوبا في مناسبتيِ الحج و         
 ي في نسبةِ الأقوالِ والأفعالِ إلى النبيرحبالتr.  
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   ويعجِبنِي تصرف بعضِ الأخيارِ مِن المسلمين؛ وذلك أنهم إذا عزموا علـى            
هِم، فيشترون بعض الحاجياتِ الـتي      الحج، يقْصدونَ قبلَ السفرِ إليه سوق بلدِ      

تعود الحجاج أن يهدوها لأقارِم وجيرانِهم وأصدقائِهم ومهنئِيهم، ويحفظونها      
في مكانٍ آمِنٍ؛ حتى لا يضيعوا أوقاتا كثيرةً في اقتنائِها مـن أسـواقِ البقـاعِ                

كما أم يتخيرونَ . لى من أرادواالمقدسةِ، وإذا ما رجعوا أخرجوها ووزعوها ع
مِن الصالحين من أهلِ بلادِهم مِمن سيحج معهم في تلك السنةِ؛ لِيكُونوا لهـم              

  .عونا على النشاطِ في العبادة أثناءَ التواجدِ في الحرمينِ الشريفينِ
فْترضِ في الحـاج    فمِن الْم :  إيذاءُ بعضِ الحجاجِ إخوانهم في بعضِ المواقفِ       -5

         ا مِـنا على فعلِ كلِّ مأن يكونَ رفيقًا بإخوانه، حريص وهو يأتي بمناسكِ الحج
شأنِهِ أن يوطِّد علاقته م، مغتنِما تلك الفرصةَ الربانيةَ لاكتسابِ ما أَمكَنه من             

 هذا تماما؛ إذ إنهم   ولكنِ الذي نراه مِن بعضِهم هو العكس من       . الأجرِ والثوابِ 
تصدر منهم أفعالٌ خشِنةٌ، تلْحِق الضرر بإخوانِهم، الأمر الذي يجعلُهم يتحملون     

  :فمِن بين تلك الأفعالِ. أَوزارا كانوا في منأًى عنها
  إصرار بعضِهم على استِلاَمِ الحجرِ الأسودِ بالْيدِ، أو تقبيلِهِ بشفتيهِ، مـع أنَّ             -

  .ذلك لا يعدو أن يكونَ سنةً، وتكْفِي عنهما الإشارةُ باليدِ ونحوِها ولو مِن بعيدٍ
 الزحام والتدافُع الشديدانِ عند رميِ الْجِمارِ، وعدمِ احترامِ الْمساراتِ المحددةِ           -

         خرثَ، أو تيرلو ت مع أنَّ الحاج ،ظِّمِيننلِ الْمقِب ـا  مِنبالرخصِ الشرعيةِ، لَم ص
  .حدثَت تلك اازر الْمخزِيةُ التي تكررت في أكثرِ من موسمٍ

 الرمي باستعمالِ الحجارةِ الكبيرةِ، أو أجسامٍ لها جِرم معتبر كالنعلِ ونحـوِهِ،             -
  . مع أنَّ الرمي من السنةِ أن يكونَ بالْحصيةِ الصغيرةِ فقط
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 لذا ينبغي على المسلم أن يعلَم بأنَّ أَذِيةَ المسلمين محرمةٌ لا سِيما إذا كانت في                 
﴿والَّذِين يؤذُونَ  : حق الحجاجِ أثناءَ أدائِهم للمناسك؛ ذلك أنَّ االلهَ تعالى يقول         

            هلُـوا بمتوا فَقَـدِ احبـسـا اكْتـرِ مياتِ بِغمِنؤالْمو مِنِينؤإِثْمـاً   الْمانـاً وت
رواه مالـك   [﴿لا ضرر ولا ضِرار﴾   :  يقولُ rوالنبي  ]. 58:الأحزاب[مبِيناً﴾

بل إنه مِما يعظِّم إِثْم الأذيةِ في الحج، أنَّ تلك المـشاهد الْمخزِيـةَ              ]. في الموطأ 
لعالَمِ أجمـع، ومـا   للتدافعِ والتزاحمِ الشديدينِ، والتي تنقَلُ عبر الشاشاتِ إلى ا   

       صورةَ الإسلامِ عند غيرِ المسلمين، الأمر هوشا يقتلٍ وجرحٍ، مِم عنها مِن بيترت
الذي ينفِّرهم منه، فيصبح الحاج الذي تسبب في ذلك مِمن فَتنهم عن دينِ االلهِ              

: نوا يدعونَ ربهم بقولِهمالحق، فيقَع فيما كان يتخوف منه الصالحون عندما كا      
                  زِيـزالْع أَنـت ـكـا إِننبـا رلَن اغْفِـروا وكَفَر ةً لِّلَّذِيننا فِتلْنعجا لَا تنبر﴿

﴾كِيم05:الممتحنة[الْح.[  
إنَّ الأصلَ في الحاج :  عدم تغيرِ حالِ الحاج في حياتِهِ إلى الأحسنِ بعد حجهِ -6

ستفيد مِن حجهِ، فتتحقَّق فيه مقاصده، بحيث يعود وهو صفحةٌ بيضاءُ بعد            أن ي 
أن محِيت عنه ذنوبه السالفةُ، ويرجع وقد قَوِي إيمانه، وتذكَّر الموت والآخرةَ،            
وعزم على الاستعدادِ لهما بفعلِ سائرِ الصالحاتِ، وعدمِ الاستجابةِ للـشيطان           

ولذا فإننا نتصور منه استقامةً تامةً على دينِ        . ا يشير إليه بالحجارةِ   الذي رمى م  
       هلْقَى ربااللهِ تعالى إلى أن يU .        منـهم فَّقِينوالْم فعلاً مِن اهروهذا هو الذي ن .

ومِن خلالِ تلك الاستقامةِ نستشِف أنَّ االلهَ تعالى قد قَبِلَ منهم حجهم؛ بـدليل     
هوالقاعدةُ الـشرعيةُ            أن ،هإلى الثباتِ على الطاعةِ، والاستزادةِ منها بعد مفَّقَهو 

مِن علاماتِ قَبولِ العملِ الصالحِ مِن المسلمِ، أن يوفِّقَه االلهُ تعالى إلى عملٍ : "تقولُ
  ".صالحٍ آخر بعد الفراغِ منه
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       بعض جِدفَّقَةِ نوونَ إلى مـا       وبمقابلِ هذه الفئةِ الْمـودعانَ ما يعرالحجاجِ س
إننا : كانوا عليه قبلَ حجهِم مِن سيئِ الأعمالِ، وكأنهم بلسانِ حالِهم يقولون          

كما أنَّ  . لَم نستفد من الحج شيئًا، فلا قَوى إيماننا، ولا ذَكَّرنا بالموت والآخرةِ           
شاهِد التي رأَيناها وعايشناها، لَم تؤثِّر فِينا، ولَـم  تلك المناسك التي أَديناها، والم 

بلْ لَعلَّ الحج لَم يقْبلْ مِنا أصلاً؛ بدليل انتكاستِنا بعده          . تغير مِن شخصياتِنا شيئًا   
  . مباشرةً

ك الفضائلِ التي ظَفَروا    لذا فإننا نناصِح إخواننا الحجاج، بأنْ يحافِظُوا على تل        
ا مِن خلالِ حجهم، ولْيوظِّفُوا تلك الشحناتِ الإيمانيةِ التي عبئُوا ا، لِيقِيموا            
ما بقِي لهم من حياتِهم على ما يرضِي عنهم ربهم، وحِينها بإمكانِهم أنْ يبشروا       

 وغَفَر لهم ذنوبهم، وأَعد لهم الجنةَ       أنفسهم بأنَّ االلهَ تعالى قد قَبِلَ منهم حجهم،       
  . التي وعدهم ا

             نما بالذهاب إلى البقاع المقدسةِ، وأن يا جميعنكْرِمنسألُ االلهَ جلَّ وعلاَ أن ي   
كما نسألُه سبحانه وتعالى التوفيق والسداد في       . علينا جميعا بالظَّفَرِ بحجةِ العمرِ    

اللهم . للهم بصرنا بعيوبنا، وأَعِنا على إصلاح ما فَسد من أحوالناا. أمورِنا كلِّها
         ها اجتنابقْنزا الباطلَ باطلاً واروأَرِن ،هاعبا اتقْنزا وارحق ا الحقا   . أَرِنـدِناه اللهم

ك رحمةً وهيئْ لَنا مِن     ﴿ربنا آتِنا مِن لَّدن   . واهدِ بنا، واجعلْنا سببا لِمنِ اهتدى     
اللهم اختِِم لنا بالْحسنى؛ حتى نلْقَاك ونحن على        ]. 10:الكهف[أَمرِنا رشداً﴾ 
.  وآخِر دعوانا أنِ الحمد الله رب العالمين. أحسنِ حالٍ 

 
 
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 
  رسالـــــةٌ إلى عـــــروسينِ

  

اج من العبادات الجليلةِ التي يتقَرب ا المسلم من ربهِ جلَّ وعـلاَ؛                 يعد الزو 
ذلك أن العبادةَ عندنا نحن المسلمين ليست قاصرةً على الشعائر المعروفـةِ مـن     
صلاةٍ وصيامٍ وزكاةٍ وحجٍّ وعمرةٍ وتلاوةٍ للقرآن الكريم وذكرٍ ودعاءٍ ونحـوِ             

    وفِ العباداتِ الشعائرينمن هذا بكثيرٍ، فهي        ذلك من ص ها أوسعةِ، وإنما مفهوم
اسم جامع لكل ما يحِبه االلهُ تعالى ويرضاه من الأقـوالِ والأفعـالِ الباطنـةِ               

؛ بدليل أنه أَمرU    ولا شك أنَّ الزواج من الأفعال التي ترضِي االلهَ          . 1والظاهرةِ
من الذكورِ والإناثِ الـذين لا زوج     الأولياءَ والأسياد بتزويجِ من تحت أيديهم       

﴿وأَنكِحوا الْأَيامى مِنكُم والصالِحِين مِن عِبادِكُم وإِمائِكُم إِن         :قال تعالى . لهم
    ﴾لِيمع اسِعو اللَّهلِهِ ومِن فَض اللَّه نِهِمغاءَ يوا فُقَركُونكمـا أنَّ  ]. 32:النـور [ي

  جعندما يتزو بالأنبياء والمرسلين،          المسلم دِيقْتريد من خلال زواجِهِ أنْ يفإنه ي ،
     ا محمدنوعلى رأسهم نبيr         ـواجوزت هااللهِ عليهم وسلام هم صلوات؛ ذلك أن

. ورزِقُوا بالولدِ، فهو يريد أنْ يتمثَّلَ حالَتهم، فيؤجـر على هذا المقصدِ النبيـلِ     

                                                
الذكر والدعاءُ والتلاوةُ وإسداءُ النصيحةِ وتعليم النـاسِ        :  مثالُ الأقوالِ التي تعد عبادةً     -1

ا    . الخيرعبادةً أيض دعباالله وملائكتِه وكتبِه ورسلِه واليومِ الإيمانُ: ومثالُ الأفعالِ الباطنةِ التي ت 
ومثالُ الأفعالِ الظاهرةِ الـتي     . الآخِرِ والقدرِ خيرِه وشره، والحب في االله تعالى، والبغض فيه         

الصلاةُ والحج والعمرةُ وإعانةُ الناسِ على الخير والزواج الذي نحن بصددِ         : تعد عبادةً كذلك  
  .الكلامِ عنه
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لَقَد أَرسلْنا رسلاً مـن قَبلِـك وجعلْنـا لَهـم أَزواجـاً             ﴿و: قال االلهُ تعالى  
إضافةً إلى أنه يريد أنْ يحصن نفسه؛ حتى لا تتطَلَّع إلى           ]. 38:الرعد[وذُريةً﴾

الحرام، ولذا فهو عندما يأتِي أهلَه مستحضرا هذا المعنى، فيـستمتِع بـالحلال،           
هكْرِمااللهُ تعالى بالأجر   وي  .   قال النبيr : ِعضفِي بفقال .  أحدِكم صدقةٌ﴾  1﴿و

: قال!" يا رسولَ االلهِ، أَيأْتِي أحدنا شهوته ويكونُ له فيها أجر؟         : "yالصحابةُ  
﴿أَرأَيتم لو وضعها في حرامٍ، كان عليه وِزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحـلال،          

﴾راه مسلمرو[كان له أَج.[  
   وحتى يكونَ الزواج حقا عبادةً تفيد المسلم في آخرته، ومتعةً حلالاً تحصنه            
في دنياه، وحتى تستمِر العلاقةُ بين الزوجينِ، وتدوم العشرةُ بينهما، أُريـد أنْ             

 مرحلـة   أرسلَ رسالةً أخويةً، مِلْؤها الحب والمودةُ، لكل عروسينِ داخلينِ إلى         
  :   الزوجيةِ، أُبرِقُهما فيها بنصائح وإرشاداتٍ أَرى ضرورةَ مراعاتِها

 -إنْ شـاءَ االلهُ   - احمدا االلهَ تعالى أنْ وفَّقَكما إلى هذا الزواجِ الْميمـونِ            -1
              هوشـكر همِـدح نم دعا على هذه النعمةِ الجليلةِ؛ فإنه تعالى وكثير اهكُرواش

وكيف لا يعد الزواج نعمةً عظيمةً وقَد جعلَـه االلهُ          . ادة في الخيرِ والبركةِ   بالزي
! تعالى من آياته التي تدلُّ على وجودِهِ وسعةِ علمِهِ وعظيمِ قدرتِهِ وفائِقِ حكمتِهِ؟

لَيها وجعـلَ  ﴿ومِن آياتِهِ أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجاً لِّتسكُنوا إِ: Uقال  
وكيف ]. 21:الروم[بينكُم مودةً ورحمةً إِنَّ فِي ذَلِك لَآياتٍ لِّقَومٍ يتفَكَّرونَ﴾        

﴿وإِذْ تأَذَّنَ ربكُم  : لا يزِيد االلهُ تعالى من حمِده وشكَره خيرا وبركةً وهو القائلُ          
  !؟]07:إبراهيم[ئِن كَفَرتم إِنَّ عذَابِي لَشدِيد﴾لَئِن شكَرتم لأَزِيدنكُم ولَ

                                                
1-ضجِيءَ به هنا للكناية عن الجماع الْب ولكن ،هنفس هو الفرج ع.  
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2-            الزوج ا الصالحين؛ وذلك بأنْ يقصدا على طريقة سلفِنلَتِكُمخليلةَ د كُنلِت 
﴿اللهم : حين دخولِهِ على زوجته وبعد السلامِ عليها ناصيتها، فيأخذَ ا قائلاً          

      با وخيرِ ما جخيرِه مِن ا عليه إني أسألُكهمـا        1لْت ا وشرهشر وأعوذُ بك مِن ،
، ثم يلاطفهـا    2ثم يصلِّي ا إمامـا ركعتـينِ      ]. رواه ابن ماجةَ  [جبلْتها عليه﴾ 

وعند الإتيانِ يـسن أنْ     . ويؤانسها ويؤاكلها ويشارا، قبل الشروعِ في إتيانِها      
رواه [طانَ، وجنبِ الشيطانَ مـا رزقْتنـا﴾    ﴿بِسمِ االلهِ، اللهم جنبنا الشي    : يقولَ

  .فإنه إنْ قُدر بينهما ولد في ذلك، لَم يضره شيطانٌ أبدا ؛]الشيخان
، فإنَّ الزوج إذا عرف واجباتِه وأداها       3 لِيعرِف كلٌّ منكما حقوقَه وواجباتِه     -3

 الطرف الآخر، فيؤدي حقوقَه بإذنـه       إلى زوجِه، وفَّقه االلهُ إلى أن يتجاوب معه       
                                                

  .أي خلقْتها وطبعتها عليه:  جبلْتها عليه-1
  : هاتانِ الركعتان فيهما من المقاصد الشرعيةِ ما فيهما، نذْكُر منها ما يأتي-2
 Uها الله تعالى، وأنَّ إرضـاءَه   أنْ يرسِلَ الزوج إلى زوجته عند أولِ لقاءٍ ا أنَّ حياته كلَّ -

والائتمار بأمره هو أَولَى شيءٍ عنده في الحياة؛ بدليل أنه رغم اشتياقِهِ لزوجته، والاخـتلاءِ               
  .ا، وتمكُّنِهِ منها، إلا أنه ينصرِف ابتداءً إلى االله تعالى، تاركًا إياها جانبا

و الْقَوام عليها، وتدريب لها عن طاعته؛ وذلك من خلال      إشارةٌ إلى الزوجة بأنَّ زوجها ه      -
                 وإذا ركـع ،تتـصوإذا قرأَ أَن ،كبرت روإذا كَب ،قامت ا به، فإذا قامامِها، وائْتِم ِإمامتِه

  .ركعت، وإذا سجد سجدت، وإذا سلَّم وانصرف من صلاته سلَّمت وانصرفت منها
الزوجةِ التي هي في منتهى حيائِها؛ بحكم أا ستختلِي لأولِ مرةٍ إذا كانت              طمأنةٌ لنفسيةِ    -

، كما أـا خائفـةٌ   -والعفةُ هي الأصل في بنات المسلمين  -بكرا عفيفةً برجلٍ أجنبي عنها      
  .    مضطربةٌ؛ لِما سيكون من اتصالٍ جنسي ا

واجباتِ من خلال قراءةِ كتابٍ في الموضوع قـراءةً          يمكِن أن يتعرف على الحقوق وال      -3
  .واعيةً، أو سؤالِ عارفٍ مجربٍ ثقةٍ، أو شهودِ دورةٍ تكوينيةٍ في فَن إدارةِ الحياةِ الزوجيةِ
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﴿وعاشِروهن بِالْمعروفِ فَـإِن كَرِهتمـوهن      :  مخاطبا الأزواجU  قال  . تعالى
وقال وهو  ]. 19:النساء[فَعسى أَن تكْرهواْ شيئاً ويجعلَ اللَّه فِيهِ خيراً كَثِيراً﴾        

]. 228:البقرة[لُ الَّذِي علَيهِن بِالْمعروفِ﴾   ﴿ولَهن مِثْ : يتحدثُ عن الزوجاتِ  
   وقال النبيr    ِفي خطبة حجةِ الوداع  :      نوهمذُتقُوا االلهَ في النساء؛ فإنكم أَخات﴿

              ـوطِئْنأنْ لا ي بكلمة االلهِ، وإنَّ لكم علـيهن نهفروج ملَلْتحتبأمانة االلهِ، واس
  ها تكرهونأحد كُمشحٍ     . 1فُرربم ا غيرضرب نوهفاضرب لْنعليكم  . 2فإنْ فَع ولهن

فنلاحِظُ مـن خـلال هـذه       ]. رواه أبو داود  [رزقُهن وكِسوتهن بالمعروفِ﴾  
النصوصِ وغيرِها أنَّ الشرع الحنيف يقَرر أنَّ هناك حقوقًا وواجباتٍ متبادلَةً بين            

 لأنَّ بعض الأزواجِ قد يطَالِب زوجته بحقوقـه عليهـا،           نذَكِّر ذا؛ . الزوجينِ
ويعتِب عليها أي تقصيرٍ فيها، إلا أنه يتناسى واجباتِهِ تِجاهها، فيهمِلُها ولا يكاد 

  .يسعى إلى القيام ا، والعكس صحيح بالنسبة لبعض الزوجاتِ
 حلَلْتما لبعضِكما إلا عندما قلتما       أَقِيما شرع االلهِ في زواجِكما، فإنكما ما       -4

، فلا تخالِفا شرع االلهِ في      "تزوجنا على سنة االلهِ ورسولِهِ    : "على لسانِ أوليائِكما  
﴿اتقِ االلهَ حيثُما كُنت، وأَتبِـعِ      : rيقول النبي   . أي شأنٍ من شؤون حياتِكما    

     بِخ الِقِ الناسا، وخهحمنٍ﴾ السيئةَ الحسنةَ تسنقول هذا؛  ]. رواه الترمذي [لُقٍ ح
             الرحمن ضِبغعلى الطريقةِ التي ت قَاملاَحِظُ في هذا الزمانِ زيجاتٍ كثيرةً تلأننا ن

                                                
 المقصود بذلك أنْ لا يأْذَنَّ لأحدٍ مِمن يكره الأزواج دخولَه عليهن من سائرِ أقاربِهِم أو             -1

للذهنِ. أقاربِهِن ى، كما يمكن أن يتبادرنبه الخيانةَ الزوجيةَ المتعلِّقَةَ بفعلِ الز وليس المقصود.  
.  الضرب غير الْمبرحِ هو الذي لا يكْسِر عظما، ولا يخدِش لحما، ولا يمـس وجهـا          -2

، ونحوِ ذلك مِما يحمِلُ رسـالةً       ويمثَّلُ له بالْقَرصةِ، والضربِ بعودِ الأراكِ، وبطَرفِ الثوبِ       
  .للزوجة مفَادها أنَّ زوجها غاضب منها
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كما . وترضِي الشيطانَ، ابتداءً من الخطبة ومراسيمِها، وانتهاءً بالزفَافِ وطقوسِهِ
فإذا كان  . رعِ في معاشرتِهِ لشريك حياتِهِ    نلاَحِظُ أنَّ بعضهم لا يأْتمِر بأوامر الش      

الزواج نظريا مقَاما على الطريقة الإسلاميةِ، فيجب أن يكونَ عمليا مقَاما على            
  .   الطريقة نفسِها

 كُن أَيها الزوج لـها عبدا تكُن لك أَمةً، فإنك إذا ما أَلَنت لـها جانِبك،        -5
   رقيقًا معها، ر وكنت       قيامِها بك؛ فـإنَّ النفـوس نساك، وحها إيبااللهُ ح قَكز

     إليها، وقد قال النبي أحسن نم بولَةٌ على حبجمr  عطي للرجال مـنوهو ي 
﴿خيركُم خيركُم لِأَهلِهِ، وأَنـا     : نفسه القدوةَ الحسنةَ في التعامل مع زوجام      

وروِي عن أسماءَ بنتِ يزيدٍ الأنصاريةِ رضـي        ].لترمذيرواه ا [خيركُم لِأَهلِي﴾ 
االله عنها ما فِيهِ نصيحةٌ نبويةٌ وبشرى لنساء المسلمين اللواتي يتفـنن في القيـام        

        تِ النبيا أَتوإسعادِهم، حيث إ بشؤونِ أزواجِهِنr فقالت " :   ني رسولُ مإن
إنَّ االلهَ  : هن يقُلْن بقولي، وعلى مثلِ رأْيِـي      ورائي مِن جماعةِ نساءِ المسلمين،كلُّ    

ونحـن معـشر النـساءِ      . تعالى بعثك إلى الرجالِ والنساءِ، فآمنا بك واتبعناك       
 اتردخم اتورقْص1م        شهواتِ الرجالِ، وحـاملات بيوتٍ، ومواضع قواعد ،

وإذا خرجوا  . الجنائزِ والجهادِ وإنَّ الرجالَ فُضلُوا بالْجمعاتِ وشهودِ      . أولادِهم
أَفَنشارِكُهم في الأجرِ يا رسـولَ      . للجهادِ حفِظْنا لهم أموالَهم، وربينا أولادهم     

﴿هل سمعتم مقالةَ امرأةٍِِ :  بوجهِهِ إلى أصحابِهِ، فقالrفالْتفت رسولُ االلهِ    " االلهِ؟
فقـال  ".  يا رسـولَ االلهِ بلى وااللهِ: "أحسن سؤالاً عن دينِها مِن هذه؟﴾ فقالوا     

﴿انصرِفِي يا أسماءُ، وأَعلِمِي من وراءَكِ مِن النساءِ، أَنَّ حـسنr :           رسولُ االلهِ   

                                                
1- راتمخد مقصورات :نهبيوت نحربعن الأجانب من الرجال، لا ي اترتستم اتونصم.  
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تبعلِ إحداكُن لزوجِها، وطلبِها لمرضاتِه، واتباعِها لموافقتِه، يعدِلُ كلَّ ما ذكرتِ        
؛ استبشارا بما قال لها رسـولُ االلهِ  فانصرفت أسماءُ وهي تهلِّلُ وتكَبر   . للرجالِ﴾
r].ٍاكِرسع ابن هأخرج.[  
 اعزِما على بناء أسرةٍ مسلمةٍ طيبةٍ، وادعوا االلهَ مِرارا وتكْرارا أنْ يوفِّقَكما             -6

لذلك؛ فإنَّ الأمةَ في حاجةٍ إلى أُسرٍ صالحةٍ واعيةٍ؛ لِتنجِب جيلاً طيبا، يعيد لهـا       
ولذا كان مِن صفات عبادِ الرحمنِ أم يدعونَ ربهـم بـأنْ            .  وكرامتها عزتها

: قال تعالى . يرزقَهم الذريةَ الصالحةَ التي يسرونَ وينتفِعونَ ا في الدنيا والآخرةِ         
         يةَ أَعا قُراتِنيذُرا واجِنوأَز ا مِنلَن با هنبقُولُونَ ري الَّذِينو﴿    قِينـتا لِلْملْنعاجنٍ و

إلا مـن   -نقول هذا؛ لأن أكثر الأزواجِ في هذا الزمانِ         ]. 74:الفرقان[إِماماً﴾
 لا يعنونَ إلا بالإنجابِ، ويتركُونَ الأولاد بِلاَ رعايةٍ حقيقيةٍ، وبدون           -رحِم ربي 

 تتلَقَّفُهم، وتحـولُهم إلى     تربيةٍ صحيحةٍ، ولذا فإنَّ وسائلَ الإفسادِ الكثيرةَ الآنَ       
  .عِبءٍ على مجتمعهم وأُمتِهِم، إنْ لَم نقُلْ إا تحولُهم إلى مِعولِ هدمٍ لهما

 اجعلاَ غرفتكما روضةً من رياضِ الجنة، فنوراهـا بـالقرآنِ والأذكـارِ             -7
 والبرامجِ المفيدةِ، وجنباها    والصلواتِ، وعطِّراها بالمطالعات ومشاهدةِ الحصصِ    

            ةَ؛ حتى يحفظَكما االلهُ مـن الجـناجِنوالمسلسلاتِ الْم والغناءَ والأفلام الصور
﴿رحِـمr :  يقول النبي . والشيطانِ، ويدِيم عشرتكما على نهجِ الكريم الرحمنِ    
        فصلَّت هقَظَ امرأتمن الليل فصلَّى، وأَي في وجهها      االلهُ رجلاً قام شر تفإنْ أَب ،

ورحِم االلهُ امرأةً قامت من الليل فصلَّت، وأَيقَظَت زوجها فصلَّى، فإنْ أَبى       . الماءَ
  ].رواه ابن ماجةَ والنسائي[رشت في وجهه الماءَ﴾

 وهذا ما نـسأل االلهَ تعـالى أن      - إِنْ أَحببت أَيها الزوج زوجتك فأكرِمها        -8
 فإياك أن تظلِمها؛ فإنه ما أَكْرم الزوجةَ إلا      -لا قدر االلهُ  -، وإِنْ كَرِهتها    -يكونَ
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      لَئِيم ا إلا شقيهانوما أَه ،كريم تقي.    يقول النبيr :   ا؛وا بالنساء خيرصوتاس﴿
وجِها لا تملِـك    فالمرأةُ أسيرةٌ عند ز   ]. رواه الترمذي [فإنما هن عوانٌ عندكم﴾   

وفي الوقت نفسِهِ فالرجلُ . لنفسها شيئًا، وضعيفةٌ جسديا، وحساسةٌ جدا نفسيا     
هو الْقَوام، والمشرف الأولُ على إدارة الحياةِ الزوجيةِ، وآتاه االلهُ قوةً في العقـل           

إنْ كان محِبا   والنفسِ والجسدِ، فما عليه إلا أنْ يوظِّف ذلك في إسعاد زوجتِهِ            
وإنْ كَرِهها، فلا يجوز له أنْ يعتدِي عليها، مستغِلا ضعفَها وقوته، ولكـن           . لها

﴿فَإِمـساك بِمعـروفٍ أَو تـسرِيح      : يجب أن يكونَ شـعاره قولَـه تعـالى        
  ].229:البقرة[بِإِحسانٍ﴾

وهذه طبيعةُ  - فإذا حصل بينكما شيءٌ       كُونا مِن الْوقَّافِين عند حدودِ االلهِ،      -9
 مـع   y وصـحابتِهِ الكـرامِ      rالحياةِ، فقد حصل ذلك حتى للنبي الأعظمِ        

. ، فردا الْحلَّ دائما إلى االله ورسولِهِ؛ فإنَّ الخيـر كلَّ الخيرِ في ذلك            -زوجاتِهم
: يقول االله تعالى  . كولا يتعنت واحد منكما لرأيِه، فإنَّ الشـر كلَّ الشر في ذل          

  متعازنفَإِن ت رِ مِنكُملِي الأَمأُوولَ وسواْ الرأَطِيعو واْ اللَّهواْ أَطِيعنآم ا الَّذِينها أَيي﴿
            يخ مِ الآخِرِ ذَلِكوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤت مولِ إِن كُنتسالرإِلَى اللَّهِ و وهدءٍ فَريفِي ش ر

  ].59:النساء[وأَحسن تأْوِيلاً﴾
            في الأزواج من المسلمين، وأن يجمع ارِكبأنْ ي القدير وأخيراً، أسألَُ االلهَ العلي   

كما أسألُه جلَّ وعلاَ أن يجعلَ كلَّ     . بينهم في خيرٍ، وأن يدِيم عشرتهم بالمعروف      
   نِ كآدمزوجيu    ٍوحواءَ، ومحمد r  وخديجةَ الكبر    ى، وعليt   َوفاطمـة 

الزهراءَ، وأن يخرِج من أصلابِهما ذُريةً طيبةً يعبدون االلهَ ويدافعون عن ديـن             
  .وآخِر دعوانا أنِ الحمد الله رب العالمين. الإسلامِ

  



  178

 
ـربَنوُفم ـافيِ مبـادئتُن فينـا وهِـي ـالٌ انتشـرتِخص  

  

ذكـرى                 ي من كلِّ عامٍ ميلادي في الفاتحِ من نوفمبر الجزائري يِي الشعبح
عزيزةً غاليةً عليه هو أصالةً، وعلى جميعِ الشعوبِ العربيةِ والإسلاميةِ والْمناهِضةِ 

 في العالم أجمع بالتبعِ؛ ذلك أنَّ في تلك الذكرى قِمةَ           1للاستدمارِ والاستخرابِ 
تلـك  . فاحِ لأجلِ استردادِ العزةِ والكرامةِ والحريةِ والاسـتقلالِ      التضحيةِ والك 

  .الذكرى هي اندلاع ثورةِ التحريرِ المباركةِ
             دـرجلِ لأحياء هذه الذكرى الخالدةِ، ليس هو مبنِي أرى أنَّ أفضلَ السوإن   

     فيها الأعلام فَعرةٍ، تشكلي إقامةِ مراسيم  فزعالثوريـةُ،     الوطنيةُ، وت الأناشـيد 
وتوضع أكاليلُ الزهورِ عند قبورِ الشهداءِ وااهدين مِن الذين انتقلوا إلى الرفيقِ     

وإنمـا  . الأعلى، وتقْرأُ الفاتحةُ على أرواحِهم الزكيةِ، ويتغنى ببطولاتِهم النادرةِ        
        ا بكل ما مِناصِينولهذه الذكرى يكونُ بِت ا     الإحياءُ الحقيقينشأنِهِ أن يجعلَ دولت 

في طليعةِ دولِ العالمَِ تحضرا واقتصادا وتكنولوجيةً وثقافةً وعلما وإدارةً وإعلاما 
. فهذا هو عين الوفاءِ للشهداءِ الأبرارِ، وللمجاهـدين الأخيـارِ       . واجتماعياتٍ

ا يسعد به من كان   وهذا ما تقَر به أعين من كان منهم باقيا على قيدِ الحياةِ، وم            
منهم ميتا وهو في قبرِهِ؛ لأم حينئذٍ سيعلمون أنَّ تضحياتِهم لَم تذهب هدرا،             

                                                
بي والإسـلامي   أُفَضلُ أنْ لاَ أُسمي ما قامت به دولُ أوروبا مِنِ اجتِياحٍ للعـالم العـر            -1
؛ لأنَّ تلك الدولَ لَمـا حلَّـت بالبلـدان         "استدمارا واستخرابا "، وإنما أُسميهِ    "استعمارا"

  .الضعيفةِ ما عمرتها وبنتها، ولكنها دمرتها وخربتها ماديا ومعنويا
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ولكنها وجدت أبناء وحفَدةً بارين أوفياء، حفِظُوا العهد، وواصـلُوا مـسيرةَ            
  . الجهادِ بالبناءِ والتشييدِ والإعلاءِ لهذا الوطنِ

 إخواني وأخواتي في               ولذا أردت بين يدي رِضفي هذه المناسبةِ الكريمةِ، أنْ أَع 
االله تعالى مِن الجزائريين بعضا من الخصالِ السلْبِيةِ التي انتشرت في بعضهم، وهي 

ونحن . وقبلَ ذلك فهي تغضِب الرب سبحانه وتعالى. تنافِي مبادئ نوفمبر ايدةَ
 هذْكُرهـم في الـدنيا              إذْ نا فيه خيرإلا مناصحةَ أصحابِها؛ تحقيقًا لِم ا لا نريد

تأتي من بابِ    كما أنَّ هذه المناصحةَ   . ابتداءً، وكذا خير بلادِهم انتهاءً     والآخرةِ
تحذيرِ منِ اتصف بتلك الخصالِ؛ حتى لا تلْحقَه لعنـةُ الـشهداءِ وااهـدين              

  :صالِ السلْبِيةِفمِن بين تلك الخ. الصادقين
1-            الـشعبِ الجزائـري فإلى تفريقِ ص هةِ، ودعوتصِرِينبعضِهم بالْع افصات 

فمعلوم أنَّ شهداءَنا ومجاهدِينا ما رفَعوا السلاح، وما جادوا بالغـالي           : الواحدِ
         حوقَى مسلمةً مستقلةً مبوت ا   والنفيسِ، إلا لأجلِ أن تكونَ الجزائرشرقِه ةً، مِند

. إلى غربِها، ومِن شمالِها إلى جنوبِها، بِعربِها وأَمازِيغِها، ومالِكِييها وإِباضِـييها          
      ينالجزائري جِيءُ بعضبالاستقلالِ  -ولذا عندما ي معناتِ   -ونحن نرعونَ النثِيروي 

، فهؤلاءِ مطْعونٌ في وطَنِيتِهم الجزائريةِ، وهوِيتِهم الجهويةِ، أو الْعِرقِيةِ، أو المذهبيةِ   
الإسلاميةِ؛ بدليلِ أنهم خانوا عهد الشهداءِ وااهدين، وأنهم بدعوتِهم الْمقِيتةِ          
هذه سيمزقُون البلاد، وبشتتونَ وحدتها، ويضعِفُونَ كيانها، ويـدخِلُونها في           

اخليةٍ هي في منأًى عنها، ويؤخرونها عن ركْبِ الأممِ التي تـسعى            صراعاتٍ د 
لذا فإنَّ المتأملَ في النصوص الشرعيةِ سيجِد تحذيرا شديدا من  . للتقدمِ والازدهارِ 

إحداثِ التفرقةِ بين المسلمين، وزرعِ الْبلْبلَةِ في صفوفِهم، وزعزعـةِ كيـانِهم            
  : تلك النصوصِفمِن بين. الواحدِ
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 1ه ورسولَه ولاَ تنازعواْ فَتفْشلُواْ وتذْهب رِيحكُـم       وأَطِيعواْ اللَّ ﴿:  قولُه تعالى  -
  ].46:الأنفال[﴾ه مع الصابِرِينواصبِرواْ إِنَّ اللَّ

-      النبي ما كان مِن r    ِفي غزوة ي الْ نِبما 6 سنة   قِلَطَصكَهـ، لَم سرجـلٌ 2ع  
 وقال  ". المهاجرين  معشر يا" : فقال المهاجري  ، الأنصارِ ن مِ من المهاجرين رجلاً  

الأنصاري: " الأنصارِ يا معشر ."   فسمع ذلك النبي  r فقال : ﴿م الُا ب ـ د  عى و
  ].رواه الترمذي[﴾ةٌنتِنها م فإن؛اوهعد﴿:  فقالفأخبروه بِما وقَع، ﴾!؟الجاهليةِ
ن بدورِنا نقولُ لِمن سولَت له نفسه، وزين له شيطانه، أنْ يفَرق شـملَ             ونح

دع عنك مِن فِكْرِ الجاهليةِ الأُولى، وأَدرِك أنَّ قـوةَ بلادِنـا            : الشعبِ الواحدِ 
  . االلهُ من أَيقَظَهاواعلَم أنَّ الفتنةَ نائمةٌ لَعن مرهونةٌ بِمدى تماسكِ أفرادِ شعبِها،

إنَّ الأصلَ في الجزائري    :  ظهور الفسادِ الإداري والماليِّ في مؤسساتِ الدولةِ       -2
المسلمِ عندما يولَّى منصبا إداريا معينا مهما علاَ هذا المنصب أو انخفَـض، أنْ              

 وإخلاصٍ؛ فيرِيح بذلك إخوانه     يدِير الشؤونَ الإداريةَ التي ولِّي عليها بكل تفَانٍ       
والأمر نفسه عندما يقَلَّد منصبا ماليا،      . المواطنين، ويأكلُ أجرةَ عملِهِ حلالاً طيبا     

وهو أشد حساسيةً من المنصبِ الأولِ؛ ذلك أنَّ المالَ عصب الحياةِ، وإذا مـا              
      ،هابسِيلُ لُعبين يديِ الإنسانِ، فإنه ي ضِعـي       وبر حِمر نإلا م ،همهن كرحوي  .

              قِّقحفيه بما ي فا عن المال العام، يتصرفِّعرتا مفالأصلُ فيه حينئذٍ أن يكونَ نزيه
اليوم مـن بعـضِ المـسؤولين        لكنِ الذي نراه  . المصلحةَ العامةَ للبلادِ والعبادِ   

     رفسادٍ، ي ين مِنين أو الماليقِي في أحيانٍ معينـةٍ إلى درجـةِ الفـضائحِ          الإداريت
  :فمِن بين صورِ ذاك الفسادِ. الكبيرةِ، لَيعد خيانةً لأمانةِ الشهداءِ وااهدين

                                                
1-بالريح في هذا السياقِ القرآنِي دقْصةُالقوةُ:  يكَانانُ والْمةُ والدولةُ والْكَيبيةُ والْهعنوالْم .  
  .ضرب دبره بيدِهِ، أو بصدرِ قدمِهِ:  كَسع، بمعنى-2
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 التباطُؤ في تقديم الوثائقِ التي يطلُبها المواطن، والتثَاقُلُ في قـضاء مـصالِحِهِ              -
    مغيرِ         المختلفةِ لدى سائرِ الإداراتِ، ورب قَابِلٌ للقيام له بذلك، مِنمنه م ا طُلِب

  .مسوغٍ شرعي أو قانونِي، بل بناءً على محضِ استغلالٍ للوظيفةِ والمنصبِ
 عدم فَسحِ الفرصِ المتكافئةِ لِتقَلُّدِ الوظائفِ لدى المؤسـساتِ والـشركاتِ            -

دِها عن البعضِ الآخرِ؛ بناءً على      الحكوميةِ؛ وذلك بتقديمِ بعضِ المترشحين لِتقَلُّ     
  .معايير ذاتيةٍ شخصيةٍ، بعيدةٍ عن الموضوعيةِ والشفافيةِ

 اختلاس بعضِهم شيئًا مِن الأموالِ العامةِ، وصرف بعضٍ منـها في أغـراضٍ         -
خاصةٍ، أو إنفاقُها بشكلٍ تهورِي غيرِ مدروسٍ، أو توجيهها إلى ما لا مصلحةَ             

  . فيهحقيقيةَ 
-          ،طِلَ الحقبالباطلَ، أو ي حِقةَ؛ لأجلِ أنْ يوشذُ بعضِهم الرأَخ     تا ما ثَبمتناسي

 ـ لrَ  االلهِ  رسولَ أنَّ" بنِ العاصِ رضي االلهُ عنهما مِن        ورٍم ع  بنِ  االلهِ عن عبدِ  عن 
اشِالروالْي مرَشِتةرواه أبو داود وابن ماج"[ي.[  

 جنت نفم              ،والمـالِي صورِ الفسادِ الإداري ا مِنذه الأفعالِ وأمثالِه هدي تس
فهو مدعو إلى التوبة إلى االله تعالى، قبلَ أنْ يباغِته الأجلُ وهو على فسادِهِ، وثَمةَ        

قُهلْحمـن          ت دطْراهدين والمظلومين أجمعين، فيلعنةُ االلهِ ورسولِهِ والشهداءِ وا  
 ـ  عبـدٍ  نا مِ مr: ﴿يقولُ النبي   . ، فلا ينالُ جنتهY   رحمتِهِ   ي ستااللهُ يهِعِر  U 

]. متفق عليه [﴾ةَ عليه الجن   االلهُ مر إلا ح  هت رعي اش وهو غَ   يموت  يوم  يموت ،رعيةً
ا؛ فقد جاء في  سيفْضحه أمام الْملَإِ يوم القيامةِ إنْ كان فساده ماليUبلْ إنَّ االلهَ   

 يدِاعِ الـس دٍيمي حبِعن أَ،  y  الزبيرِ  بنِ  عروةَ  بنِ هشامٍالصحيحينِ من طريق    
t، َّأن  النبي  r َاستعمل اللُّ  ابن بِتةِي t  ِعلى صدقات نِ ب لَي سفلما جاء إلى    مٍي ،

ال  فق".، وهذه هديـةٌ أُهدِيت لي    هذا الذي لكم  ":  قال ه وحاسبr   االلهِ رسولِ
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ك إن  هديتكحتى تأتي ك أميك وبيتِ بيتِ أب في  جلست لاَّهفَ﴿: r  االلهِ رسولُ
ى عليه، ثم   نثْ وأَ  االلهَ دمِ وح ، الناس  فخطبr   االلهِ ثم قام رسولُ  ﴾  ؟كنت صادقًا 

ي ، فيـأتِ  ي االلهُ نِلاَّا و م مِ  منكم على أمورٍ    رجالاً لُمِعتسي أَ  فإن :دا بع أم ﴿ :قال
أُ وهذه هديةٌ  ،مهذا لك ": ولُيقم ف كأحد دِهيفَ ،" لي ت لاَّه في بيت أبيـه     جلس 
  ا كم منها شـيئً    أحد ذُ لا يأخ  ا؟ فوااللهِ  إن كان صادقً   ه هديت ه حتى تأتي  هِ أم وبيتِ

- بحملُ االلهَ إلا جاءَ-هِ حقِّ بغيرِ: قال هشام هالقيامةِ يوم ﴾ . ثَّلَ النبيثم مrلذلك  
بالذي يأخذُ جملاً أو بقرةً أو شاةً عن طريق استغلالِ المنصبِ، فإنه يفْضح به في       

 ـ r  رفع   ثم .1هِ أو يعارِهِ  ارِوئِهِ أو خ  اغَرساحة المحشرِ، فيأتي وهو يحملُه ب      هِ يدي 
  . لْ بلَّغت؟﴾ هلاَأَ﴿ : قائلاًهِ بياض إِبِطَيyالصحابةُ  ىحتى رأ

إنَّ المـواطن   : المواطنِ أداءَ العملِ أو الوظيفةِ الْمـسندةِ إليـه         عدم إتقانِ    -3
الجزائري بحكمِ إيمانِهِ بربهِ، يفْترض فيه وهو يقوم بالمهمةِ التي أُوكِلَت إليه، سواء    
كانت صناعيةً أو زراعيةً أو تجاريةً، أو كانت من قَبِيـلِ الخـدماتِ العامـةِ               

الحراسةِ ونحوِها، يفْترض فيه أن يستشعِر حين أدائِهِ لتلـك          كالصحةِ والتعليمِ و  
وهذا الشعور يجعلُه   .  الذي لا تخفَى عليه خافيةٌ     Yالمهمةِ بأنه بين يديِ االلهِ      

 : في حديثِ جبريلَ الطويـلِ     rالنبي   يصِلُ إلى درجة الإحسانِ التي قال عنها      
كما ]. رواه مسلم [﴾اكر ي ه فإن ، تراه  تكن م لَ إنْ ف ،ك تراه  كأن  االلهَ دـ تعب أنْ﴿

      بقول النبي شِدرتسأنه سوف يr : ﴾ُالنصيحة قـال الـصحابةُ     . ﴿الدينy :
 ـ اللهِ﴿ :قـال " لِمن يا رسولَ االلهِ؟   "  المـسلمين   ئمـةِ  ولأ هِ ولرسـولِ  هِ ولكتابِ

؛ خوفًا من االله   وعندئذٍ سيقوم بعمله على أحسن وجهٍ     ]. مسلمرواه  [﴾مهِوعامتِ

                                                
  . الرغَاءُ هو صوت البعيرِ، والْخوار هو صوت البقرةِ، والْيعار هو صوت الشاةِ-1
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 ـقِت أن ي   عملاً لَمِإذا ع من المسلم    يحب تعالى ابتداءً، وهو الذي    نونـصيحةً   ه ،
اليـوم في عـالَمِ الـشغلِ في      لكنِ الذي نلاحظُه  . لإخوانه من المسلمين انتهاءً   

هم الجزائر، أنَّ عددا معتبرا من العمالِ والمـوظَّفين، يغـشونَ في أداء أعمـالِ             
  : ووظائِفِهم بشتى صنوفِ الغش، نذْكُر منها على سبيل المثالِ ما يأتي

-              صِ للعملِ أو الوظيفةِ، سواء مـن حيـث الالتحـاقالوقتِ المخص تضييع 
بمكانِهما بعد الوقتِ المحددِ، أو الخروج منهما قبل انتهائِهِ، أو إهدار جزءٍ منـه              

  .أثناء القيامِ ما
 البخلُ بِما هو في الإمكانِ من الجهدِ والخبرةِ، بحيث نجِد الواحد منـهم لا               -

اليسير رزطِي من قدراتِهِ وإمكاناتِهِ إلا النعي يكاد.  
عدم الحفاظِ على الممتلكاتِ العامةِ من طاقةٍ كهربائيةٍ أو غازيةٍ أو مائيةٍ، أو              -

  .أجهزةٍ ووسائلَ مختلفةٍ، أو بِناياتٍ وأثاثٍ معينٍ
   وبناءً على هذه الصورِ وأمثالِها من أشكالِ الغش المختلفةِ لم نتقدم خطواتٍ            

كما كان يأْملُ شهداؤنا ومجاهدونا رغم مرورِ    نحو الرقِي والازدهارِ،     ذات بالٍ 
بل إننا أصبحنا مضرِب الْمثَلِ في كثيرٍ       . ما يقارب الخمسةَ عقودٍ عن استقلالِنا     

في الوقتِ الذي نجِد فيـه      . من الأحيانِ للغِش واللاَّمبالاَةِ في أعمالِنا ووظائفِنا      
يين مثلاً وهم غير مؤمنين، قَدِ انطلقُوا بعد الحربِ العالميةِ الثانيةِ           الْأَلْمانِيين والْيبانِ 

وهزيمتِهم فيها، من تحتِ الصفْرِ؛ حيث كانت بلَداهم خرابـا، ولم يكونـوا              
يمتلِكُونَ ما نملِكُه نحن من طاقاتٍ وثرواتٍ طبيعيـةٍ، أو محفِّـزاتٍ إيمانيـةٍ              

غوا بعد الحربِ بعقْدينِ تقريبا القمةَ في جميع مجالاتِ الحياةِ      ومع ذلك بلَ  . أخرويةٍ
الماديةِ؛ وذلك راجع إلى وطَنِيتِهم القويةِ، وإتقانِهم وانـضباطِهم في أعمـالِهم            

      هِميلَدفِيسِ لأجل النهوضِ بِبا مثلَهم   . ووظائفِهم، وتقديمِهم للغالي والنلاَّ كُنفه
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؟ ومِن قبلِ ذلك هلاَّ كُنا في مستوى جهادِ         1 وإتقانِهم وتضحياتِهم  في وطَنِيتِهم 
       لِـيتنِ ابم و أن يعودج؟ أَراهم اليوميِي ذِكْرحن نا مِما وأجدادِنطَاءَاتِ آبائِنوع
           أَ منه النبيربتهِ من ذلك؛ حتى لا يبإلى ر وعدمِ الإتقانِ إلى رشدِهِ، فيتوب بالغش 

rُي﴾: ، فإنه هو القائلمِن سفَلَي غَش نرواه مسلم[﴿م    .[  
إذ إننا  :  ضعف الْهِمةِ في التحصيلِ العلمي لَدى تلاميذِنا وطلبتِنا ومتخرجِينا         -4

نلاَحِظُ عزوفًا كبيرا عن العلمِ الشرعي والْكَونِي عند عددٍ معتبرٍ مـن أبنائِنـا              
             هنفـس جِـدفي تحصيلهما ي جِدوسائرِ الشرائحِ الاجتماعيةِ، إلى درجةِ أنَّ الْم

  :ومِن مظاهرِ هذا الْعزوفِ. معزولاً غريبا بين أقرانِهِ
 التسرب المدرسي، والخروج المبكر للتلاميذ من الدراسةِ الرسميةِ، بحيـث لا            -

  .دائيةَ أو المتوسطةَيكاد بعضهم يتِم المرحلةَ الابت
 الاكتفاءُ بالقراءةِ العابرةِ، والمراجعةِ السريعةِ للدروسِ والمحاضراتِ، أثناءَ فترةِ          -

  .الامتحاناتِ، أو قُبيلَها بأيامٍ قليلةٍ على أحسنِ تقديرٍ
 إنجاز الواجباتِ العلميةِ المترليةِ، أو البحوثِ الفصليةِ، أو الرسائلِ الجامعيةِ، أو            -

  .راتِ التخرجِ من سائرِ الكلياتِ والمعاهدِ، في شكلٍ هزيلٍمذك
 شيوع الغش في الامتحاناتِ الرسميةِ، حتى أصبح البعض يعتبِره حقـا مـن              -

  .حقوقِهِ المشروعةِ، والوسيلةَ الأساس للنجاحِ

                                                
على قوةِ وطنيـتِهم، وإتقـانِهم في أعمـالهم          اليبانيينيقْتصِر مجالُ الاقتداءِ بالألمانيين و     -1

، وبلُوغِهم القمةَ في الجوانب الماديةِ؛ لأنهم من حيثُ الدين وبعـض الجوانـبِ              ووظائفِهم
الأخلاقيةِ في ترد كبيرٍ، إذ ينتشر عندهم الإلحاد والوثنيةُ والخرافـات النـصرانيةُ، وكـذا               

  .لأسري، ونحو ذلك من صورِ التردي الدينِي والأخلاقِيالإباحيةُ والانفصام ا
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لـى   الانقطاع عن المطالعةِ والبحثِ والاستزادةِ من العلمِ، بمجردِ الحصولِ ع          -
  .الشهادةِ، أو الوصولِ إلى الدرجةِ العلميةِ المعينةِ

 عدم الاكتراثِ بمجالسِ العلمِ الشرعي، والدروسِ والمحاضراتِ التي تعقَـد في   -
  . المساجدِ، أو دورِ العلمِ والثقافةِ المختلفةِ

عـن أبنائنـا      فهذه المظاهر السلْبِيةُ في مجالِ العلمِ وتحصيلِهِ ينبغي أن تـزولَ          
ومثَقَّفِينا؛ لأننا نحن المسلمين أمةُ العلمِ، بحيث ما طَلَب ربنا مِنا أن نستزِيد مـن        

وجعـلَ  ]. 114:طه[﴾وقُل رب زِدنِي عِلْماً﴿: شيءٍ إلا مِن العلمِ، قال تعالى 
  النبيr      من فرائضِ الإسلامِ عندما قال هلَطَ﴿:  طَلَبعلى كـلِّ    فريضةٌ  العلمِ ب  
ناهِيك على أنَّ إِعلاَءَ بلادِنا الـذي كـان ينـشده         ]. رواه ابن ماجة  [﴾مسلمٍ

ونا لن يكونَ إلا بالعلمِ، ولذلك قال الشاعرنا ومجاهدشهداؤ:  
  بالعلـمِ والمـالِ يبنِي الناس ملْكَهم        لَم يبن ملْك على جهـلٍ وإِقْـلاَلٍ

ففي الوقتِ الذي ينتظَر فيه مـن       :  يزعزِع أَمن البلادِ واستقرارها     فِعلُ ما  -5
جميعِ الجزائريين أن يحافِظُوا على الْكَنزِ العظيمِ الذي ورثَه لهم أسـلافُهم مـن         
 الشهداءِ وااهدين، وهو البلاد الآمنةُ المستقرةُ بعد دحرِ الْمستدمِرِ الْمستخرِبِ         
منها، نجِد أنَّ بعضا منهم مِمن تخلَّى عن قِيمِ دينِهِ الحنيفِ، وتنصلَ من مبادئِ              

وأَعنِـي  . ثورتِهِ ايدةِ، يفعلُ ما مِن شأنِهِ أن يهدد البلاد في أمنِها واستقرارِها           
أولئك الذين خرجوا بذلك ما يتعلَّق بالمنخرطين في سلكِ الجريمةِ الْمنظَّمةِ، سواء 

عن شعبِهم، وحملُوا السلاح ضِده، أو أولئك الذين كَونوا شبكاتٍ للتنصيرِ أو            
الاختطافِ أو التهريبِ أو التزويرِ أو الدعارةِ أو تـرويجِ المخـدراتِ وسـائر            

 ـ         . الخمورِ لِ فهؤلاءِ جميعا، وكلُّ من تتسرب إليه فكرةُ الانضمامِ إليهم، والعم
معهم، عليهم أنْ يعلَموا بأم بصنيعهم ذاك قد تجاوزوا عن تعاليمِِ دينِهم الذي            



  186

ا ن منكم آمِ   أصبح نمr :﴿يقول النبي   . يعظِّم مِن أَمرِ أَمنِ الأوطانِ واستقرارِها     
 لـه الـدنيا   تيـز مـا حِ  فكأن ،ه يومِ وت عنده قُ  ،هى في جسدِ  افًع م ،هِبِرفي سِ 

كما أنَّ شهداءَ الوطنِ ومجاهِدِيهِ، سيحاجونهم      . ]رواه الترمذي [﴾اهيرِافِذَحبِ
              ـصِيروا آمالَهم في أن ترخهم، وبوا أمانتعيهم ضالقيامةِ؛ لأن عند االلهِ تعالى يوم

  . الجزائر آمنةً مستقرةً
زائري الكبيرِ محمدٍ العيـدِ آلِ     وأريد أن أَختِم كلامي بإيرادِ أبياتٍ للشاعرِ الج  

، فإنَّ فيها حوصلَةً لِما ذُكِر آنِفًا، ونصيحةً ثمينةً مـن           -رحمه االلهُ تعالى  -خليفةَ  
رجلٍ عظيمٍ مخلِصٍ بصيرٍ مخضرمٍ، عـاش الْحِقْبـةَ الاسـتدماريةَ بمرارتِهـا            

ها والتحـدياتِ الـتي     وتضحياتِ الشعبِ فيها، وأدرك فترةَ الاستقلالِ بحلاوتِ      
  :يقولُ رحمةُ االلهِ عليه. شهِدتها

  إنَّ ذكرى الشهيـدِ أَرفَع مِن أَنْ           ترفعوها بالصخـرةِ الصماءِ
  فأقيمــوا لَهـا تماثيـلَ عِـز           في قلوبٍ ثَورِيـةِ الأهـواءِ

زم في الْم ـواسوا وائْتـدـاءٍواقْتم أهلُ قـدوةٍ وائْتِسا         إاي  
  واخلُفُوهم بالصدقِ في خدمةِ الشعــــبِ وفي أَهلِيهِم وفي الأبنـاءِ

  إـم قـادةُ الْفَيالِـقِ في الزحـــــفِ لِخوضِ المعاركِ الحمراءِ
  اللِّواءِإـم رادةُ البطولــةِ في النصـــــرِ وعِز الْحِمى ورفْعِ 

  إـم أَوفَوا العهـود فهـلْ أَنـــــتم لِمِيثَاقِهِـم مِن الأوفيـاءِ
          الفـردوس مهكِنـسشهداءَنا بواسعِ رحمتِهِ، وأنْ ي دمغتأسألُ االلهَ تعالى أن ي   

م وما  أن يتقبلَ مِن مجاهدِينا ومناضلِينا جهادهم ونضالَه       Uكما أَسأَلُه   . الأعلى
اللهم اجعلْنا . اللهم اجعلْنا في مستوى تضحياتِهم. قَدموه في سبيل تحريرِ بلادِهم

  .وآخِر دعوانا أنِ الحمد الله رب العالمين .خير خلَفٍ لخيرِ سلفٍ
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 
  1رسائــلُ إلـى أطــرافِ العمليــةِ التربويــةِ التعليميــةِ

  

    إننا في هذه الأيامِ على عتبةِ حدثٍ اجتماعي مهِـم، أَلاَ وهـو الـدخولُ               
 والجامعي المدرسي .             لِـيأو و ،ا إِلاَّ وهو رجلُ تربيةٍ، أو تلميذٌ أو طالبوما مِن
 لذا ودِدت أن أغتنم هذه الفرصةَ لِأُرسِلَ ثـلاثَ رسـائلَ          . أمرِ متمدرِسٍ معينٍ  

أخويةً، كلُّ رسالةٍ منها أُوجهها إلى شريحةٍ معينةٍ من الشرائحِ الاجتماعيةِ سابقةِ            
  .الذِّكْرِ

وأَعنِي برجال التربيةِ المفهوم    : وهي موجهةٌ إلى رجالِ التربيةِ    : الرسـالةُ الأولى 
يةِ والتعليمِ بدون   الواسع لهذا المصطلحِ، بحيث يشملُ كلَّ العاملين في قطاعِ الترب         

وعلى هذا فإنَّ الْمدِيرِين، ومستشاري التربيةِ والتوجيهِ ومـساعدِيهم،         . استثناءٍ
والمعلمين والأساتذةَ، وسائر الإداريين والعمالِ والْحجابِ بالمؤسسات التربويةِ،        

لعـاملين في   أقولُ هذا؛ حتى لا يستثْنِي أحد ا      . يدخلُون في مسمى رجالِ التربيةِ    
القطاعِ نفسه؛ اعتقادا منه أنَّ المسؤولَ عن التلاميذ تربيةً وتعليما إنما هم الذين             

ولتأكيد هذا المعنى يحسن بي أن أَذْكُر موقفًا أَثَّـر         . يباشِرونَ هذه المهمةَ لا غير    
   ،هتشايا عندما عكثير مرةً إلى زيارةِ أحدِ الإ     فِي خوةِ الأسـاتذةِ في   حيثُ ذهبت

فلمـا أراد أن    . بيته، فإذا بِي أَجِده رفقةَ أحدِ الشبابِ في الثلاثينياتِ من عمرِهِ          
هذا كلُّ شيءٍ   : "قال". لا: "قلت" أتدري من يكونُ هذا؟   : "يعرفَنِي عنه قال لي   

                                                
كما يمكِـن أن  .  الوقت المناسِب لإثارة هذا الموضوعِ هو بدايةُ السنةِ الدراسيةِ الجديدةِ  -1

 افِقوفي عيدِ العلمِ الذي ي ثَارى وفاةِ العلامةِ عبدِ الحميدِ بنِ باديس16يمن أفريل، ذِكْر.  
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ن سيكونُ هذا م: "فقلت في نفسي مستغرِبا". في المؤسسةِ التربويةِ التي أَعملُ ا    
يا ترى في هذه المؤسسةِ، وهو شاب في مقْتبلِ العمرِ؟ فهو لن يكونَ مديرا ولا               

    ا بحكم صغرِ السنا تربويوعلى هذا فإنه سيكونُ على أحسن تقـديرٍ      . مستشار
إنـه  : "فإذا بصاحبي يفَاجِئُنِي فيقولُ". أستاذًا مِعطَاءً، أو مساعدا تربويا حريصا     

وكيف وصفْته بأنه كلُّ شـيءٍ في       : "فبادرته بالسؤال قائلاً  ". اجب المؤسسةِ ح
فذَكَر عنه بأنه مِن أهل الجهةِ التي تتواجد ا المؤسسةُ، فهو يعرِف            ". المؤسسة؟

وهذا هـو محـلُّ الـشاهدِ      -جلَّ الطلبةِ، وبِحكْمِ أنه يعتبِر نفسه رجلَ تربيةٍ         
فإنه يساهم بشكلٍ كبيرٍ في توجيهِهم ونصحِهم، سواء مـن حيـثُ           ،  -عندي

وعلى . ترغيبهم في التحصيل العلمي، أو من حيثُ تصويب انحرافاتِهم الأخلاقيةِ   
. هذا، فكَم مِن طالبٍ انتشلَه مِن شبحِ التسربِ، وأقنعه بالعودةِ إلى الدراسـةِ            

     منه ب طالبٍ ظهرت مِن وكَم       فكان هو عاملٌ أساس ،الانحرافِ الأخلاقي ادِرو
فهو يقَدم خدماتٍ جليلةً زائـدةً عـن مهمتِـهِ     . في إنقاذِهِ من مستنقعِ الفسادِ    

ففهمت حينها لِم وصفَه بأنه كلُّ شيءٍ في المؤسـسة،          . الأساسِ وهي الْحِجابةُ  
أو ما لم ينتبِه له مـن هـم   وهو جدير بذاك الوصفِ؛ فهو حقَّق ما عجز عنه،    

  .مسؤولون عن مباشرةِ التربيةِ والتعليمِ
   ولذا فإنَّ جميع رجالِ التربيةِ بالمعنى آنِفِ الذكرِ مدعوونَ لتحملِ مـسؤوليةِ            
تربيةِ النشءِ وتعليمِهم بكلِّ ما أُوتوا من قوةٍ؛ لأنَّ االلهَ سائلُهم يوم القيامةِ عـن               

]. رواه الـشيخان  [ ﴿كلُّكم راعٍ ومسؤولٌ عن رعيتِهِ﴾     :r النبي   يقولُ. ذلك
وعليهم أن يستحضِروا وهم يقُومونَ بمهمة الأنبياءِ والمرسلين أم يتقربـونَ إلى    

بل إنه مِن بركاتِ هذه المهمةِ النبيلةِ أنَّ أجرها يبقَـى مـستمرا             . االله تعالى ا  
 ﴿إذا مـات ابـن آدم       :يقولُ عليه الصلاةُ والسلام   . فاتِهميلحقُهم حتى بعد و   
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صدقةٍ جاريةٍ، أو علمٍ ينتفَع به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو          : انقطع عملُه إلا مِن ثلاثٍ    
وفي الوقت نفسِهِ يجب أن يحذَر رجلُ التربيةِ من التفريطِ في           ]. رواه مسلم [له﴾

: يقول االله تعـالى .  ذلك خيانةٌ للأمانة التي تحملَها   مهمتِهِ أو التقصيرِ فيها؛ لأنَّ    
               مأَنـتو ـاتِكُمانـواْ أَمونختـولَ وسالرو واْ اللَّهونخواْ لاَ تنآم ا الَّذِينها أَيي﴿

بل إنْ وقَع ذلك منه، فهو دليلٌ على ضعفِ إيمانِـه،           ]. 27:الأنفال[تعلَمونَ﴾
﴿لاَ إيمانَ لِمن لاَ أمانةَ     : rيقول النبي   . و يحتاج إلى تجديدٍ وتقْوِيةٍ    ومِن ثَمةَ فه  

أُذَكِّر ذا؛ لأنَّ بعـضهم ينـشغِلُ       ]. رواه أحمد [له، ولاَ دين لِمن لاَ عهد له﴾      
، 1خلالَ السنةِ الدراسيةِ بأعمالٍ وأنشطةٍ علميةٍ أو اقتصاديةٍ أو اجتماعيةٍ أخرى          

لى حسابِ وقتِهِ الذي مِن المفروضِ أن يـسخره في أداء مهمتِـهِ             قد تكونُ ع  
إنْ كان بإمكانِكم أنْ توفِّقُوا بين عملِكـم        : فهؤلاء يقَالُ لهم  . التربويةِ التعليميةِ 

     أْسوأنشطتِكم الموازيةِ له، فلا ب لِّي عـن       . الرسميخونَ بـالتطَالَبكم موإلاَّ فإن
نَّ بعضهم ربما لَبس عليه الشيطانُ من بابِ أنَّ الراتِـب الذي           كما أ . أحدِهما

وهذا طَرح فيه جانب من     -يتقَاضاه لا يتناسب مع متطلباتِ الحيـاةِ وغَلاَئِها        
فهؤلاء يقَالُ  . -وهذا هو الإشكالُ  -، فلا يقَدم من إمكاناتِهِ إلا القليلَ        -الصحةِ

 تعرِفُونَ مسبقًا ما ستتقَاضونه من أجرٍ على وظيفتِكم، وقَبِلْتم به،           بما أنكم : لهم
  . ووقَّعتم عليه، فإما أن تقوموا ا على أحسن وجهٍ، أو أن تستقِيلُوا

                                                
1-        ا علـى مـردودِهِ التربـويسلب ثِّرؤالذي يقوم به رجلُ التربيةِ وي مثالُ النشاطِ العلمي 

لَقِّي دروس المرحلةِ النظريةِ             : التعليميإلى جامعةٍ معينةٍ بعيدةٍ عن محلِّ عملِهِ؛ لأجل ت هانتسباب
اري معـينٍ صـناعي أو      دخولُه في مشروعٍ استثم   : ومثالُ النشاطِ الاقتصادي  . للماجستير

  أو زراعي تجاري .ـى شـؤونَ    : ومثالُ النشاطِ الاجتماعيعرإلى جمعيةٍ خيريـةٍ ت هانضمام
  .   شريحةٍ اجتماعيةٍ معينةٍ كالأيتام أو الْأُميين ونحوِهم
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إنكم أنتم  : أقولُ لهم فيها  :  وهي موجهةٌ إلى التلاميذِ والطلبةِ     :الرسالـةُ الثانيةُ 
لعمليةِ التربويةِ التعليميةِ، لذا فإنكم مطَـالَبونَ بالْجِـد والاجتـهادِ في            مِحور ا 

﴿وقُـل رب زِدنِـي     : تحصيلِكم العلمي؛ ائتمـارا بـالأمرِ الإلهـي القائـلِ         
  :، وللظَّفَرِ بفضائل العلمِ وبركاتِهِ الكثيرةِ التي منها]114:طه[عِلْماً﴾

﴿إِنما يخشى اللَّه مِن عِبادِهِ : قال تعالى.  في النفس توليد الخشيةِ من االله تعالى    -
﴾غَفُور زِيزع اءُ إِنَّ اللَّهلَم28:فاطر[الْع.[  

﴿يرفَعِ اللَّه الَّـذِين آمنـوا      : Uقال  .  تبوؤ المكانةِ الرفيعةِ في الدنيا والآخرةِ      -
  ].11:اادلة[ واللَّه بِما تعملُونَ خبِير﴾مِنكُم والَّذِين أُوتوا الْعِلْم درجاتٍ

﴿منr : قال النبي   .  نيلُ الأجرِ العظيمِ الذي يمكِّن صاحبه من دخول الجنةِ         -
  ].رواه مسلم[سلَك طريقًا يلْتمِس فيه علما، سهلَ االلهُ له به طريقًا إلى الجنةِ﴾

  :قال الشاعر. تقويتها، وحمايتها من طَمعِ العدو فيها تشيِيد البلادِ وإعلاؤها و-
  العلـم يبنِـي بيوتا لا عِمـاد لها         والجهـلُ يهدِم بيوت الْعِز والشرفِ

   وحتى يحصلَ طالب العلمِ هذه الفضائلَ، ويظْفَر بتلك البركاتِ، ينبغي عليه           
اعِيرأن ي منها ما يأتيوهو يتعلَّم ذْكُرجملةً من الأمور ن :  

-              على الطالـب الفهـم بجحمن الوقوعِ في المعاصي؛ لأنَّ المعصيةَ ت ذَرالْح 
ولذا قَرنَ االلهُ تعالى في كتابه      . والاستيعاب، وتعسر عليه عمليةَ حفظِهِ للمسائل     
.  العبد في العلومِ والمعـارفِ     العزيزِ بين التقوى والعملِ الصالحِ وبين الْفَتحِ على       

]. 282:البقرة[﴿واتقُواْ اللَّه ويعلِّمكُم اللَّه واللَّه بِكُلِّ شيءٍ علِيم﴾     : فقال تعالى 
ومِن لطائفِ مواقفِ سلفِنا الصالحين التي تذْكَر في هذا الْمِضمارِ، ما وقَع للإمام     

  الشافعي-    فَظُ ما يحلَةِ  وهو الذي يهلأولِ و أُها حِفْظُ      -قْرعليه يوم رسعا تلَم ،
وِردِهِ المعتادِ من العلمِ، وشكَا أمره إلى شيخِهِ وكِيعٍ، فاستنطقَه الشيخ، فإذا بـه    
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               نيا، فباقِهس على امرأةٍ أجنبيةٍ عنه، فرأى منها شيئًا مِن تقَعقد و هنيبأنَّ ع قِري
ع أنَّ تلك النظرةَ المحرمةَ هي التي شوشت عليه في حفظِه وعسرته عليه،             له وكي 

  : فأَنشد الشافعي قائلاً
  شكَـوت إلى وكِيعٍ سـوءَ حِفْظِي        فأرشـدنِي إلى تــركِ المعـاصي

  عـاصيوأخبـرنِي بأنَّ العلــم نــور         ونـور االلهِ لا يهــدى ل
 التزام الأدبِ والْخلُقِ الحسنِ مع الشيخِ وسائرِ المشرفين على العمليةِ التربويةِ            -

            رِ النبيا بأَمالتعليميةِ، وكذا مع جميعِ زملائِهِ في طلبِ العلمِ؛ ائتمارr  ِالقائـل  :
غي أن ، ومِن أَولَى الناسِ الذين ينب]رواه الترمذي [﴿وخالِقِ الناس بِخلُقٍ حسنٍ﴾   

ولذا قـال   . يتخلَّق معهم طالب العلمِ بالْخلُقِ الحسنِ معلِّموه ورفاقُه في التعلُّمِ         
  :وقال الشاعر الحكيم". تعلَّموا العلم، وتعلَّموا للعلمِ الأدب: "بعض السلفِ

بر جـوتما لـم ي          هوحـد ينفـع العلـم ـنسِبحـلاَقٍلا تبِخ ـه  
 العملُ بِمقْتضى العلمِ، فإذا كان العلم شرعيا أَصلَح به حالَه، وإذا كان دنيويا     -

أَفَاد به أُمته؛ لأنَّ طالب العلمِ يعلَم بأنَّ ربه سيسألُه يوم القيامةِ عن أربعِ نِعمٍ قبلَ 
. ومِن بين تلك النعمِ نعمةُ العلمِ. لجنةِ أم إلى النارِ   أن يعرِف مصيره النهائي أَإِلَى ا     

   يقول النبيr:           ،اهأَفْن رِهِ فِيممأَلَ عن عسالقيامةِ حتى ي ا عبدٍ يومملاَ تزولُ قَد﴿
 وعن جسمِهِ فِيم ،أنفقَه وفِيم هبسأين اكْت لَ فيه، وعن مالِهِ مِنفَع وعن علمِهِ فِيم

  ].رواه الترمذي[ه﴾أَبلاَ
وهذه الشريحةُ تـشملُ  :  وهي موجهةٌ إلى أولياءِ الْمتمدرِسِين:الرسالـةُ الثالثةُ 

             نهما عليه من أقاربِهِ الكبارِ، أو معِيني نيِ الولدِ المتمدرسِ، وكذا مالِدا وأساس
، أو عجزِهما عنها لمرضٍ     يقوم مقامهما في حالةِ موتِهما، أو تقصيرِهما في تربيتِهِ        

فهذه الشريحةُ عنصر أساس    . أو كِبرِ سن، أو نحوِ ذلك من الأحوالِ والظروفِ        
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من عناصر نجاحِ العمليةِ التربويةِ؛ ذلك أنَّ الولد في الغالب إذا وجد عنايةً مـن           
 ـ            د أبويهِ، وحرصا منهما على تحصيله العلمي وتكوينِهِ الجيدِ، فإنه سـوف يِجِ

والعكس صحيح؛ فإنه إذا ما     . ويجتهد، ويكونُ في مستوى عنايةِ وحرصِ أبويهِ      
وجد إهمالاً منهما، سوف يعزِف عن الدراسةِ، ويرسب فيهـا؛ لأنَّ سـفاهةَ             
الصغرِ وطيشه سيتغلَّبانِ عليه، فيصرِفَانِهِ عما فيه فائدته ومـصلحته في الـدنيا             

 في حديث المسؤوليةِ الشهيرِ الأبوينِ مـسؤوليةَ        rولذا حملَ النبي    . 1ةِوالآخر
﴿والرجلُ راعٍ في أهلِه ومسؤولٌ عن رعيتِه، : تربيةِ الأولادِ وتعليمِهم حيث قال  

  ].رواه الشيخان[والمرأةُ راعيةٌ في بيتِ زوجِها ومسؤولةٌ عن رعيتِها﴾
اءِ أنَّ مسؤوليته قاصرةٌ على تحضيرِ الوثائقِ التي تثْبِت          ولا يظُنن ظَانٌّ مِن الأولي    

هوِيةَ الولدِ، وتسجيلِهِ في مدرسةٍ معينةٍ، وتسديدِ حقوقِ التـسجيلِ، وتـوفيرِ            
فهذه الأمور لا شك أا . الملابسِ والأدواتِ المدرسيةِ وسائرِ الْمستلْزماتِ الماديةِ

دِهم، وهم مأجورون عليها، بل إنَّ أحدهم لو قَصر فيها مطلوبةٌ منهم تِجاه أولا  
       إليه النبي ا أشارا كبيررلَ وِزمحلَتr بقوله :        ـنم عيضا أن يكَفَى بالمرءِ إِثْم﴿

                                                
، وربمـا لا     هذا في الغالب، وإلا فإنَّ بعض الأولادِ لا يوفَّقُونَ إلى التحـصيلِ الجيـدِ              -1

يوفَّقُونَ إلى النجاح في دراستهم، رغم عنايةِ آبائِهم م، وحرصِـهم علـيهم؛ بحكـم أنَّ                
إمكاناتِهم العقليةَ أو الجسديةَ لا تمكِّنهم من ذلك، أو أنَّ االلهَ تعالى أراد أن يستخدمهم في                

. ، فصرفَهم عـن الدراسـةِ     مجالاتٍ أُخرى يكونون فيها أنفع لأنفسِهم وأهليهم ومجتمعِهم       
، وأمـامU   فالأبوانِ في هذه الحالةِ مأجورانِ على ما قَدماه من جهدٍ، ومعذورانِ أمام االلهِ              

   ركْبفِّقَهم في              . هذا الولدِ عند يـوااللهُ تعـالى أن ي أراد نالأولادِ مِم أنَّ بعض جِدوبالمقابل ن
 نتائج حسنةً، وفي بعض الأحيانِ ممتازةً، رغم تخلُّفِ الأبوينِ عن           االِ الدراسي، يحقِّقُونَ  

  .القيامِ بمهمةِ رعايتِهم وتوجيهِهم
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﴾قُوتأكثر هو      ]. رواه أبو داود  [ي لِيله الْو بِهتنأنَّ عمليةَ : لكنِ الذي ينبغي أن ي
 والحرصِ على تحصيلهم ونجاحِهم تتعدى تلك الأمور لِتشملَ ما          رعايةِ الأولادِ 

  :يأتي
 اختيار المعلمِ أو الأستاذِ الْكُفءِ كفاءةً علميةً وتربويةً وأخلاقيةً لتدريس ابنِهِ؛            -

  . تفاوتا بينا-كما هو معلوم-لأنَّ المدرسين والأساتذةَ يتفَاوتونَ في هذه الأمورِ 
تيار الرفقةِ الصالحةِ لولدِهِ؛ حتى يتأثَّر ا إيجابا، إذ إنَّ أكثر وقتِهِ سيقـضِيهِ           اخ -

 rوالنبي  . لعبا، ومجالسةً، ومراجعةً للدروس، وذهابا وإيابا إلى المدرسةِ       : معها
رواه أبـو داود  [﴿الرجلُ على دينِ خلِيلِهِ فلْينظرِ أحدكم من يخالِـلُ﴾     : يقول

  ".الصاحب ساحِب: "والحكماءُ يقولون]. والترمذي
 مراقبةُ عمليةِ التحصيلِ ومتابعتها على مدارِ السنةِ الدراسيةِ، من خلال الزيارةِ    -

المتكررةِ للمدرسةِ، والنظرِ في كتبِ الولدِ ودفاترِهِ، ومساءَلَتِهِ، وتحليلِ نتائجِـهِ،       
  .ونحوِ ذلك من صورِ المراقبةِ والمتابعةِ

 إلزام الولدِ بالْهِندامِ اللائقِ بطالب العلمِ، وارتداءِ الملابسِ المحترمةِ الْمنـضبِطَةِ           -
بضوابط الشرعِ، خاصةً ما تعلَّق بالأنثى، وبشكلٍ أَخص عندما تدخلُ مرحلـةَ      

  .  البلوغِ
 النبيلةِ العظيمةِ، وأن         أسألُ االلهَ تعالى أن يوفِّق رجالَ التربيةِ في أداء مهمتِهم         

يبارِك في التحصيل العلمي لتلاميذِنا وطلبتِنا، وأن يكَلِّلَ اجتـهادهم بالنجـاح            
﴿ربنـا  . والتفوقِ، وأن يعِين الآباءَ والأمهاتِ على رعايةِ وتربيةِ وتعليمِ أبنائِهم         

      ةَ أَعا قُراتِنيذُرا واجِنوأَز ا مِنلَن باماً﴾   هإِم قِينتا لِلْملْنعاجنٍ و74:الفرقان[ي .[
الصالحات تِمالله الذي بنعمتِهِ ت والحمد .  
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 
  ثـــلاث رسائــلَ مِـــن القلـــبِ إلـى القلـــبِ

  

وها . امِ لَيالِيهِ   ها نحن قد وفِّقْنا بمعونةِ االلهِ تعالى إلى إتمامِ صيامِ أيامِ رمضانَ وقي           
نحن قد ودعنا البارحةَ ذاك الشهر الكريم الفضيلَ، وأصـبحنا ونحـن في يـومِ        

   كِ، بين يديالجائزةِ، يومِ عيدِ الفطرِ المبارر كريمٍب م في الخـيرِ فعـلِ  بعلينا  ن 
 ـ     . الجزيلِب عليه   نايبثِ ثم ي  رمضانَ، تعالى كما ينبغي لِج الحمد لاَلِ وجهِـهِ   فَلَه

  .وعظيمِ سلطانِهِ، وكثيرِ نعمائِهِ
   ومِن بابِ التواصي على الخيرِ والْبِر، فإنني أريد أن أُوجه إلى إخواني وأخواتي             
في االله تعالى في هذه المناسبةِ العطرةِ ثلاثَ رسائلَ صادرةٍ من قلبي، معبرٍ عنـها               

ا من االله تعالى أن تصِلَ إلى قلوبِهمباللسانِ، راجيهم لِتآذَان رِقتخ  .  
  في المسلم أنْ    الأصلَ ذلك أنَّ :  كُن ربانيا، ولا تكُن رمضانيا     :الرسـالةُ الأولى 

يسخر حيات لَّ كُ ها في عبادة االلهِ   ه   تعالى؛ لأنه يعلم    لِ أنه ما ختلك  إلا لأجل أداءِ  ق 
وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ ما       ﴿: Uقال  .  الساميةِ الشريفةِ  الوظيفةِ

 إِنَّ اللَّـه هـو الـرزاق ذُو الْقُـوةِ           أُرِيد مِنهم من رزقٍ وما أُرِيد أَن يطْعِمونِ       
تِينوعلى هذا، ف   ].58-56:الذاريات[﴾الْممن  فـإنَّ   رمـضانَ   كان يعبد ، 

نقول هذا؛ لأنَّ   .  االلهَ حي لا يموت    ، فإنَّ  االلهَ  كان يعبد  نوم. ات قد م  رمضانَ
عددا معتبرا من المسلمين ينقطعون عن الطاعة بنسبةٍ كبيرةٍ بعد رمضانَ مباشرةً،     
ويستسلِمونَ لنداء الشيطانِ والنفسِ الأمارةِ بالسوء، فيعصونَ االلهَ تعالى بـشتى           
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طَأٌ جسيم، ينبغي أن يحذَر المسلم العاقـلُ اللبيـب          وهذا خ . صنوفِ المعاصي 
  :الوقوع فيه؛ لاعتباراتٍ كثيرةٍ مِن أهمِّها الْأَمرانِ الْآتِيانِ

-  ى من تشريع الصومِ،       إنَّ المقصدمكُونَ من المتقين إنما   الأسالمسلمِ لِي هو إعداد 
 في كلِّ مكانٍ  هم  ضِرونَ رقابته علي   الذين يستح   الخائفين من االله تعالى،    الطائعين

وإلا فإنَّ المسلم حالَ صيامِهِ ما ترك ما تشتهِيهِ نفسه وهـو في             . وفي أَي زمانٍ  
. حاجةٍ إليه إلا طاعةً الله تعالى، وخوفًا منه سبحانه، واستحضارا لرقابته عليـه            

ا أَيها الَّذِين آمنواْ كُتِـب  ي ﴿: عندما قالجلَّ وعلاَ هو ما صرح به     هذا المعنى   و
 ].183:البقرة[﴾علَيكُم الصيام كَما كُتِب علَى الَّذِين مِن قَبلِكُم لَعلَّكُم تتقُونَ         

             الأهم فعندما نرى الانتكاسةَ من المسلم بعد رمضانَ، فإنَّ ذلك يعني أنَّ المقصد
   ى من تشريع الصيامِ ما تخوتمن صـيامِهِ شـيئًا؛   الْم فِدتسفيه، فكأنه لم ي قَّقح

بدليل أنه ما تعلَّم منه استدامةَ الإتيانِ بالطاعةِ، والإحجـامِ عـن المعـصيةِ،               
  .واستحضارِ الرقابةِ الإلهيةِ عليه

-               همنها أنَّ االلهَ تعالى قد قَبِلَ منه صوم شِفتسإنَّ استقامةَ المسلمِ بعد رمضانَ ن
ائر صالحاتِهِ التي أَتى ا فيه؛ بدليل أنه وفَّقَه إلى الثباتِ على فعـل الطاعـةِ         وس

إنَّ مِن علاماتِ قَبـولِ العمـلِ   : "وتركِ المعصيةِ بعده، والقاعدةُ الشرعيةُ تقولُ  
   ".الصالحِ مِن المسلمِ، أن يوفِّقَه االلهُ تعالى إلى عملٍ صالحٍ آخر بعد الفراغِ منـه              

وبالمقابلِ فإنَّ الذي يهجر الطاعةَ بعد رمضانَ، ويـسمح لنفـسه أن تقَـع في            
المعصية، نخشى أن يكونَ ذلك علامةٌ على عدم قبولِ صيامِهِ وسائرِ أعمالِـهِ             

  . الصالحةِ التي جاء ا في رمضانَ؛ بدليل انتكاستِهِ بعده مباشرةً
خواني وأخواتي في االله تعالى بأنْ نحافِظَ على معنى            لذا فإننِي أُناصِح نفسي وإ    

      اهلْنصتلـك       استدامةِ رقابةِ االلهِ تعالى علينا الذي ح ظِّفوا، ولْنخلالِ صومِن مِن
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الشحناتِ الإيمانيةِ التي عبئْنا ا في رمضانَ، لِنقِيم سائر أَيامِ السنةِ على ما يرضِيه      
علاَ، وحِينها بإمكانِنا أنْ نبشر أنفسنا بأنَّ المقصد الْأَسمى من إيجابِ           عنا جلَّ و  

الصيامِ قد تحقَّق فينا، وأنَّ االلهَ تعالى قد قَبِلَ مِنا صومنا وسائر أعمالِنا الـصالحةِ   
  . التي جاهدنا أنفسنا في رمضانَ لأجل القيامِ ا

 إنَّ االلهَ تعالى أَمر عبـاده       :لَوص تعالى به أن ي     االلهُ رم ما أَ  لْصِ :لثانيةُالرسـالةُ ا 
، وهم كلُّ من له رابطةُ دمٍ مع الإنسانِ، ابتـداءً           هموا أرحام لُصِيالمؤمنين بأنْ   

 وأبنـاؤهم   هوهم أبناؤ  هِوعِبأصولِهِ وهم أَبواه وأجداده مهما علَوا، مرورا بفر       
، وانتهاءً بالحواشي وهم الإخوةُ وأبناؤهم، والأعمـام وأبنـاؤهم،          مهما نزلُوا 

 ،أنا االلهُ﴿ :وتعالى في الحديث القدسي الجليلِ  تبارك قال االلهُ.والأخوالُ وأبناؤهم
 خلقْ ،وأنا الرحمن ت الرحم ، قْقَ وشنِ لها مِ  ت يمِ اس، فم ن و لَصا وصلْ هته، وم ن 

 نمr :﴿وقال النبي  ]. والترمذيرواه أبو داود[﴾-قَطَعته: أو قال- هتتا بهعطَقَ
لْ فَ،رِ الآخِ باالله واليومِكان يؤمنلْصِيحِ رمرواه الشيخان[﴾ه .[  

   ولا ينبغي أنْ نتصور أنَّ الصلةَ قاصرةٌ على مجردِ الزيارةِ، بـل إنَّ مفهومهـا         
 زيارةَ الأرحامِ مطلوبةٌ مطلقًا في سائر الأيامِ، فلا شك أنَّ. أوسع من ذلك بكثيرٍ 

إلا أنَّ الاتصالَ م هاتفيـا أو  . وتتأكَّد في الأعيادِ والمناسباتِ السارةِ والْمحزِنةِ  
بشتى وسائلِ الاتصالِ التقليديةِ أو الحديثةِ، ومشاركتهم ماديا ومعنويا في كل            

هم، وتقديم الهديةِ لهـم، وكَـف الأذى عنـهم،    ما يحتاجون فيه لمشاركةِ قريبِ   
فمن وفِّق إلى   . والتجاوز عن أخطائهم، ونحو ذلك كلِّهِ يدخلُ في مسمى الصلةِ         

التواصلِ مع أرحامِهِ، وتمتِينِ العلاقةِ م، فلْيعلَم بأنه مِن أصـحابِ العقـولِ             
      دفي جنـاتِ        الراجحةِ، والأفعالِ الصالحةِ، الذين أَع الدائم االلهُ تعالى لهم النعيم

أَفَمن يعلَم أَنما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك الْحق كَمن هو أَعمـى            ﴿: Uقال  . عدنٍ
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ين والَّـذِ هِ ولاَ يِنقُضونَ الْمِيثَاق     إِنما يتذَكَّر أُولُواْ الأَلْبابِ الَّذِين يوفُونَ بِعهدِ اللَّ       
والَّذِين  حِسابِه بِهِ أَن يوصلَ ويخشونَ ربهم ويخافُونَ سوءَ الْيصِلُونَ ما أَمر اللَّ

 وجهِ ربهِم وأَقَامواْ الصلاَةَ وأَنفَقُواْ مِما رزقْناهم سِـراً وعلاَنِيـةً            صبرواْ ابتِغاءَ 
 سونَ بِالْحؤرديارِ     وى الدقْبع ملَه لَئِكئَةَ أُويةِ السن     ـنما وهلُونخدنٍ يدع اتنج

 صلَح مِن آبائِهِم وأَزواجِهِم وذُرياتِهِم والمَلاَئِكَةُ يدخلُونَ علَيهِم من كُلِّ بـابٍ           
بل إنـه مِـن     ]. 24-19:الرعد[﴾لدارِسلاَم علَيكُم بِما صبرتم فَنِعم عقْبى ا      

بركاتِ صلةِ الأرحامِ الكثيرةِ أنَّ االلهَ تعالى يعجلُ لأصحاا الخـير في الـدنيا،              
 ـ﴿: rقال النبي . فيسوق لهم الأرزاق، ويبارك لهم في الأعمارِ  مـ أَن  حأن ب 

يبهِ له في رزقِ   طَس، وي نلْ فَ ،هِرِثَ له في أَ   أَسلْصِي حِ رممتفق عليه [﴾ه .[  والعكـس
. صحيح؛ فإنَّ من يقْطَع أرحامه يطرده االلهُ تعالى من رحمته في الدنيا والآخـرةِ             

 ـ   ﴿: قال جلَّ وعلاَ عقِب آياتِ سورةِ الرعدِ السابقةِ        هِ والَّذِين ينقُضونَ عهد اللَّ
     را أَمونَ مقْطَعيدِ مِيثَاقِهِ وعاللَّ مِن ب         لَئِكضِ أُوونَ فِي الأَرفْسِديلَ ووصبِهِ أَن ي ه

  ].25:الرعد[﴾لَهم اللَّعنةُ ولَهم سوءُ الدارِ
بما أنَّ الـشيطانَ في     :  معه  قد تخاصمت   كنت ن مع م  حالَصت :لثالثةُالرسـالةُ ا 

نِهِ من المسلمين شـيءٌ، سـواء   الدنيا، فإنَّ الإنسانَ قد يقَع بينه وبين أحدِ إخوا 
كان هذا الأخ قريبا أو صديقًا أو جارا أو زميلَ عملٍ أو دراسةٍ، فتفْسد العلاقةُ              

فههنا يجب عليهما أن يبادِرا إلى التصالحِ فيما بينهما، خاصـةً في            . التي بينهما 
قـال  .  والتراحمِ الأعيادِ التي شرعها االلهُ تعالى لأجل أن تكونَ فرصةً للتسامحِ         

U :﴿ َّقُواْ اللـ     فَات  ه ورسـولَه إِن كُنـتم      ه وأَصلِحواْ ذَات بِينِكُم وأَطِيعواْ اللَّ
مِنِينؤ01:الأنفال[﴾م .[         ويـستجيب ،ـهرأس كَبرأن ي مِن ذَرِ المسلمحولْي

 بالإصرارِ علـى التهـاجرِ   لشيطانِهِ ونفسِهِ الأمارةِ بالسوءِ، فينتهِك حرمةَ العيدِ 
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فمِن بين تلك   . والتدابرِ؛ فإنَّ هذا الصنيع له آثاره السلبيةُ العظيمةُ على صاحبِهِ         
  :الآثارِ

 أنَّ رحمةَ االلهِ تعالى لا تنالُه في الدنيا ولا في الآخرةِ؛ ولذا ربطَ االلهُ تعالى بـين                -
إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ فَأَصلِحوا    ﴿:  في قولِهِ  التصالحِ وبين تنزلِ رحماتِهِ على عبادِهِ     

  ].10:الحجرات[﴾بين أَخويكُم واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ
 عدم قبولِ صلاتِهِ، وهو الذي يتعِب نفسه في اليومِ والليلةِ بما شاءَ االلهُ تعـالى       -

هم فـوق    لهم صلات  عفَر لا ت  ثلاثةٌ﴿: rالنبي  يقول  . مِن الصلواتِ فرضا ونفلاً   
ا عليهـا   ه وزوج تات ب  وامرأةٌ ،ا وهم له كارهون    قوم م أَ  رجلٌ :اربهم شِ رؤوسِ
  ].ةرواه ابن ماج[﴾انِمارِصت مانِوخ وأَ،ساخطٌ

    وعلى هذا، فإنَّ الْمفْترض في المسلم الذي يطمع في أن تـشملَه رحمـةُ االلهِ              
، وكذا الذي يريد أن يجِد أجر       1تعالى، والذي يعلم بأنه لن يدخلَ الجنةَ إلاَّ ا        

، ويجاهِـدU  صلواتِهِ زادا يثَقِّلُ به كَفَّةَ حسناتِهِ يوم القيامةِ، سيتكِلُ على االلهِ           
لَف باالله تعالى ولَربما كان المسلم قد ح. نفسه، ويصالِح من كان متخاصما معه 

على أن لا يتصالَح مع من تخاصم معه، أو أن لا يكَلِّمه، أو أن لا يدخلَ لـه                  
يريد أن يتقرب إلى االله      بيتا، ونحوِ ذلك مِما يمكِن أن يحلِف عليه، وهو الآن         

 من بابِ أنه قـد       جلَّ وعلاَ بالتراجعِ عما عزم عليه، فلا يدخلَن عليه الشيطانُ         
   لْفِهِ؛ لأنَّ النبيفي ح فلا ينبغي له أن يرجع ،لَفحr    هـذا البـاب قد أغلـق 

 ـ فلْ،ا منـها ها خيرى غيرأَ فر  على يمينٍ  فلَ ح نم﴿: الشيطانِي عندما قال   تِأْي 
                                                

 الـصحابة    قال .﴾ االلهِ  برحمةِ  إلاَّ  أحد  الجنةَ لَخد ي نلَ﴿: r  النبي  على هذا قولُ    الدليلُ -1
y" :َإلاَّ،ولا أنا﴿ : قال"؟ االلهِولا أنت يا رسول أن ي تغمرواه أحمد[﴾هِ برحمتِي االلهُنِد.[  
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  ولْ ،الذي هو خير فِّكَيفي ذلك     ]. متفق عليه [﴾هِ عن يمينِ  ر هلْ قدوتعجأبا بكرٍ  ولْي
  الصديقt              َضِ ابنتِهِ عائـشةأَثَاثَةَ في عِر نب طَحخالتِهِ مِس ابن كَلَّما ت؛ فإنه لَم

رضي االله عنها، ثم برأَها االلهُ تعالى مِن فوقِ سبعِ سماواتٍ، أَقْـسم بـاالله أن لا                 
وكان أبو بكـرٍ    . ابنتِهِيحسِن إلى مِسطَحٍ بعد أنْ قَالَ ما قَالَ، وقد ثَبتت براءةُ            

. يحسِن إليه قبلَ ذلك؛ لقرابتِهِ وفقرِهِ وكَونِهِ مِمن هاجر من مكةَ إلى المدينـةِ             
   لِـي           ﴿: فأنزل االلهُ تعالى قولَهـوا أُوتؤةِ أَن يعالسو لِ مِنكُملُوا الْفَضلِ أُوأْتلَا يو

  اجِرِينهالْمو اكِينسالْمى وبونَ أَن         الْقُرحِبوا أَلَا تفَحصلْيفُوا وعلْيبِيلِ اللَّهِ وفِي س 
     حِيمر غَفُور اللَّهو لَكُم اللَّه فِرغ22:النور[﴾ي .[      ثَ أبو بكرٍ في يمينه، وكَفَّرنفح

 أن لا   t أبو بكرٍ  فلَح: "قالت عائشةُ . عنها، وعاد إلى الإحسان إلى مِسطَحٍ     
يفَنمِ ع طَساح t ٍبنافعة  تعالى    االلهُ  فأنزلَ ،ا أبد لِ     ﴿ :قولَهلُوا الْفَـضلِ أُوأْتلَا يو

أَن يؤتوا أُولِي الْقُربـى والْمـساكِين     ﴿: وقولَه ،ا بكرٍ ب أَ :ينِع ي ﴾مِنكُم والسعةِ 
ولْيعفُوا ولْيصفَحوا أَلَا   ﴿ :هِ إلى قولِ  ،احطَس مِ :ينِع ي ﴾والْمهاجِرِين فِي سبِيلِ اللَّهِ   

       حِيمر غَفُور اللَّهو لَكُم اللَّه فِرغونَ أَن يحِبقال أبو بكرٍف .﴾ت: "وااللهِ،ىلَب يا ر با ن
ا لَإنحِنبأن ت فِغلنار ."لَ وعاد هبما كان ي صنرواه الترمذي"[ع.[  

  نسألُه   U   ِانبا را          أن يجعلَنوهو راضٍ عن لْقَاهثابتين، إلى أن ن وعلى الحق ،يني. 
اللهم قَ تمِ لَبا   انا وزكاةَ فطرِننا وقيامنا وصيامنصـا   صلات لحاتِوسائرال.ان   لـهم

اللهم أَلِّف بين قلوبِنا، وأَصـلِح ذات بينِنـا،         . اجعلْنا من الْوصالِين لأرحامِهم   
لَ السلامِ  واهبا سلَ       ﴿ .دِنانِ وا بِالْإِيمقُونبس ا الَّذِينانِنولِإِخا ولَن ا اغْفِرنبلْ  رعجا ت

  ا غِلافِي قُلُوبِن      حِيمر وفؤر كا إِننبوا رنآم انَ  ﴿ ].10:الحشر[﴾ لِّلَّذِينحـبس
بالْعِ  ـر بر صِفُونَ  ـكا يمةِ عز         بلِلَّـهِ ر ـدمالْحو لِينسرلَى الْمع لَامسو

الَمِين182-180:الصافات[﴾الْع.[  
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 
اتِ   وقفات مع قصةِ ذبحِ إبراهيم لإسماعيلَ مِن خِلالِ سورةِ الصافَّ

  

ةِ العشرِ الأوائلِ من    إننا في هذا اليومِ الفاضلِ يومِ عيدِ الْأَضحى المباركِ في خاتم
  العملُ  أيامٍ نا مِ مr: ﴿  االلهِ رسولُعنها  قال  شهر ذي الحجةِ، تلك العشر التي       

الِالصح  إلى االله     فيها أحب U ِم يعني-  هذه الأيامِ ن: قـال ﴾- العـشرِ  أيـام  
 في  ولا الجهاد ﴿ : قال "؟ في سبيل االلهِ    ولا الجهاد  ، االلهِ يا رسولَ " :yالصحابةُ  

رواه [﴾ ذلك بـشيءٍ   ن مِ  يرجع م لَ م ثُ ،هِ ومالِ هِ بنفسِ  خرج  إلا رجلٌ  ،يل االلهِ سب
وها هم المسلمون في مشارقِ الأرضِ ومغاربِها قد اجتهدوا وتقربوا          ]. البخاري

إلى ربهم فيها بما وفَّقَهم إليه هو جلَّ وعلاَ من الطاعاتِ، وسيتبِعونها في ضحى              
ربةٍ عظيمةٍ، هي ذبح الأضاحي وإِهراق الدمِ؛ إحياءً لـسنةِ والـدِ            هذا اليوم بقُ  

    الأنبياءِ والمرسلين إبراهيمu           َإسماعيـل ـهابن عندما أراد أن يـذبح ،u ؛
 اهاستجابةً لأمر االلهِ تعالى، ففَدUٍحٍ عظيمبذِب .  

واني وأخواتي في االله    وأنا أريد أن أغتنم هذه الفرصةَ المباركةَ، لِأَعرِض على إخ
            تدرةِ من قصةِ الذبحِ والفداءِ كما وا من الدروسِ والعبرِ المستخلَصتعالى بعض

  .في سورة الصافاتِ؛ لِنحقِّق بذلك المقصد الْأَسمى من تشريعِ الأضحيةِ
اءِ العا       : الأولُ الـدرسدبين إِب عمجا الكاملةِ هي التي تطفـةِ  الأبوةُ في صورتِه

إذ إنه ينبغـي     :الْجياشةِ في التعاملِ مع الأولادِ، مع تطبيقِ شرعِ االلهِ تعالى فيهم          
على المسلمِ أنْ يعرف بأنَّ أولاده في حاجةٍ إلى جرعاتٍ مِن الرحمةِ والحنـانِ؛              

لُوا آباءَهم بذلك برادوا برا، وإذا كَبطبيعي النفسي مهوماحتى يكونَ نا وإحسان .
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وفي الوقت نفسِهِ لا بد من إقامةِ شرعِ االلهِ فيهم، وذلك بأنْ لا تحمِلَه رحمته م 
                 مهلْـزِمالمولى جلَّ وعلاَ عليـه، كـأنْ لا ي ضِبغشأنِهِ أن ي لِ ما مِنعلى فِع

 المثلَ  rبي  ولقد ضرب لنا الن   . بالواجباتِ الشرعيةِ التي فَرضها االلهُ تعالى عليهم      
               هأَن نِ مِنا يدلُّ على ذلك ما جاء في الصحيحيالأعلى في هذا الجانبِ؛ ومِمr 

     ،إبراهيم هابن ضِرتا احأَلَمذَخه لَ فقبه وش ممـن أصـحابه    عليه   دخلَو ،ه بعض
 وإبراهيم يجبنفسه ود ، فجعلت  ع يانه انِفَرِذْ ت،   نِ الرحم  فقال له عبد ـ  بن  ع فٍو 
t: "فقال"؟ االلهِ يا رسولَ وأنت : ﴿يا ابنع ا رحمةٌفٍوأَ ثمَّ،﴾ إ تبعا بأخرى ه

 ـي رب ضِر إلا ما ي    ولا نقولُ  ،نُزح ي  والقلب ،عمد ت  العين إنَّ﴿ :قالَو ـ ،ان  ا  وإن
 تِجاه ابنِهِ من خلال      برزت عاطفتهr   فالنبي   .﴾ونَونزحم لَ  يا إبراهيم  كبفراقِ

؛ فلـم   rالتقبيلِ والشم وذَرفِ الدمعِ، ومع ذلك فإنه كان متحكما في نفسه            
  .يصدر منه ما يخِلُّ بعقيدةِ القضاءِ والقدرِ

   وهذا الأمر نفسه كان مِن أبينا إبراهيم تِجاه ابنِهِ إسماعيلَ عليهمـا الـصلاةُ           
    ا أُمِرلَم ثَتِهِ         والسلامادحةُ القويةُ من خلال مالأبوي هعاطفت بذبحه؛ حيث ظهرت

يا بني إِني أَرى فِي الْمنامِ أَني أَذْبحـك         ﴿: ابنه في موضوع الذبحِ بلطفٍ قائلاً     
خضع ومع تلك العاطفةِ الجياشةِ      ].102-101:الصافات[﴾فَانظُر ماذَا ترى  

  إبراهيم  قَادلأمرِ االلهِ تعالى،  وان هف اعيلُ على ذلك،  إسم  وأعانعرصعلى شِـقِّهِ    ه 
  ].103:الصافات[﴾فَلَما أَسلَما وتلَّه لِلْجبِينِ﴿ :، قال تعالىلِيباشِر عمليةَ الذبحِ

              ا على أولادِهِ، حتى إنه لا يكـادهم يكون قاسيذا؛ لأنَّ بعض َالآباء ذَكِّرن   
تجاههم مِن عاطفةِ الرحمـةِ والشفقةِ شيءٌ؛ وذلك لأجل أن ينشِئَهم         يظهر منه   

النشأةَ السويةَ التي لا تكونَ إلا بالصرامةِ الزائدةِ التي تـصلُ   -على حسب ظَنهِ  -
فهذا تصرف خاطئٌ، يترتب عنه في أحيـانٍ كـثيرةٍ          . إلى حد القسوةِ والجفاءِ   
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وءُ عقَدٍ نفسيةٍ عند الأولادِ، ولَربما تمردوا عن آبائهم، عكس المقصودِ، وهو نش
وبالمقابلِ نجِد بعضا من الآباء قد أَسـرف في  . ودخلوا عالَم الفسادِ والانحرافِ   

إبراز رحمتِهِ بأبنائه إلى درجة ما يسمى بالدلاَلِ الزائدِ، الأمر الذي يجعلُ هؤلاء             
 عن بعض أحكامِ شريعتِهم، كأنْ يتهاونوا في أمر الـصلاةِ،           الأبناءَ يتجاوزون 

خاصةً ما يتعلق بأداء الصبحِ في وقتِهِ المحددِ شرعا، أو مسألةِ الحجابِ بالنـسبة              
للبناتِ البالغاتِ، ونحوِ ذلك مِما يمكِن أن يكونَ من مخالفاتٍ شرعيةٍ من هذا              

تثَاقَلُ أولئك الآباءُ عن تصويبِ أخطـاءِ       ومع هذا التجاوزِ ي   . النوعِ من الأولادِ  
أبنائِهم؛ بسببِ طغيانِ العاطفةِ عليهم، فيكون الواحد منهم بذلك قد أساءَ إلى            

يقول . أبنائه من حيثُ أراد الإحسانَ إليهم، وقَصر فيما سيسأَلُ عنه يوم القيامةِ           
  النبيr :﴿ُه ومسؤولٌ  في أهلِ   راعٍ الرجل في بيـتِ    راعيـةٌ  المرأةُ و ،ه رعيتِ  عن  
  ].الشيخانرواه [﴾ها رعيتِ عنها ومسؤولةٌزوجِ

 r   ولذا فإنَّ الطريقةَ الْمثْلَى في تعامل الآباءِ مع الأبناء هي طريقةُ نبينا محمدٍ              
مع أبنائه، ومِن قبلِهِ طريقةُ إبراهيم مع إسماعيلَ عليهما الصلاةُ والسلام، تلـك             

  مجبين الرحمةِ بالوالدِ والشفقةِ عليه من جهةٍ، وإقامةِ شرعِ االلهِ           الطريقةُ التي ت ع
   .فيه من جهةٍ أخرى

ال الـدرس ـهِ،            :ثانِيفي مخاطبة والدي هِ هو ذاك الذي يتلطَّفبوالدي ارالْب الابن 
فيجب على الولد إذا خاطب والديهِ أن يخاطبهما بالقول : ويطيعهما في المعروف

اللَّي      هما عالٍ، وفضلَهما عليه عظيمأَلاَّ   ﴿ :قال تعالى . نِ؛ لأنَّ مكان كبى رقَضو
تعبدواْ إِلاَّ إِياه وبِالْوالِدينِ إِحساناً إِما يبلُغن عِندك الْكِبر أَحدهما أَو كِلاَهما فَلاَ         

ل لَّهما قَولاً كَرِيماً واخفِض لَهما جناح الذُّلِّ مِن         تقُل لَّهما أُف ولاَ تنهرهما وقُ     
كما أن  ]. 24-23:الإسراء[﴾الرحمةِ وقُل رب ارحمهما كَما ربيانِي صغِيراً      
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ا المسلم مطَالَب بأنْ يطِيع والديهِ فيما يأْمرانِهِ به، إذا ما لم يكُنِ المأمور به مخالفً              
هِ حملَته أُمه وهنـاً علَـى       ـووصينا الْإِنسانَ بِوالِديU :﴿  قال االله   . للشـرع

وإِن جاهـداك     فِي عامينِ أَنِ اشكُر لِي ولِوالِديك إِلَي الْمصِير        2 وفِصالُه 1وهنٍ
تطِعهما وصاحِبهما فِي الدنيا معروفاً     على أَن تشرِك بِي ما لَيس لَك بِهِ عِلْم فَلَا           

             مـا كُنـتئُكُم بِمبفَـأُن كُمجِعـرم إِلَـي ثُـم إِلَـي ـابأَن نبِيلَ مس بِعاتو
  ].15-14:لقمان[﴾تعملُونَ

 الْمثَلَ الأعلى في تطبيقهـا مـع   u   وهذه التعاليم السمحةُ أَعطَى إسماعيلُ    
والدِهِ عندما أَنبأَه بأنَّ االلهَ تعالى أَمره أنْ يذْبحه، حيث رد عليه بلُغةِ الظَّرِيـفِ               

يـا أَبـتِ افْعـلْ مـا تـؤمر سـتجِدنِي إِن شـاء اللَّـه مِـن                   ﴿ :المطيعِ
ابِرِين102:الصافات[﴾الص .[  

بائهم من بِر أو عقوقٍ، سيـصنعه ـم            ولْيعلَمِ الأبناءُ أنَّ ما يصنعونه مع آ      
 ما سخر االلهُ له هذا الابن الْبـار إلا          uولذا فإنَّ إبراهيم    . أبناؤهم بعد ذلك  

واذْكُر ﴿: قال االلهُ تعالى  . لأنه كان بارا متلَطِّفًا مع والدِهِ قبلَ ذلك رغم شِركِهِ         
 صِديقاً نبِياً إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يا أَبتِ لِم تعبد ما لَا يسمع             فِي الْكِتابِ إِبراهِيم إِنه كَانَ    

                  أْتِـكي ا لَـمالْعِلْمِ م اءنِي مِنج ي قَدتِ إِنا أَبئاً ييش نكنِي عغلَا يو صِربلَا يو
 الشيطَانَ إِنَّ الشيطَانَ كَانَ لِلـرحمنِ  فَاتبِعنِي أَهدِك صِراطاً سوِياً يا أَبتِ لَا تعبدِ 

عصِياً يا أَبتِ إِني أَخاف أَن يمسك عذَاب من الرحمن فَتكُونَ لِلشيطَانِ ولِيـاً              
           رجاهو كنمجهِ لَأَرنتت لَئِن لَّم راهِيما إِبتِي يآلِه نع أَنت اغِباً قَالَ   قَالَ أَرلِينِي م

                                                
تعبا على تعبٍ، فتدخلُ في ذلك أتعاب الحملِ والـولادةِ والرضـاعِ            : وهناً علَى وهنٍ   -1

  .والْحضانةِ
2-فصالُه  :هفطام.  
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 وأَعتزِلُكُم وما تدعونَ مِـن      1سلَام علَيك سأَستغفِر لَك ربي إِنه كَانَ بِي حفِياً        
 ربي شقِياً فَلَما اعتزلَهم وما يعبدونَ      دونِ اللَّهِ وأَدعو ربي عسى أَلَّا أَكُونَ بِدعاءِ       

 اللَّهِ وهبنا لَه إِسحاق ويعقُوب وكُلّاً جعلْنا نبِياً ووهبنا لَهم من رحمتِنا             مِن دونِ 
  ].50-41:مريم[﴾وجعلْنا لَهم لِسانَ صِدقٍ علِياً

ثالثُ ال الـدرس:   يعلى قاعدت ا   : " التأكيدإنَّ مع العسرِ يسر"  همـن  "، وأن كَم
وهاتانِ القاعدتان قُرآنِيتانِ، قال االلهُ تعالى مقَررا       ":  تحمِلُ في طَياتِها مِنحةٌ    مِحنةٍ
ومن يتقِ اللَّه يجعـل لَّـه مخرجـاً ويرزقْـه مِـن حيـثُ لَـا                 ﴿: الْأُولَى

سِبتحنِ الرابعةِ والسابعةِ على ا       ]03-02:الطلاق[﴾يلتوالي ، وقال في الآيتي
سيجعلُ اللَّـه   ﴿ ،﴾ومن يتقِ اللَّه يجعل لَّه مِن أَمرِهِ يسراً       ﴿: من السورة نفسِها  

وعسى أَن تكْرهواْ ﴿ : بقولهUأما القاعدةُ الثانيةُ فقد قَررها . ﴾بعد عسرٍ يسراً
       واْ شحِبى أَن تسعو لَّكُم ريخ وهئاً وياللَّ    شو لَّكُم رش وهئاً ولاَ     ي مأَنـتو لَمعي ه

ه فَعسى أَن تكْرهواْ شيئاً ويجعلَ اللَّ     ﴿: ، وبقوله أيضا  ]216:البقرة[﴾تعلَمونَ
  ].19:النساء[﴾فِيهِ خيراً كَثِيراً

ى هاتينِ القاعـدتينِ؛     والمتأملُ في حيثِياتِ قصةِ الذبحِ والفداءِ يجِد تأكيدا عل      
    ذلك أنَّ إبراهيمu    هنفس دجـلُ     - وسرالْم والنبي ،الِحالص في  -وهو العبد 

عسرٍ شديدٍ، ومحنةٍ كبيرةٍ، عندما ابتلاه االلهُ تعالى بذبحِ ابنِهِ فِلْذَةِ كَبِدِهِ، ووحِيدِهِ             
االلهُ تعالى منـه اسـتجابةً      لَكِن لَما رأى    . آنذاك، والذي رزِق به في شيخوختِهِ     

لأمرِهِ، فَرج عنه همه، ويسر عنه بعد العسرِ، وحولَ مِحنته إلى مِنحٍ تتالَت عليه؛ 
  :حيث إنه تعالى

                                                
  .لطيفًا بي، مكْرِما لي، يجِيبنِي إذا ما دعوته:  حفِيا، أي-1
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 من الذبحِ، وأَبقَاه على قَيدِ الحياةِ، ثم أكرم هذا الابنu          نجى ابنه إسماعيلَ     -
  .rهِ أفضلُ الأنبياءِ والمرسلين وخاتِمهم محمد بالنبوةِ، ثم كان من نسلِ

وها .  أكرمه بكبشِ الفداءِ الذي خلَّد ذِكْر إبراهيم في العالمين إلى قيام الساعةِ            -
ونحيِي ذِكْراه في كـلِّ سـنةٍ      نحن المسلمين نذْكُره بخيرٍ، ونصلي ونسلِّم عليه،      

  .    بمناسبةِ عيدِ الْأَضحى
- شب       وهو إسحاق ربابنٍ آخ هرu        ِلْبِها، وكان منه صبالنبوة أيض مالذي كُر 

 يعقوب النبيuمن الأنبياء والمرسلين هذا الأخيرِ جمع مِن ثم خرج ،.  
      قبًـا كلَّ ما س  فَلَما أَسلَما وتلَّه لِلْجبِينِ وناديناه أَنْ     ﴿:    قال االلهُ تعالى ملَخص

 يا إِبراهِيم قَد صدقْت الرؤيا إِنا كَذَلِك نجزِي الْمحسِنِين إِنَّ هذَا لَهـو الْبلَـاءُ             
  بِذِب اهنيفَدو بِينـالْم          اهِيمـرلَـى إِبع لَامس هِ فِي الْآخِرِينلَيا عكْنرتظِيمٍ وحٍ ع 

 جن ـكَذَلِك  إِن سِنِينحزِي الْم         ـناً مبِين اقحبِإِس اهنرشبو مِنِينؤا الْمادِنعِب مِن ه
الصالِحِين وباركْنا علَيهِ وعلَى إِسحاق ومِن ذُريتِهِما محسِن وظَـالِم لِّنفْـسِهِ            

بِين113-103:الصافات[﴾م.[  
لدنيا، إذا ما حلَّ بـه الـبلاءُ أن           وعلى هذا، فإنَّ الأصلَ في المسلم وهو في ا        

            ـهمنه إلا ما يرضي رب ردصولا ي ،سِبتحوي بِرصكِلَ على االله تعالى ويتيU ،
ويسلِّي نفسه بأنَّ الفرج قريب، وأنَّ العسر لا محالَةَ يتبعه اليسر، بل إنَّ تلـك             

في طَياتِها كثيرا مِن الْمِنحِ الربانيةِ، الـتي سـيذُوق    الْمِحنةَ التي ابتلِي ا تحمِلُ      
  .ثَمراتِها الطيبةَ في الدنيا والآخِرةِ

   نسأَلُه سبحانه وتعالى أن يجعلَنا مِن الْبارين بآبائهم، ومِن القائمين على شؤونِ 
شِف كُروبنا، وتقَبلْ مِنا طاعاتِنا،     اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واكْ     . أبنائِهم

  .وآخِر دعوانا أنِ الحمد الله رب العالمين. وتجاوز عن زلاَّتِنا
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 جهـده،  في إعدادها    الخطيببذلَ   من الخطب التي      هذه النماذجِ  بعد عرضِ    
        ا العلمية، ثم تنقيحماد تلك المادةِ  من حيث جمع ذيب؛و   مقَدإنْ شاءَ االلهُ   - لِت

 ، وأسـلوبٍ   متسلـسلةٍ  ، وأفكارٍ  ممنهجٍ للمستمِع أو القارئ في قالبٍ     -تعالى
 الذين يودون أن يـصلوا   إخواني الأئمةِرظَ نأريد أن أُلفت  ، سليمةٍ سلِسٍ، ولغةٍ 

       الـتي يريـد     م الرسالةَ صل إليه إلى قلوب مأموميهم، وأن يؤثِّروا فيهم، وأن ت 
أن يبلِّغها لهم، أريد أن أقولَ      الخطيب  :  يلَب الن إن هذا الهدف ى     المنشودـأَتتلا ي 

ها أهمُّللخطيب إلا إذا اجتمعت فيه أمور :  
  الإخلاص الله تعالى في الدعوة إلى االله تعالى عـن طريـق الخطبـة؛ إذ إنَّ                -1

الخطيب المخلِص  شِعأثنا    ي ء مخاطبتِهِ للناس،     منه نور    ـدا إلى  يجعل الطريـق ممه
  .قلوم للتقَبلِ منه

، وأحسِب أني قد أعطيت في       ومنهجيا  للخطبة علميا ولغويا    الإعدادِ  جودةُ -2
  .هذه الباقةِ نموذجا طيبا في ذلك

3- سح برةِ  ، الإلقاءِ ننِ  أو الحركةِ   باستعمال النـ للموضوع  المناسبتي  أو ينِ، المع
  .حددةِ الْمالفكرةِ

، بل   واحدةٍ ؛ فلا يقْحِم أكثر من موضوع في خطبةٍ        الخطبةِ  موضوعِ وحدةُ -4
 من المعالَجة، ولا  حقَّههيطِ به؛ حتى يع خطبةً خاصةً لكل موضوعٍدرِينبغي أن يفْ

  .يشتت ذهن المخاطَبِ
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 . ممِلٍّ  مخِلٍّ، ولا إطنابٍ   ون اختصارٍ  التوسط في الحجم الزمني للخطبة، د      -5
   .1 بخطبتيها في حدود النصف ساعة أو العيدِ الجمعةِ أن تكون صلاةُحرِتقْوأَ
 مهما كانت  في الوقت الذي يناسبه، فلو أُثير موضوع المعينِ الموضوعِإثارةُ -6

  .بين في وادٍ آخر لَكان الخطيب في وادٍ، والمخاطَةٍ من غير مناسبتهأهمِّيـ
7-  عطيمن نفسِه للمأموم القدوةَ الحسنةَ، بحيث لا يسمع منه شيئا            أن ي الإمام 

  .نظريا، ثم يرى منه عكسه عمليا؛ فإن التأثير فيه عمليا أبلغُ من التأثير فيه قوليا
  أن يكون عملي هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن يوفقني            وفي الختام أسأل االلهَ   

 على أتمِّ وجهٍ، إنه علـى    العظيمةِ وسائر إخواني الخطباء في أداء مهمتنا الشريفةِ      
  .ذلك قدير، وبالإجابة جدير، إنه نعم المولى ونعم النصير

  . سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك
﴿ بانَ رحبالْعِ  ـس بر صِفُونَ  ـكا يمةِ علِلَّهِ      ز دمالْحو لِينسرلَى الْمع لَامسو

الَمِينالْع ب182-180:الصافات[﴾ر.[  

                                                
1-أنـ أَع ـ هرِفالنبي دي  rَر الخطبةقَصلكـن   ويطيل الصلاةَفي خطبه أنه كان ي ،

  حمكن أن ييهذا على أساس أنه      لَم r ِأُوتي المعـانِ   الكلِم، فبإمكانه أن يصوغَ     جوامع ي 
 يفهمـون    والبيانِ  الذين هم مِن أرباب اللغةِ     y  الصحابةَ ، وأنَّ  في العبارات القليلةِ   الكثيرةَ

 الكلِم مهما كان مستواه اللغوي      لم يؤت جوامع   المعاصِر لكن الإمام .  بسهولةٍ هدعنه مقصو 
والأدبي، وعلى فَرضِ أنه أُوتي شطرا كبيرا من ذلك، فإن عددا معتبرا مِمن يستمع إليه لـن       

يفهم  عنه مقصود ؛ بحكم الضعفِ  ه والأدبِ  اللغوي والثقافِ ي في النـاس في     الذي هو طاغٍ     ي
لذا اقترحت الثلاثين دقيقة؛ حتى نكـون       .  والتمثيلِ ، إلا مع شيء من التوضيحِ     هذا الزمانِ 

 ، وفي الوقت نفسِه نضمن وصولَ الفكرة للمخاطَبين، من غير استطرادٍ          r هِقريبين من هديِ  
 .لَلَم والْ فيهم السآمةَثَدِـهم، ويح أذهانردـفي الكلام الذي من شأنه أن يش
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